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إخراه : كوزي سليمان 


سن 


خلال ذلك الوقت العصيب الذى انقضى مذل 
هزيمة يونيو » والذى كذا تنلمس فيه أسسباب 


الهزنيهة داخل نفوسما » وف عقولنا وطرائق 
تفكنزنا 6 دار 


هذه الصدمة الأليوة حول موضوع العلم » وكان 
هناك.ها «شميه الاجماع بين كل من أدلوا بآزاثهم 


فى هذا الموضوع على أن موقفنا من العلم كأن من , 


اول. اسساب الوزيمة » وعلى. أن تعديل هذ 
لوقف :أو تغييره جذريا هو آول خطوة فالطريق 
الشاق الذى يمكن أن يؤدى فى النهاية الى النصر٠‏ 


قدى كبير .من ا'نقاش الذى آثارته . 


٠‏ اد م 


ولقد سارت المناقشات التى: استستهدقت.: 


تحليل مو قفنا .من العلم فى اتجاهين: : أحَدهما 
يدعو .الى .تؤسيع نطاق ( مهمون )) العلم ورفع 
مستواه » وذلك بابداء مزيد من الاهةمام . بالبجحث 
العلمى. واندردس العلوم وتقديم كافة التيسيراتٍ 
التى نتيج للعاماء جوا مسستقرا بمارسون. :فيبه 
أبحائهم عل ىالنحو الذى يكفل » آخي الأمر ؛ 
اقصى انتفباع. من العلم لصالح المجتمع ذاته . أما 
الانجاه.الآخَر فيدعو » بالاضافة إلى ما سبق » 
الى الأبخل «( بالذوج 

فى التفكى» ؛ فى مقايل الأسلوب الخراق أو 


العشوائى الذئ كان ولا يزال سائدا فى حوانب .. 


العامى )) او ( بالأسلوبالعلمى . .- 


متعددة _من: تفكيزيًا '..وبتميز. هذا الاتجأه الثانى .... 
بان تطبيقه لا يقتصر على اأجال العلمى البحت . : 


قحسب »© بل انه بمتد الى كافة جوانب حياتنا 
العمليّة 'ايضبًا" :' فالأساوب العلمى فى التفكير يمكن 
أن مستتخدم يتجاح فى ميادين كالحرب والدعاية 
والتخطيظك الالدتماعىو الا قتصادى » وفىالسياسة 


الداخلية والخارحية » وغر :ذلك عن الجبالاخ” ‏ 


.إلى ابن ؟9 


التى يؤدى تطبيق المنهج العلمى فيها الى تغيير 
طريقة تناولنا لها من التخطيط والارتجسال الى 
التنظيم والترتيب والتعمق ٠.‏ 

على أن للمشسكلة جانيا ثالثا لم.تيعره أحد 
اهَتماما » وكأنه حانب مهمل لا قيمة له فى تحديد 
موقفنا#من العلم. » مع أنه ربما لم يكن يقل 
اهميّة عن الجانبين السابقين » بل. قد يكون هو- 
الذي جدد مقدار انتفاعنا أو عدم انتفاعنا .من 
دين الجانبين . هذا الجانب هر ( الأاخلاق 
العلمية ».؛ اعنى تلك المجموعة من القيم والقواعد 
والمعائير التى ؛ترتبط بممارسة العمل العلمى » . 
وَات"“لم نكن هى ذاتها من صميم العلم . والأخلاق 
العلنية كما أود ان أتحدث عنها فى هذا المقال. 
ليست هى السلوك الشخصى للعالم من حيث 
هو اسان ِِ بل هى سلوكه من حيث هو عالم 
فحسب ء, أعنى أسلوبه وطريقة تعامله مع . 
الآخربن ف المجال العلمى ذانه . فليس هدفى هنا , 
هو الحديث عن الاخلاق فى صلتها العامة بالعام. 
بل هو بنصب على وحه بعيضه من أوجه الأخلاق» 
هو ذلك الذىبمارسه المرء بوصفه عللما. فحسبب. .. , 

وعلى الرغم من أن.الاخلاق العامية.شىء ٠٠ ١‏ 
منويز عن العلم ذاته » فان بين الاثذبن عسلاقة 
متبادلة وثيقة . صحيح أن العام ستمى الىمجال 
تقرير الواقع وفهمه 2 وأن الاخلاق 'نتعلق بتقدير 
القيم :والسلوك على أساسها » ومع ذلك فان كلا 
من العلم والأخلاق العلمية بدعم الآخر وازيده 
قوة . فارتفاع المسبتوى العلمى ؛ فى الفرد أو فى 
الأمة » تعتى مزيذا من الارتقاء فى الأخلاق الغلمية . 
ومن الحرص على مزاعاتها » والتمسك بالاخلاق ' 
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العلئية يؤدى : من جهة أخرى » الى مزيد من 
التقدم العلمى » ويزيل كثيرا من العقبات التن 


تعترهن طريق. العلم: + واكن هذا :الحكم لماج 
لا يمنع » بطبيعة الحال » من. وجود حالا فردية 


لا يجتمع .فيها العلم. مع الأخلاق العلمية» ولا بعمل 
فيها كل منهما على دعم الآخر . 

والأمر الذى لاا شلك فيه أننا 2 فى 'تلهفنا 
الشديدك على بلوغ مسبتوى علمى ر فيع نع قات 
عن حق ‏ أنه هو الكفيل بحل مشاكلنا القريبة 
المدى والطويلة الأجل ؛ لم نحاول ابداء أى قدر 
ممائل” من الاهتمام بالأخلاق الملمية ٠‏ ومعنى 
ذلك اننا تنتصور امكان ذدوث نهضة علمية دون 
أن يواكيها ارتفاع مناظن فى مستوى القيم النى 
يسلك بمقتضاها المشتنفاون بالعام » وهو فى رأبى 


تصور داطل من اساسه ٠‏ ذلك لآن كل نهضة. 


علمية تحتاج الى مناخ أخلاقى ‏ معين لا 'تزد صر 
. الا فيه » وكل تقدم فى العلم يرتبط بمراعاة تقاليد 
سلوكية راسخة توطدت دعائمها ف الاجتمعات 


التى -سنيقعنا' فى :هذا: االضجار ') والداقة نهنا : 


تأصلا كلما .أزداد الغلم .ذانه نهو ضبا.. 
دن لأسف أن "الحزائد اليُومية. 5 “ألعئ 


ذكرتنا بهذه الحقيقة الأليمة ‏ أعنى افتقارنا - 


التقاليد العلميّة الرزاسخة ا بطريقة قد لا ثخلؤ 

لم ل 
ب 3 وعلى الرغم ا لست 2 و 

بسبمح لى بأن أصدر كما على اتهامات السرقة 

العامية التى وحهتها الصتحف » فى الآؤنة الاخيرة» 


الى أكثر من واحد من أساتذتنا الجامعيين ). 


من الواقع المؤلم ذاه . 


© آننا انتصور آمكان حسدوث نهضة 
علمية دون إن يواكبها ارتفاع مناظر في مسستوى .2 


القيم التى يسلك بمقتضاها المستغلون” بالعلم»” 7+ 


وهو فى الواقع تصور باطل من اساسه . 


© النقد الكوضوعى جزه لايتجرا من الحياة 
العقلية فى البلاد ذات التقاليد العلميلة الراسخة» + ؛ 
اما في بلادنا فهو » على مسو الأشخاص » لايقل 
خطورة عن اعلان الحرب بين الدول . 


© ان اسإتجابة الجمهرر المثقف المعتارك 
النقدية كثيرا ما تكرن مشابوة لاستجابة جمزور . 
الكرة للمباريات » فهو يصفق ويهلل ويسستهوويه 
كل ماهو مثر » اما الحقيقة المجردة 00# به 
احد , 0 


00 
000 


المتعت ضدهم 2 الم أن الطرية ٠.‏ : 


الدوامية الصنارخة التئن اتبعتها :الصحف اليومية 
فى اثاره هذا الموضوع الشائك لا تخلو من فائدة: 


فهى. أشمة بالصدمة الكهربائية .التئن تلبه الحواسن : 


التخاملة » وهى : بالفعل . قد اثارت فينا ساسلة. 
من ردود الأفعال العنيفة المفاجئة » ولكن. التفكير 


الذى+أئيارته ؛كان مقتصصس!ا على الوقائع :“التى: 3 
كتتت غنها النقاب فحسب © ولم بمتد ا 11 


العميقة للظاهرة نفسلها ٠‏ 


ان ظاهرة الاستيلاء عاىثمرة حيود لحري 
فى المبدان العاحى » ظاهرة لا تفل خطورة عن 
السرقة الفوامة 5 بل أثثا اتحسسد لدى: سارق عد 
الممتلكات المادية » فى معظم الأحيان ؛ دوافسع 2< 
ترغمه على ارنكاب جريمته 2.فضسلا عن أن. 
مسستواه العقلى »© فى الغالب »© هابط الى .حسد * 


ا 0 5 
ب لمان عا الديد العليي للاخ رين م ك4 


لكى ' بعيش :أو يعولل 6 4 فضلا عن أن ا 7 
مخالقة فعلتة هذه لكل ما تعا فت عليه الوساط ١‏ 


5 5 اذا كان موقف منٍ يشتحل لنفسه جهدا 7 


الآخرين أدرا مؤسفا » فان الأكثر مه مدعاة 
للأسف :هو موقف المتدئولين م أمثال هسؤلاء 
الأشخاص . 
منا بتبادر الى 7-7 السو لين هو « اسيل 


ففى معظم الأحي سان تكون أول 0 


الفضيحة )) وتجنب اثارة الضجة بأى ثمن . 
ويتحقق ذلك بابحاد أى مبرر مفتعل بخففا يمن 
وطأة الخطا الذى ارتكب © ثم تبرئة مريكة_أر 
توجيه لوم.شكلى اليه » وبذلك يتحقق اله ف 
الأكبر » وهو التكتم على الفضائح العلمية © اما 
علاج الظاهرة ذاتها فلا بفكر فيه أحد . 


واسط علاج فى نظرى هو الردع الصارم . 
فالتدليل اافرط ان يرتكب ( فعلا فاضحا » فى 
مجال العلم لن يؤدى الا الى استفحال”همذه 
الظاهرة والتشجيع على تكرارها ٠‏ وهو ان دل 
الحكم فى هذه الحالات لا بزيد فى يقظته كثيرا عن 
ضبمير :من بسكم هؤلاء عليهم + ولا اظن ألنى أقرر 
شيئًا غريبا أو غير مألوف اذا قلت ان ابسط رد 
فعل على هذه الفذسائح ينبفى أن يكون استبعاد 
اسشعادا لا رجعة فيه ٠‏ ولو كان هذا مسلكنا 
منذ البداية لأصببح نطاق هذه الظاهرة ف وقتنا 
الحالى أضيق كثير مما هى عليه الآن . 


ومن الطريف أن دفاع مرتكبى هذه الفضائح 
المغالطة المعروفة التى تشلسي الى دوافع من 
بهاجمونهم » بدلا من أن ينصب على موضوع 
الهجوم ذانه . فعى كل حالة انشاور فيها فضيجة 
كهذه » بؤكد مرتكبها: ‏ فى معرض الدفاع عن 


. نفسه ‏ أن من اثارها شخص مغر ض © حقود ٠.‏ 


حنود .. الخ . وهذه الصفات قد تكون كلها 
دحيحة »© وقد لا فكون دوافع الهجوم علمية 
على الاطلاق »© ولكن هذا كله لآ يؤثر فى قليل أو 
كثر/ على طبببعة الجرم الذى ارتكب فى حسق 
العام ٠‏ فالعيرة انمأ هى بمضمون الواقعة ذاتهاء 
لا بدوافعها "أو الظروف (احيطة بها ٠‏ 


هذه اللاحظة تؤدى بنا الى مظهر آخر من 
مظاهر افتقارناً الى التقاليد العلمية 2 وهر 
الخلط بين الحقائق' والأشسخاص . ففى أكثر 
مناقشاننًا جدية ننسى ‏ أو نتعمد أن ننسى ل 
الحقائق الرئيسية فى الموضوع »2 ونخلط بين 
ااوقائع الموضوعية وثين الصفاآت الذاتية 
للأنشخاص » وبدلا من ان نناقش الراى فى ذاته؛ 
بالطعن 2 شخصية صاحب الرأى ؛ أو بالتشكيك 
فى دوافعه . وما أكثر ما نستخدم فى جدلنا 
الءامى عبارة ( اذا كان بيتك من زجاج فلا نقذف 
الئاس بالحجارة ) أو ما يشابهها » لكى نتخلص 
ذائة ليس أفضل منا » وكأن خطأ الآخرين بعفينا 
من أى خطأ ثبت أننا ارتكبناة ٠‏ 


ولكن » لعل أوضح مظلاهر افتقارنا الى 


الاخلاق العلمية » موقفنا من النقفد العامى ٠‏ 
ففى الأوساط العلمية بجميع بلاد العالم المتمدين» 
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الس مي ال ا 00 
وأصبح جزءا من الحياةا لعقلية لهذه ١‏ 

لسعدل الاستناء عنه بولا 0 

فيه مسبة أو عارا ل ع 
أنفسهم بر حبون بالنقد وبطابون الى الآخرين 
بالحاح أن بنقدوهم : اذ أن مثل هذا النقد هو 
الوسيلة الوحيدة لاختبار الأر الذى ':يحسدته 
العمل العلمى فى عقول الآخرين » وهو قعيسار 
نجاح العمل أو اخفاقه . والنقد الموضوعى ٠‏ 
سدواء أكان مدحا أم ذما ٠‏ له في الحالتين فائدته: 
فهو يحفز الناقد على التفكر بامعان فيما يقرا + 
وبخلصه من داء القراءة السطحية المتعحالة © أ 
ذلك الذى نوجة اليه النقد فسوف يعلم 3 
تاعى المديح © أنه سائر فى طريق الصواب » واذا 
عيب عليه عمله + كله أو بعضه » أدرك أن عليه 
مراحجعة خطواته »؛ وبذلك بتدارك خطأه قيل 
فوات الأنوان © وبغير خط سيره قبل أن بتمادى 
فى اتجاه البطلان . 


النقد الموضوعى » اذن ٠‏ جرء ١‏ بنحرا من 
الحياة العقلية فى البلاد ذات التقليد العلمبسة 
لل راسخة ٠.‏ أما فى بلادنا؟ فهو » على مسستوى 
الأشخاص » لا يقل خطورة عن اعلان اللتحرب دين 
الدول . انه يؤخذ على أنه مظهر خصومه ودليل 
على العداء » لا على أنه سعى متبادل الى بلوغ 
حقيقة تعاو على الأشخاص » ولا يستاطيع الغرد 
الواحد س أيا كان ت أن سلذها بعجيوده الخاصة. 


واللجمهور الذى يحكم بيتهها . وسوف يظهر لنا 
بحلاء أن هؤلاء الأطراف الثلانة سسيئون © فى 
معظم الأحيان ©» فهم مهمة النقد »؛ وبفتقرون 
بذلك الى عنصر أساسى من عناصر الأخلاق 
العلجسز . 

فالناقد كثيرا ما كتب لارضاء أغراضضي 
شخصية ؛ لا توخيا لأغراض موضوعية ؛ ؛ وذليل 
ذلك أن أيحاثنا ومقالاتنا النقدبة تحتشيى عادة 
بالألفاظ والتعبيرات التى تبعد كل البعد عن 
الروج العلمية السسليمة ٠‏ فلا نكاد الناقد يلتقط 
خطأ حتى. سارع الىالصياح والتهليل» وستعحب 
من « جهل الكاتب و « غروره »م وريما 
« غبائه » وافتقاره الى الفهم السليم ٠‏ الى غير 
ذلك من الألفاظ التى تبعد بالئقد عن وظيفة 
الأصلية » وتحوله الى مبارأة فى السسباب ٠‏ 
ويستطيع المرء أن ول مطمئنا ان النعد الحاد 
اللهحة » امشحون بالإنفعالات الصميانية » أكثر 
شيوعا فى كتاباتنا من النقد اليه-ادىء الذى 
لا يسستهدف الا اظهار الحقيقة وحدها. وكثيرا 
ما بتخذ النقد ذريعة لششفاء الغليل من عدو ٠‏ 
أو اساءة سبمعة منافسس ؛ أو الانتقام من خصمء 
وف كل هده الحالات نطق ساوي النقد ذانة د 
ل و م 0 
ولبس تثبيه المنتقد إلى الصواب * 


اما موقف المنتقد فيختلف من النقيض الى 


النقيض تيعا لنوع النقد . فان كان النقيد 
مدحا » تملكه الغرور حتى لو كان هذا المديم*من 
قبيل التملق والنفاق الرخيص » أما ١238‏ ات 
النقد ذما » فان أبعد الأمور عن ذهنه هو التفكير 
ال موضوعى فى مضمونه النقد . ان حهوده كلها 
تنصرف . عندئذ » الى البحث عن دوافم ذاتية 
وشخصية لدى الناقد » يتصور” انهنا ,هى“التى 
دفمته الى « تجربحه » . وحتى”لو كان النقد 
موضوعيا خالصا » لا يشوبه أى انفمهتال © 
ولا بنطوى على أى لفظ ينم عن السسعى الى 
التشنيع أو التهويل © فان المنتقد بنظر الى 
الناقد ‏ اذا كان قد كشف له عن أخطاء جسيمة 
فى عمله العلمى ‏ كما لو كان قد ارتكب فى حقه 
حريمة « السب العلنى » » وينسى تماما مضمون 
النقد » ويبغفل نماما ما قد يكون فيه من حقانق 
موضوعية ؛ وينظر الى الآمر كله من وجهة النظر 
الشخصية الضيقة . 


وحين يكذ رد القعل مثل هذا الطابع + 
افده التى اسكهدق النعد اميا 6 
لاحن الى رقم ها ل بود لذ من 
هدف سوى رد كرامته ‏ التى بيتصور أنها 
أهينت ‏ وتتجسسم أمام عينيه انتقادات الآخرين 
كما لو كانت جرائم لا تغتفر » بيئما بنسبى أخطاءه 


3 


العربية 


الخاصة أو يتناساها وسطا ضتاب الغضب. 
العارم ٠‏ بل ان هذا الغضب يتخد فى بعضص 
الكالات التطسرفة طابع السلوك الدفناعى 
ديرك 3 يضرف ذحن المنتقد عن مظاهر 
0 ل يضطر المرء فيها الى توجيه اللوم الى 
ذاته . وربما كان الغضب الذى بنصب على 
)2 الآخر (2 ف هذه الحالة شكلا لاثشسعوريا من 
أشكال.الغضب على الذات » والاستياء مما وقعت 
فيه من أخطاء . أما السعى الى الارتقاء الذاتى » 
والى انخاذ الأخطاء الماضية عيرة للمستقبل » 
والى الافادة أيجابسا من السلبيات الى لبه اليها 
النقد » فهو آخْر ما يخطر سمال من يواحسه 
الاتنقادات بهذه الروح العدائية ٠‏ 


واخيرا » فان الطرف القل الث فى المؤقف 
النقدى » وهو الجمهور المثقف » كثيرا ما سسمتسلم 
بدوره للانفعالات » حين بحد نفسه حكما فى 
قضية نقدية » ويسلك على نحو ينم عن الافتقار 
الام الى فهم دلالة النقد ودور القارىء الواعى 
أزاءه . فالحجج الانفعالية » والأساوب الخطابى» 
أهما فيه تأثر يفوق بكثير تانر الحجج 0 
اكدزنة آأر تكزة على اأنطى السسسليم وكثير 
ما تتردد على 2 عب موت را 
أهم المعابير التى برتكز عليها » فى حكمه على 
القضية موضوع البحث » هى الش فقة ؛ أو 
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« مراعاة السن » » أو عوامل الاخلاص ؤالوفاء ‏ 
وكلها مشاعر شخصية لا ينيغى أن يكورن لها 
اعتبار فى أحكامنا العلمية . ومجمل 'القَوَلَ-أن 
استجابة الجمهور المثقف للمعارك النقدية كثيًا 
ما تكون مشابهة لاستجابة حَمَوْتْسون الكرة 
للمباريات : فهو يصفق ويهلل ويستتهويه_كل 


ما هو مثر » أما الحقيقة الحردة فلا يهثم نها 
أحسك ٠‏ ا 


نحن اذن مازلنا بعيدين كل البعد عن أصول 
الأخلاق العلمية كما توطدت دعائمها وتاكدت فى 
البلاد ذات التقاليه العلمية الراسخة ... فما زالت 
كثرة غالبة من الشتغلين بالعلم بيننا تخلط على 
نحو مؤسف بين الأمور انذاتيةو الأعور الموضوعيرة» 
وما زالت هذه الكثرة الغالة عاجزة عن ادراك 
الفارق الواضح الحاسم » الذى سسسبقتنا الى 
ادراكه كل أمة ناعضة » بين العلاقات والمشاعر 
والانفعالات الشخصية وبين الحقائق اللاشخصية 
التى تؤلف بناء العلم + 0 


بصلح من هذا الوضع شيئًا . فاذا كنا نعيب 
على الجر العلى السائه بيط التستارة الى 
الأخلاق العلمية » فليس معنى ذلك أننا ندعو الى 


الوتسائل التى لا تجدى فى هذا الميدان © بل اننا 
تعنتقد اعتقادا راسخا بآن ارتشاع مسئوق الاحلان 
العلمية أو هبوطه يرجع الى اسباب موضوعية 
ضدثيل ٠‏ 3 5 
البلاد التى توطدت فيها دعائمها على قاعدتين 
متينتين : قاعدة رأسية وأخرى أفقية . 

أما الفاعدة الرأسية فهى قدم المهد بممارسة 
متعاقبة من المشتغلين به ٠.‏ والنتيحة الحتمية 
لذلك هى أن حدانة عهدنا بوممارسة العمل العلمى 
تحنم ظهور نوع من الترآخى فى الأخن بالقيم 
ازدهار الحضارة العربية © وقد يرتد نه البعض 
الآخر الى ما قبل ذلك بكثير » ولكن هذا التاريخ 
لا يبتصل بالحاضر اتصالا مباشرا » وانما حدثت 
فترة انقطاع طويلة بدات بعدها حركة أحياء العام 
تشق طريقها » منذ عهد قريب » وكأنها تبدأ من 
حديد . وهكذا أصبحنا نفتقر الى ذلك الارات 
اللنصل من الئيم والمادىء » الذى يتوارنه جيل 
عن جيل 4 والذى بزداد رسونا ف النفوس كنها 
قدم به العهمك . ومن المكد أن أبة دولة ذات 
تقاليد علمية وطيدة الأركان قد شهدت فى بداية 


0 
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عهد نهضتها العلمية تهاونا فى الأخذ بأصول 
الأخلاق العلمية لا يختلف كثيرا عما نعانى منه فى 
أيامنا هذه . فالأمر » فى هذه الحالة » لا برجع 
الى عيوب كامنة فى شعوب معيئة بقدر ما يرجح 
الى واقع موضوعى يتجاوز الخصائص ااميزة 
لشعب عن شعب آخر . 

وأما القائدة الأفقية فهى اتساع نطاق 
المشتفلين بالعلم فى البلاد ذات التقاليد العلمية 
الراسخة . هذه الكثرة العددية البحتة عامل 
عظيم الاهمية من عوامل اقرار القيم الاخلاقية 
العلمية فى البلاد المتقدمة + اذ أنها تسد الطريق 
أمام أبة محاولة لاغتصاب جهود الغير فى الميدان 
العلمى . فحتى لو وجد ااشخص الذى تسمح له 
أخلاقه بأن بننحل لنفسه ثمار حهد غيره » فلايد 
اثل هذا الشخص من أن ينكشف » اذ سيظهر 
فى مكان ما , من بين الأعداد الهائلة الئى تعول فى 
: مخنلف فروع التخصص » من يكتشف هصذه 
السرقة العلمية ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان العامل السسابق لا المكن 
أن يكون عاملا فعالا لو لم يتوافر شرطاناسالسيا 
بدعمان تأثيره : أولهما أن هذه القاعدة الفويضة 
من المشتغلين بكل فرع من فروع العلم تضم عددا 
كبيرا من الباحثين الذين توافر لهم ,من الفراغ: 
ومن مصادر المعرفة © ما لس رمح أهم بالاطلاع 
الستمر على الانتاج القديم والحديث فى ميادين 
تخصصهم » وهو أمر لا يمكن القول انه قد تحقق 
-فى حياتنا العلمية بعد . وثانيهما أن عقوية 
الخروج عن التقاليد العلمية هذه المجتمعات 
صارفة حازمة : فمخالفة الأخلاق العلمية ؛ حتى 
لو حدنت على نطاق أضيق كثير مما يشسيع 
حدوثه بيننا » كفيلة بأن تقضى على المستقبل 
العلمى للمرء قضاء مبرما ...: 

فالأخلاق العلمية اذنولبدة ظرو فموضوعية 
تهيات المشئلينة بالعلم فى يلاد معينة » ولم ينهم 
ما يناظرها فى بلادنا بعف . ومع ذلك فمنالواجب 
أن نتذكر أن الأخلاق فى هذا المبدان » كما فىغه ما 

من الميادين ,2 تنتحول بمضى الزمن الى مبادىء 

ذانية بدين بها المرء دون أن بفرضها عليه أى قهر 
خارجى ٠‏ ففى البداية تؤدى العوامل الموضوعية 


4 


بالمرء الى ان بسلك بمقتضى القواعد الأخلاقية 
سواء شباء أم لم بثشأ . ثم يحدث بالتدريج تحول 
زيذه القواعد الى باطن الذات » حنى تكون حارءا 
من ( الضهر الأخلاقى )) للمرء » بحيث تهارس 
تأنرها دون أى ضغط أو اكرآاه خارجى ٠‏ ومن 
المؤكد أن نسبة كييرة من المشتغلين بالعلم فى 
البلاد المتقدمة أصبحوا يطبقون القواعد الأخلاقية 
العلمية بوازع من ضمائرهم وحدها » دون خوف 
من أن يفتضح أمر هم 6 

ومن الطبيعى أن الشروط الهيئة اتكوين مال 
هذا « الضمير العلمى » لم نتوافر كلها فى بلادنا 
دعن قاللاتتفلوق جالعل ها زالوة قنة .+ رما الت 
فرص ارتكاب الأخطاء الخلقية في هذا المجال » 
فوق خوف من اكات عت 5 .وبالسيان 
فنحن ما زلنا بعيدين عن تلك المرحلة التى 'نتحول 
فيها القاعدة الاذؤااقية الموضوعءة إلى قاعدة ذانية 
يطبقها المرء على نفسه بوحى من ضهميره فحسب 


أو رهبة من عقوية توقع 


وآقى أن نبلغ هذه المرحلة » لابد لنا من أن 
- الأمور ماذذد الحزم والحسم ٠‏ ولاند نا من 
3 ن- تقلع عن هذا التهاون والتراخى الذى بجول 
شيك الفضائح العامية هولا ابمر دون أن لتسير 
استنكار النامٌ أو اشمثزازهم » ودون. أن تحل 


على مرانكة حزاءات معنوية أو مادية ٠‏ 


ان التهاون فى ميدان الأخلاق العلمية يؤدى 
الى مزيد من التراخى والتساهل بين. الأجيال 
المقبلة » حين لا تحد حولها سدوى أسوأ أمثلة 
السلوك حتى فى ميدان العلم ذاته . وعاينا » 
قبل أن نفو تالأوان ؛ أن نتدارك الأمر حتىلابتأتى 
بوم نجد بيننا وبين بلاد العالم امتقدمة فارقا فى 
الأخلاق العلمية يزيد عن ذلك الذى يفصل بينا 
وبينها فى ميدان العام ذاته » فنقف عندئذ بائسين 

الحاق بركب التطور حتى فى ميدان الاخلاق 
والمعنوبات ».ذلك الميدان الذى كنا نتباهى على 
الدوام بأن لنا فيه تاريخًا طوبلا وتقاليد راسخة. 
والذى كنا نعزى أنفسنا دواما بأنهخير ما يعوضنا 
عن تخلفنا فى مجال « الماديات » . 


فؤّاد زكريا 
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0 


الطرن من اكطاذخ الى المعلوياثك ديمست" 


د . استامة الخبولل 


فى التقريب بين العلوم الطبيعية والانشيانية ب 
بعض مشاكل النظرية العامة المنظو مانك وأو يد 
على وجه التحديد ان أوضح أولاا ء الطر بقة التى 
تغلبت بها على عيوب كل من النظر نين ألكنية ‏ 
الدور الذى تلعبه « المعلومات » © وطريقة تقلها ؛ 
ف نظرية التظموهات ., 
الطبيعة ‏ الا وهو القانون الثقانى للديناميكا 

الجرارية 0 الذى صاغه طومسون ) لورد كلفن ( 5 
كلا وز نوس حوالى عام .هلما ٠.‏ والسسيب ف هذا 

هو أن هذا القانون بالذات هو مدخلنا اليوم الى 

نفلريات المعرفة والمشاهدة الحديثة . فاذا ما 

وففت ف عر ض هذه الأمور المعقدة المحردة 

واحتاز القارىء معى هذه العقسات بسسلام 

فسيكون من اليسير عليه أن بحدد بوضوح قيمة 

النظرئة العامة لامنظومات والنضيت الذى دعانى 

لنفسه موقفا يستطيم الدفاع عنه بالنسبة 

لامعتداديا ى الطلوم الانسائية ب 


وسبيدرنا هذا رغما 


المنظومة والمعلومات 


محضة لاإ تلعب « الحياة » دويا فيها وانتهى 
مكونات حية و شبيدة ٠.‏ وأوضيخنا ١‏ 6 هذا العرة نَ 
كيف أخر جتنا هذه النظرة الجديدة من ورطة 
المكنية ‏ النيوتونية فى فثسلها فى معالجة ظواهر 
« التعقيد المرتب »© أو « التكامل » التّى تنتسسم 
مشاكل النظرة العضوية ‏ الحيوية بردود فعلها 
العنيفة ضد النظرة المكنية . فقد كانت النظرهة 
العضوية التى ظهرت ف مستهول القرن العشر بن 
تؤّكد أهمية « الكل » الذى تكاد النظرة المكنية 
ألا تراه الا من خلال دراسدتها للاجزاء١‏ وكاننت تبدا 
بالنظر الى الكل وترى أن هناك قوائين أخرى 
أساسية تحكم سلوك هذا الكل وأننا اذا ما أردنا 
التعرف على سلوك الأحزاء فان هذا بأتى 
استنتاجا من تلك القوانين ؛ كأن نفسر عمل. عضو 
فى 0 عن طريق التعر ف على دوره فى الابقاء 
ل عن طريق دراسة المهام آل حى بعوم. بها 
فيه ٠‏ ومن الواضح أن ف هذا التصوق نظرة 


ل 
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« غائية » بكمن فيها الضعف الأساسى لهذه 
ا سو ا 1 عن 


ولكن نظرية النظومات' بتاكيدها لأهمية كل 
من مكونات المجموعة والعلاقات بن هذه والمكو نات 
تلتقى من كل من النظر تين المكنية والعضوية خير 
ما فيه » وتطرح جانبا صفاته غير اللائمة ٠‏ فهى 
باهتمامها بالعلاقات بين المكونات تؤكد أهمية 
ترتيب المجموعة وطريقة ترابط مكوناتها بعضها 
ببعض » وتتيح لنا فرصة دراسة « التعقيد 
المرتب »© للكائنات الحية » أى تكاملها . وهى 
تحتفظ فى نفس الوقت باهتمام النظرة المكنية 
بصفات وخواص كل مكونة من مكونات المنظومة » 
وتوحه عنابتنا الى أن اضافة مكونة جديدة 
0 يضيف علا قات جديدة بينها ودين امكونات 
الأصلية فحسب 4 بل بعدل أيضبا العلا قات بين 
هذه الأخيرة 3 


ولقد نعرضنا أبضا فى نهابة ذلك العرض 
للطريقة التى تؤدى بها فكرة « التغذبة اأرتدة » 
الى فهم سلوك المنظومة والتعرف على الطريقة 
'.التى « تسسعى »© بها لتحقيق الاهداف اللملشدودهة 
منها . ولا شك أن هذا التعبير «<مل فى ثئاياه 
ابحاءات قوية بتفكير غائى قد نعتبره تفكيرا غر 
علمى . وهذا أمر اطرحه الآن جانبا لأعود. الى 
مناقشته تفصيلا فى ختام هذا المقال . والذى 
يهمنى هنا هو أن المنظومة تعتمد علئ” وصكول 
فيض من « المعلومات » عن مخراجاتها». وانها 
تفارنه بالمدخلات وتحدد الحراف المخرجات 
وتعطى الاشارة الحافرة التى تنحو بالمنظومة نحو 
تحقيق الهدف المطلوب . أى أن المعلومات ونقلها 
بلعبان دورا هاما فى نظرية المنظومة . ولقد 
حاولت أن أشير الى هذا الدور فى عرضى السربع 
للمثال الذى أورده « نوربيرت فيئر »© في كتابه 
الكلاسيكى © السمير يات » للطربقة التى ياتقط 
الا لحو ع حون و01 


والواقع أن رواد عام السبيرنيات كانوا هم 
. أنفسهم أول من تنبه. الى الدور الحاسم الذى 
تلعبه « المعلومات » فى :تطبيقات السييرنيات فى 
مجالات منظومات الأسلحة اأعقدة والتوجيه 
التلقائى للأحسام المتحركة ومنظومات الاتصالات 
السلكية واللاساكية » والحاسبات الالكترونية 
الفائقة السرعة . وهذه للها منظومات يخضع 
سلوكها لنوع من التحكم » ومن ثم »© فاننا كثيرا 
ما نصفها فى عبارات « غائية » تتحدث عن 


محاولات تحقيقها للأهداف المندشودة . وستحفق 
التحكم فى كل هذه الحالات عن طريق حم : 
خطوط التغذية المرتدة وتخزيئها أحيانا . 
من الممكن تعر يف «كمية المعالومات» تعر يفا 

دقيقا اه رياضية بحتة » وبصرف النظر عن 
طبيعة المنظومة ونوع المعلومات المنقولة . ل 
نجد أن مفاهيم السيبربنات لا تعترف بالحدود 
المفتعلة بين مختلف فروع العلم المتخصصة والتى 
زادت زبادة فاحشة فى السقن الأخيرة . ولعلنا 
ان أل ثلنا القااى عاءن عرس وسياء 
الأشبتآت لأنها تحطم ما تقيمه من حواحز لغوية 
على شكل تعريفات فنية خاصة بكل فرع منها » 
ولقد لاحظطل نوربيرت فينر أن التعبير أاالرياضى عن 
كمية المعلومات مطابق تماما للتعبير الرياضى عن 
« انتروبيا » منظومة فى الطبيعة . وهذه علاقة 
غريبة بين نظرية المنظومة الجديدة وبين صسفة 
الانتروسا الفويمية التى استدتجت من الثنالون 
الثانى للديناميكا الحرارية اال اقلت للوعشيون 
وكلاوزيوس فى مطلع النصف الثانى من القفرن 
الماضى ٠‏ ولهذا القانون من قوانين الطبيعة بالذات 
وضع خاص يكسبه أهمية فائقة فى تش كيل 
أفكاينا ف أاتعلوم الطبيعية 2 دل وبتعداها الى 
مسألة الام والمعر فة » ولقد كان |اقرائره هو 
بدإية الطريف الذى قادنا الى 0 أبدشتين 
النيوتونية تماما ٠‏ ولعل 5 الاإشارة 00 علاقة 
هذا القانون الغريب الشأن بمسائل المشاهدة 
والدراتثة.-شا سجرى <ولنا ما بيفسر علاقته 
بمسألة « كمية المعلومات » فى نظرية المانظومات. 

القانون الثانى لاديناميكا الحرارية 

قال شن .رن + مضو غالى الطبيعيات الذق 

هجر العلم فأصببح روائيا مرموقا » انه لا حدق 
0 بجهل القانون الثانى للد يناميكا الحرارية 
أن شول عن نفسه انه مثقفا . وشجعنى هذا 
والتعر يف بالآفاق الفسيحة التى فتحها هذا 
القانون أمام العام وفلسفته »© ما دمنا سنعود 
اليه فى النيانةى كما اكتشيقة تووبيرط ليترت 
ولحن نتحدث عن النظرية العامة للمنظومات . 
ومن سوع الحظطظ أننى لا أعلم عن محاولات سابقة 
لشعر نف المثقف العربى بأمر هذا القانون ؛ لذلك 
أاحدنى مضطرا الى شىء من الاسهاب 4 وأن 
كنت سأحاول جاهدا الانتعاد عن الحوانب 
العلمية والتطبيقية المحضة والاقتصار على 
الحد الأدئى الضرورى منها . 
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لفد وحهت الثور هَ الصناعية انتباه العلماء 
الى طرق حديدة لتوليد الطاقة الجماد عن طردق 
اشعال الوقود داخل المحركات الج راربة ات 
لهرت 6 بداية هذه الثورة ولعب جيمس وات 
دورا رائدا فى تطويرها . وكان الرأى السائد 
حتى ذلك الوقت هو أن الحصطرارة نوع من 
0 الموائع ( ) الاعتبارية ينتفل بطريقة ما من الجسم 
الساخن الى الجسم البارد فيرفع د وسسميسسسة 
حرارنه ٠‏ الا أن )0 رمفورد ) لاحفل أن الاحتكاك 
الذى بحدث أثناء ثعب مو أساير المدافع كفيل 
برفع درحة حرارتها ررفعا كبيرا دكفى لغليان 
الماء ٠‏ ولاحظ أن هذا « التسخين » بحدث 
لجسمين كانا باردين أصلا وفى عملية لا يحدث 
فيها انتقال للحرارة بالمعنى المفهوم ٠‏ وكانا 
عرف من تحجر دته الخاصة أن احتكاك احدى 
اليدين بالأاخرى ببعث الدفء فيهما 


ولقد أدى هذا الى التسسليم فى النهابة بأن 
الحرارة نوع من الطاقة » شأنها فى هذا ثتأن 
الطاقة الميكانيكية » التى تعرف اصطلاًا فى 
الميكانيكا با « الشغل » 7021 ١؛.‏ وفشر 
العلماء سلوك المحركاث البخارية الجديدة بأذها 
3 تحول قدرا من الطاقة الحخرلارية التى 
ل عليها من اقجال الوقود فى مراحلهتتنا 
الى 0 ميكانيكية تدان الآلاك وتحصسش يرك 
القطارات ٠.‏ ودرل بهذا مفهوم أواسيع وأفقغق 
مدأ « حفظ الطاقة 1268 0 1م10غةطءفممن 
شمل الآزالطاقة بصورتها الميكانيكيةوالحراردة» 
أصبح يعرف باسم القانون الأول للديناميكا 
الحراربة . ولم بطرأ أى تعديل على هذا 
القانون حدى ظهور أفكار أبنشتين عن الملاقة 
بين المادة والطاقة 4 فتعدل القانون وأصسيح 
قانونا لحفظ « الطاقة ‏ المادة » . 


(وسرعان ما كشف لنا سسسادى "؟ترئو فى 
كتابه » تأملات فى قدرة الحرارة الحسركة » أن 
لا لصدال اويل كل الطاقة الحرارية التى 
لا 0 من لفظ قدر من هذه الحرارة الىالخارج 
كما هى » وأن هذا هو أحد قيود الطبيعة كما 
نعر فها والتى خى تسبمح بتحول الشغل الى. حرارة 
دلا قيود ولكدها تتحفظل تحفظات قاسسية على 
حدوث عكس هذا . وبرهن كارنو على أن هناك 
د نظربا أقصى للطاقة الميكانيكية لا يتوقف 
ى طبيعة المحرك أو طر بقة عمله وابتدع مفهوم 
0 0 المثالى 4 القاددة على اخراج هذا الحد 
الأقصى . وعلمنا كارو بهذا ان هناك افمالا في 


الطبيعة له تنعكس 3 أن 2 الاتعكاسية ( ) لا انتحقق 
ابدا فى الطبيعة » كما علمئنا الحديث عن الطاقة 
10 المتاحة «( والتى لا سيل للحصول على 


ف 


فلتنحاول أن تعرب هذه الأ فكار الجافة دمشال 


ملقت . قلو كان من المكن أن ترودنا المخركات 


الحرارية بطاقة ميكانيكية دون أن تلفظ قدرا من 
الحراره لكان فى استطاعة محرك خراف ‏ يعرفه 
العلماء با مكرك الحركة الأبدية من النوع 
الثاني عط أن عستطعولة ده16)ه]38 اوناممعوط 
(1120 566020 2 مركب فى سفينة أن يستمد 
الحرارة من مياه البحر ويدير رفاصاتهيا »2 بل 
ويعطينا قدرا من التبريد » دون أن ندفع لهذا 
الله تمنا !! والغازات الساخنة التى تحرج من 
مداخن محطات القدرة الكبيرة ومواسير العادم 
أحراابات السيارات ت والحرارة التى تلفظ فى مياه 
التبريد أمثلة نواجهها كل يوم توضح صسسحة 
القانون النانى الديناميكا الحرارية الذى يقطع 
بأنه لا مفر » عند تحويل الحرارة الى شغل » من 
لفقل قدر منها عند درجة حرارة منخفضة ' وبأن 
المناخج منها لنا قدر محدد لا سبيل الى الحصول على 
أكثن منه ٠‏ 


الانتروبيا 

ومن حق القارىء أن يتسساءل عن علاقة هذا 
تله بموضوعنا وبكلمة « الانتروبيا » التى تسللت 
خلسة فى حديشنا عن كمية المعلومات فى منظومة. 
وأود 4 أولا 4 أن احذر القارى 0-5 وأطمئنه 2 
تفن الوقت الى أن مفهوم الانتروبيا 003 لوبط 
(وهى الكلمة التى ابتدعها ال من كلمة 
تروبى اليونانية التى تعنى التحول ) مفهسوم 
عور يبص بشارق على كثير من المشتغاين الما لم أتفسهم 
انه ذهها واضح 3 والوائع أننى شخصيا أعانى 
عن حدود التعبير الرياضى مض 1 عن أهميته 
البالغة فى حياتنا وفكرنا ٠.‏ ولملى أكون أكثر 
توفيفا هنا . 


لقد عرف كلاوزيوسى صفة الانتروبيا لملظومة 
بأنها « خارج قسسمة كمية الحرارة التى بتبادلها 
مع البيئة المحيطة به » على درجة حرارته' 

الطلقة ؛ في عهلية منعكسة تقوم بها النظومة » 
ومصدر هذا التعريف الذى بصعت تبردره فى 
سبياق: هذا المغال هو النتيحة الرابعة لاعائنون 
الثانى والتى تعرف با « لاهمتسندوية 
كلاوزيوس »© . وقد لا بدرك القارىء لأول وهلة 
خطورة التحفظ الوارد 2 نهابة التعر بف والذى 
١١‏ 
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يحتم أن نتم الحساب لعملية منعكسة . واكنه 
لو نذكر أن العمليات الماعكسية لا تحدث فى ااطبيعة 
لأادرك أن الأمور أعقد مما لبدو ٠‏ 


وللأخذ مثلا وعاء معزولا بمادة لا بم سس هيح 
باتتقال الحرارة به سائل وبداخله مروحة 
بمكن تحربكها من الخارج . فلو أثنا حاولنا 
تحديد التغير فى الانتروبيا الناتج عن تقليب 
السائل بواسطة ااروحة ( نتيجة لبذل شغل 
خارجى عليها ) » وهو الأمر الذى بيترتب عليه 
ارتفاع طفيف فى درجة حرازة السائل نتيحة 
لاحتكاكه بااروحة فى دورانها » او أننا <اولنا 
ذلك للاحظنا أن هذه العملية « لا منعسة » 
فنئحن لا نتصور أنه من الممكن أن بدير السساثل 
المروحة ويرودنا بنفسن القدر_ من الشغل اايكانيكى 
الذى بذل عليها فى العملية الأصلية ؛ بينم ١‏ 
السائل بعود الى حالته الأولى وتنخفض درجة 
حرارته الى قيمتها الأصلية !!! وسنضطر » اذن 
لحساب تغير الانتروبيا نتيجة لحدوث 'لعملية 


اللامنعكسبة ‏ أن نتصور حدوث عملية منعكسة 
أخرى. تبدأ من نفس الحالة الابتدائلية وتنتهى 
عند نفس الحالة النهائية اللذين بدأت منها 
وانتهتاليها العملية الأصلية اللامنعكسة.:ولتكن 
هذه عملية تسخين بطيئة جدا ترتفع فيه درحة 
حرارة السائل فس المقدار ٠.‏ ومن الحلى أننا 
نستطيعم حساب كمية الحرارة وقسهتها .على 
درحة الحرارة المطلقة لهذه العملية » وأنالنتيجة 
هى قيمة موجبة للتغير فى الانتروبيا » 


ولننظر الآن الى مثال آخر له أهميه 
الخاصة . واسمتصدور وعاء معزولا عما وله 
وبداخله حاحز »؛ بمكن تحر بكه » بقسسم الوعاء 
الى حرئين ٠.‏ ولنتصور. أن قدرا من الغاز شغل 
الفراغ المحصور بين حجدران الوعاء وأحد حانبى 
الجاحز © وأن الحزء النانى من ألوعاء فراغ 
لامادة فيه > فاذا ما رفعنا الحاحز للسهح للغاز 
بانتمدد حتى يشغل الحيز الداخلى للوعاء كله 
فستلاحظ أن درحة حرارة الغاز تبقى ثائتة 
( نجربة جول - طومسون الشسههيرة ) ٠‏ ومن 
الواضح تماما أن هذه عملية لا متعكة لأنه من 
ذلك الجزعء من الوعاء الذى كان بشغله أصلا . 
واذا ما تصورنا حدوث تسن التغيء. الذى 
يبصاحب هذه العملية عن طريق عدد من العمايات 
النمكسة لوجدنا أن انتروبيا الغاز المعزول عما 
بحيط به تزداد نتيحة لتودده بلا مقاومة ليشغل 
الفغراغ الداخلى لاوعاء كله . . 
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وهذا مثال لقاعدة عامة بالغة الأاهمية 
بالنسية « للمنظومات المعزولة » . وتقرر هذه 
القاعدة أن « انتروبيا المنظومات الممزولة عن 
البيئة لابد وأن تزيد لكل تغير تمكن مشاهدته ». 
وفى استطاعتنا أن نقرر » استطرادا من هذا : 
أنه لا توجد في عالم الجماد عمليات تحدث تلقائيا 
تؤُدى الى انخفاض كلى فى انتروبيا المنظومة 
والبيئة المحيطة بها 4 وأن تغيرات الانتروبيا 
موجبة دائما لأن كل العمليات التلقائية التى 
تنقوم بها هذه المنظومات عمليات لا منعكسة لابد 
وأن تحدث فى اتحاه معين سير بالمنظومة حشيذا 
نحو حالات اكثر استقرارا . 
نقول » فى أسلوب خطابى تنقصه الدقة العلمية . 
ان هذا يناظر قولنا ان للكون « تاريخا » » أى 
سلسلة من الأحداث لا تنمحى آثارها تلقائيا 
نتيجة وقوع أحداث عكسية تماما فى كل 
ما نصاحبها من تغيرات !! ولطالما واجهتنا هذه 
الحقيقة امرة ونعحن نتطلع الى حطام وعاء زحاحى 
متنائر على الأرض » كم نتمنى أو أنه نجمع مرة 
أخرى وعاء ليشكل الوعاء الأصلى الذى كنا 
تعنببك به منذ لحظات . 


التَفْسيٌ الاحصائى للقانون الثانى 


عو لى عام », أى بعد ظهور القائون الثانى 
ومفاهيم اللاانعكاسية والاتاحة والانتروبيا بعشر 
نوات نقريبا؛ عن حقيقة هامة أخرى هي ان 
ميد “اللا انعكاسية فى كل العمليات التلقائيسة 
التىتمكن مشاهدتها هو التكوين الجزيئىلامادة. 
وبكثرة عدد الجزيئات الى أعداد لا طاقة لنسا 
بوصفها بالطرق التقليدية » لم يكن أمامنا سوى 
اللجوء الى الأساليب الاحصائية اوصف سلوكهاء 
أى حساب احتمالات وحود تمط معين لتوزبع 
الجزيئات داخل حجم الغاز ولتوزيع الطساقة 
عليها . واثبت بولتزمان أن الانتروبيا يمكن 
<سسابها على هينة مقدار يتناسب مع لوغار يتم 
احتمالات التوزيع اتتجز دثى وهذه هى ذاتها 
العلا قة التى قلنا فى مستهل هذا الحديث أن 
توربيرت فيئر » رالد السييربئنات © قد أدرك أنها 
هى العلاقة الى تحدد كمية المعلومات فى منظومة ٠‏ 


وبهذا أصبح القانون الثاني للدنناميكا 
الحراربة قانونا له على أفضل الاحتمالات !!اب 
بقين احصائى » أى أن احتمالات عدم تحققه فى 
الطبيعة تكاد أن تكون م:اعدمة . ولقد قاد هذآأ 
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اتسيف 2 


1 م يه 


(عسسسه عاك سه ممعر ماللا "1 : 


1مساععة ينا سا3 عمعسة )سل هلا 70 : 


0 0 4 سيل “ما كلد لسلا 


.2 لش لعي هم 


ما كويل يمتح 


« بسشريته » واو تفل ,1 لي اتقلة 


١‏ من أعطاها هذا الاتم>؟ 


 *‏ ماذا كان هدفها الأسامى ؟ 


4 هل إحداث اختلاف فى ٠‏ 


درجة الحرارة هو وظيفتهما 


الوحيدة ؟ 


معاريته » : مخطوطة ما كدويل الخاصة 

ركيكة تعمل على الستوى الجزيئى . 
طأومشون 
كائنات صغيرة جد ولكن مليثة بالحبوية 
غير فادرة على بذل الشغل ولكن فادرة 
على فنح وعلق صيامات تتحرك بلا 
احتكاك ولا قصور ذاتيى . 
أن نظبر أن الفانون الثانى لاديناميكا 
الحرارية ليس له سوى يقين إحصالى . 
كلا لأن الشباطين الأقل ذكاء يمكنها 
إحداث اختلاف فى الضغط بالإضافة إلى 
اختلاف درجة الحرارة عن طريق المماح 
لكر الجسيات المتحركة فى الاتجاه الآخر . 


وسحعلها هدا بحرد صمامءفلتقدره مهذه. 


الصفة ولا سمه شيطائاً بعد الآن بل 
ماما "كصيام الراقة الإيدرولية , 
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كلارك مكسدويل لقفسنييكه الى دعابته المش هورة 
١‏ ال مور #مخطورطة مكسورل الاسليةوتر متها 
المر فقة بها ) عن العفردت « الذكى » الذى يعمل 
داخل وعاء به غاز فيتصيد الجر نات عالت 
الطاقة وسمح لها بدخول فراغ 0 حت 
حاحز. به صمام » بيئما لا , لغفيرها من 
الحزيثات ذات الطاقة المنخفضة بالنفاذ الى هذا 
الفراغ ٠‏ ولعلنا ندرك دون كبير عناء أن هذا 
لو حدث فعلا لكان نوعا من انعكاس عملية تمدد 
الغاز دون مقاومة وهى ااعملية التى أشرنا اليها 
قبلا كنموذج لقاعدة زدادة الانتروبيا؟ أذ أن هل! 
الشيطان الذكى سب لنا بفصسل قدر من 
الغاز العالى الضغط ودرحة الحرارة داخل جزء 
من الوعاء وسيتحقق هذا بطريقة تلقائية . ولكن 
زبلارد نهنا بعد ذلك فى عام 15 الى خطلا 
جوهرى في دعابة مكسويل واثبت أن عفريت 
مكسويل خاضع تماما فى تصر فاته للقانون الثانى 
وأن النتيجة التهائية لالاعيبه هى زيادة الانتروبيا 
لا نقصها وبهمنى هنا أن تلاحظ أن مكسسويل 
اضطر فى تششخيصبه لهذا العفريت القادر على 
نقض القانون الثانى الى اكسابه صفات ادر اكية 
فلة وقدرات غير عادية على المشاهدة م( ومسرة 
أخرى نرى هذا الارتساط 2 بين المعاومات 
والدرابة وبين القائون الثانلى . 


الكائئكت الحية والقانون الثانى 


ومن وحهة النظر الاحصائية » تمثل .خالات 
الانتروبيا الأعلى حالات أكثر استقرارا :. ولق 
هذا فأن المنظومات تنمو فى التغيرات التى نطرا 
عليها نحو بلوغ هذه الحالات بصورة تلقالية . 
وبعنى هذا أن القانون الثانى بشير بلا هوادة 
الى اتجاه محدد تحدث فيه التغيرات ٠‏ فلو 
اعتبرنا الكون منظومة مقفلة معزولة عن كل 
ما حولها » لاتحه نى كل ما بحدث فيه من تفيرات 
الى حالة الانتروبيا القصوى © حالة الاستقرار 
الكامل الثتىئ بلعدم عندها حدوث التغير'ت 
وهذه هى حالة السسكون الأبدى أو الموت 
الحرارى !! ومن الطريف أن نشسير هذا على 
سبيل الاستطراد الى أن عالم الفلك البر يطانى 
فريد هويل طلع عليئنا فى أوآخر الاريعينيات 
بنظرية جديدة لتفسير بعض الظواهر الفلكية هص 
نظرية « الخلق المستمر 06961052 110118ط أ د00 
وقدر معدلات هذا الخلق بما قيمته ذرة 
ابدروجين واحدة لكل متر مكعب من الكون مرة 
كل ثلاثمائة ألف عام »؛ أى ما بعادل لد حوالى 
خمسين آلف شمس جدبدة كل ثانية واحدة 
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من الزمان !! والمهم فى الأمر هو أن الاتجاه نحو 
حالة الاستقرار ( بمعنى الس كون ) سيصاحبه 
بالضرورة نقص مستمر فى الطاقة المتاحة وأن 
استهلاك الطاقة المتاحة كلها هو شرط السكون 
الأبدى الذى بتميز بتحقيق الفوضى الاحتمالية 
القصوى فى توزيع الجزئيات » فريادة الانتروبيا 
تعنى التعقيد اكرتب وزيادة العشوائية فى 
حزئيات المنظومة . 

وسرعان ما تنبه دعاة النظرة الحيوية الى أن 
الكائنات الحية أمثلة واضحة انظومات لا تتحرك 
نحو حالة الانتروبيا الأعلى ( أى حالة الاستقر ار 
والفوضى الشاملة والسكون الأبدى ) فقالوا انها 
لا تخضع للقانون الثانى وأنها تصمنع «الانتروبيا 
السالبة» بفعل « القوة الحيوبة » التى تميزها 
عن غيرها من المنظومات . ولعل الخطأ فى هذا 
التصور واضح الآن ‏ فالكائنات الحية يست 
منظومات معزولة عن بيئتها » بل ان الكائن الحى 
لا يمكن أن بعيش طوبلا لو عزل تماما عن البيئة 
المحيطة به ولكن هذا يجب ألا يحجب عنا 
حقيقة هامة أخرى هى أن الكائنات الحية لا 
تكتفن نتوليد الطاقة ؛ بل أنها تهيىء لنفسسها فى 
نفنّس: الوقت مصادر متحددة من الطاقة «التاحة» 
تعو ضيها عن زبادة الانتروبيا الى تص_احب 
ما بحدث داخلها من عمليات مي و كعميانية. 
وهى تحتصاج الى هذه الانتروبيا ااستالية 
للمحافظة على تعقيدها المرتب » أو تكامل 
وظائفها ؛ مبتعلاة عن حالة الفوضى التى تصباحب ' 
الاسستقران“ التفائى عند القيمة القصصسوى 
للانتروبيا » أى حالة الموت نتيجة لفقدان الترتيب 
المعقد الذى لميز الحياة , 
الديناميكا الحرارية والزمن : 


ننتقل الآن الى مسألة هامة أخرى بثيرها 2 


القانون الثانى بسسب تأكيده لو جود تجاه لسير 


الأحداث ٠‏ فه ذا دعزى أن «التنبؤ بالأحداث 
« فيماأ سسي أ فى من الزمن »- اسسلستنادا الى 
مشاهدات فى الماضى نقوم بها بأساليبُ المشاهدة' 
المتاحة لنا ب أمر لايمكن القيام به الا على أسناس 
الاحتمال الاحصائى فقط . أى أن العالم » وان 
كان ذا ماض محدد يمكن التحقق هنه , فان 
مستقبله لا يتحدد نماما . وعلى أساسن: قوانين 
مطردة لاتنقض »2 بمجرد تحديد هذا الماضى ‏ أو 
على الأقل أن هذا غير ممكن بالنسبة لأمثالنا من ٠‏ 
المشاهدين . وهذا بناقض تماما وحهة تنظر 
لا بلاس التى عبر عنها حين قال © س 

« ان حالة الكون الآن نتيجة احالته السابقة 
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و سبسب لما سسأ نى فيما بعك * وفى استطاغة 
شخص ذكى يعرف »2 فى أية لحظة من الزمن5 كل 
القرى التى ت<رك الطبيعة وكل الأماكن المختلفة 
لكل شىء فيهاء أن يدخل فى نفس المعادلة 
الكون 2 لو كان عظيما بالقدر الذى ريسم له 
باجراء مثل هذا التحليل ٠‏ ولن يكون ممناك “شىء 
بجهله مثل همذ الانسان الذكى وهدسيكون 
الس تقيل 0 بالافسسافة الى ا ماضى » أمامةه ٠‏ 


وتمثل الروح الاز أنية باتقاتها لعلوم الفلك 
شبحا باهتا 1" هذا الكائن الذانى 


وهناك فرق بين الاتجاه فى الزمن وبين 
المدة الزمنية ٠‏ ونحن نقيس المدة الزمنية لاتمام 
حدث ما عن طر يق اجراء عمليات عد نسسبية 
باستخدام مععندات مئاسبة للعد ) مثل السباعة أو 
المزولهة ) ٠‏ وتعتمد قيمة المدة الزمنيية التى 
نقيسها على مقياس الزمن الذى نختاره ( أجزاء 
ومضاعفات اليوم الش.مسى). واكن الاتجاهالزمنئن 
الذى تحرق تقديره بطر يقة إحصائية والتغير فى 


الاحتمالات الاحصائية: » أ'شاء فترة ما م ن الزمنء 5 


كمية ليست لها أبعاد طبيعية » بل هى نسسية 
عددية خالصة ٠‏ ومن الواضح أن عملية عد المدة 
الزمنية عملية لا اتجاه لهاء بينما الاتجاهات 
المتوسطهة للعمليات الجزيئية تحدد بالفعل ل 
ودائما ‏ اتحاها معينا » هو الاتجاه نحو زيادة 
احتمالات التشكيلات الحزيثية 2 أو نحو الفوضى »2 
بعيدا عن الترتيبات ذات الانتروبيا الأقل ٠‏ 


القاذون الثانى والمعرفة 
الدنياميكا الحرارية فرع هن الطبيعيات 
يعالج كميات يمكن ساسا ٠‏ والمعالجة القياسية 
عالمرة أقطعا عن الانماطة . ركل .سيالا خبر اننا + 
ولا مفر من أن نسلم بأن هناك .احتمالات لوخود 
خبرات لا ننطبق عليها المعالجة القياسية ٠‏ الا أن 
هتاك فوق هنذا «اعتبارا آخر أود أن أوضحه هنا 
لاثة" وثيق الصلة بأمر الحصول على اللمعلومات 
وثقلها . للق عيين 'لنا أن هفاك توانين أساسية 
اتتحداد 0 أئ محال القياس نفسه ٠‏ فقد 
علمنا أينشتين مثلاأنه لا سبيل لحدوث عملية قابلة 
للمشاهدة تكون سرعة حدوثها أعلى من سسرعة 
الضوء اذ أن الض وء ( أو الاك عاعات 
الكهر ومغنطيسية عموما) هو وسيلتنا للمشاهدة ٠‏ 
وقاعدة هيزبزح هى الأخرى قانون تحديدى 
للقيراس . ذ أنها تقرر أن هناك حدا أدنى لا بد 
منه لحدوث التفاعل اللازم لتحقيق المعر فة 2 بسن 
ما تنشاهده ووسيلتنا لاجر! باء اماساهدة وأن. هلك| 
الحد الأدنى هو كم 7نا4ةنا© الفعل 
الأدنى وريه ع »> 
فلنجاول اذن أن نصضاف الطر بقة التى تحدث 
بها المشاهدة قبل أن نتعرف على القيود التى 
يضعها القانون الثانى, بدو ره عليها * فالواضح أن 
الدراية بالأشياء الخارجة عن الشدخص المساهد 
تتم عن طريق انتقال نوع.ها من الرسائل بين 
هذه الأشياء وبينه ٠‏ وهذه الرسراثل قد تكون 
مادية ( كما فى حالة اللمس والتذوق والشم ( 


1١ه‎ 
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وقد نكون إاشعاعات كهرومغنطيسية ‏ وهذا هو 
الأهم فى عالمنا * ولهذا نتحدث عن « أولوية 
الرؤنية » مستعملين كلمة « الرؤية » بأعم معانيها 
حين نعبر عن سيطرةالرسائل الكهرومةنطيسية 
عمرا عدزها من الرسائل ٠‏ والسبب فى هذا هو 
أن الاشعاعات الكهرومغنطيسية تهيىء لذا طريفه 
بالغة الحساسية والارهاف للتمييز بين الاشياء 
الملشاهدة ٠‏ ومن ثم , جمع المعلومات عنها ٠‏ كما 
أن الأشسياء المادية جميعا ترسل الموجات 
الكهرومغنطيسية بلا توقف ودون ما نقص فى 
وزئها ( قارن هذ! بما بحدث عند تلقى, رسائل 
عن طريق الآنف ) ٠‏ ونختلف شدة هذه الموجات 
وألوانها باختلاف طبيعة الجسم ودرحة حرارته٠‏ 
ونتلقى 'الالجسام فى نفس !لوقت فيضا من 
الاضعاعات الكهرومنطيسية الساقطه عليها من 
مصدر ١م‏ الضوء »6 * 

ولا بد لحدوث المشاهدة من وجود اختاء 
فى الاشعاع بين ما نشاهده من الاأشيء ٠‏ ولو 
تحقق التورازن الاشعاعى فى حيزما لعصل هذا 
التوازن عملية المشاهدة تعطيلا اناما ٠‏ وحالة 
التوازن الاشعاعى فى مجموعة معزولة ممى حالة 
الانتروبيا القصوى ؛ أو حالة الاستقرار النهانى* 
ويبعنى هذا أن الموت الحرارى لا يعنى يفجرد 
توقف الا“فعال فقط ٠‏ بل يعنى أيضا نهابةالرز 
والمساهدة !! 

الانتروبا والعلومات 


أشرت فى مطلع هذ! الحديث الى اكتشياف 
العلاقة بين مفهوم الانتروبيا. وبين عماية “تقحل 
المعلومات. فى المنظومات ٠‏ ولقد بدأت دراسة هذه 
العلاقة فى احليل منظومات الانصالات السلكية 
واللاسككية ٠‏ فمن المعلوم لنا جميعا ان نقل 
المعلومات المسرافات دعيدة تصاحيه أخطاء وتداخلات 
من أنواع مختلفة وأن هذا يؤدى فى النهاية الى 
أن تصل الرسالة وقد نقصت دقتها » أى قدرتها 
على نقل قدر معس من المعلومات 5-5 فهى ستنقل 
بفعل هذه الا "خطاء والتداخلات قبدرا أقل من 
المعلومات * وعلى هذا م فأن هناك علاقة بل وجود 
المعلومات وبين تنوليد الانتروبيا السالبة 2 أى 
وحود النظام والتر تيب والتكامل ٠‏ 

وعلى هذا يمكننا اعتبار زيادة الاتتروبيا 
نوعا من انلاف المعلومات , كما يمكننا استخدام 
العلومات لخفض قيمةالانتر وبياء أو نقفس القانون 
الثانى عن طريق اتخاذ قوارات معينة تسمح لنا 
بتحقيق احتمالات بعيدة الوقوع » أل تر تيب معين 
للأمور لا يتوقم ظهوره بصفة تلقائية ٠‏ ويفتح 


1 


هذا المدخحل آفاقا شاسعة أمام الدراسات اللغوية 
- بل والادبية ب لن نخوض فيها هنا على الرغم 
من طرافتها وأهمية الدور الذى تلعبه الحاسبات 
الالكترونية فيها ٠‏ وسأكتفى بالتنويه بمثال واحد 
هو الدراسة التى قام بها ماكر يحور ومورتون فى 
إستكلندا لنصوص رسائل بولس الرسول ٠‏ فلقد 
طيقورا سبعة اختبارات مختلفة للتأكد من شخصية 
الكاتب وخلصوا الى أن خمسسا من هذه الرسائل 
لا يمكن التمييز ببنها ٠‏ ( هى رومية ورسالثاه 
الأولى والثانية لأهالى كور نثو سوغلاطية وفل.مون) ' 
أما التسع 'البراقية فقد كتبها على الأقل خمصسة 
مؤلفين مختلفين ٠‏ ولما كان من اسلم به أن يولس 
الرسول هو كاتب الرسالة الى أهالى غلاطية ب 
نان الحسين الا وى ولا شك من تأليفه ٠‏ 

ولعلنا نرى الآن االسبب فى اقتران الانتروبيا 
نكمية المعلومات والذى كان ذكره ف مطلع هذا 
المقال سسببا .فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة 
مجاهل القانون الثانى للديناميكا الحرارية ٠‏ 

النظربة العامة للمنظومات 


فإذا ما عدنا الآن الى موضوعنا الا'صلى فاننا 
تلاحظ. أن الخواص المميزة 'للكائنات الحية ١ه‏ 
قدرانها على الحفاظ على حالات من النظام والتكامل 
نر وححه نزعة عامة نحو الفوضى والاستقرار ,2 
يؤكد القانون الثانى وحودها ٠‏ ولقد رأيئا أيضا 
أن-الكائنات الحية تملك هذه القدرة لأنها منظومات 
« مفتوحة » ليست معزولهة عن بيئتها ٠‏ فمن حقنا, 
اذن » أن نتوقع أن تكون قادرين على استنباط 
الخواكن-الميزاة الكائنات الحية ‏ أى سلوكها 
مد الهادف » مثل محافظتها على التكامل والتعقيد 
وقدرتها على تحقيق حالات نهائية 2 أو أهداف 
منشوده 04 معيئة بصراف النظر عن نقطة الإبتداء 51 
عن طريق تطبيق النظرية العامة للمنظومات 
المفتوحة ٠‏ فاذا ما استخدمنا فى صياغة هذه النظربة 
تعريفات لا ترتبط بطبيعة مكونات المنظومة © بل 
ترتبط فقط بالعلاقات بن هذه المكونات أى 
بالشكل المشترك بين المنظومات بغض النظر عن 
مضمونها » فان النظرية ستزودنا باطار عام 
تنضبوى تحت لوائه أشتات التخصصات المتناثرة 
على أرض العلم 'اليوم ( ولعل هذا الشمول :يفسر 
اإلصعوبة التى واجهتها وأنا أحاول تعريه. 
المنظومة فى مقالى السابق ) ٠‏ ولغة الرياضيات 
مناسية تماما لهذا الغرض فهى خالية تماما من 
المضمون ولا تعبر الا عن السمات الهيكلية( أى 
العلاقات ) للمكو نات فى أى موقف معينل ٠‏ 5 
وأجدنى هنا أمام مشكلة لا قبل لى بحلها 
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حلا موفقا ٠‏ فبقدر ما أتوق لكى أضع أمام القارىء 


مثالا واضحا لهذه السمة المميزة للغة الرياضيات» 
وبقدر ما أحتاج لهذا المثال لمناقشية مشكلة المسحة 
الغائية الكاذبة لنظرية المنظومات 2 بقدر 
ما اجدنى عاحزا عن هذا دون أن أفقد انتباه 
اذن سوئى أن الحأ الى الكلمات الفضضفاضة مع 
تقديرى الكامل لعجزها عن اعطاء القارىء صورة 
محددة لما أقصد الاشبارة اليه * 


فلو أننا حددنا « نموذجا رياضيا » لنظومة 
حماد لاأثر للحياة فيها بالمرةلكشفت نا العلا قات 
الرياضية اليسيطة عن سمات معينة لهذا النموذج 
يهمنى 'ابرازها هنا ٠‏ فسنرى أن لمثل هذا النموذج 
الرياضى لمنظومة جماد مفتوحة ‏ وهو يأخذ شكل 
معرادلات « تنفاضلية غير متجانسة  »‏ حلا 
رياضيا وحيدا يمثل حالة مطردة © وأن هنما 
الحل لا يتوقف على الحالة الابتدائية للمنظومة٠‏ 
و بعنى هذا أن المنظومة ستبدى لنا وكأنها تسعق 
للوصول الى حالة نهائية معينة بالذات “ومن 
هنا تأانى العبارات الغائية التى يكثر استخدامها 
فى السيبرينات عموما والتى نشأت ألا فئ 
محاولات المعلمين الأول نقريب أفكارهم الى-أذهان 
الدارسين ٠‏ وهناك كثيرون يعترضون على هذه 
اللغة غير الدقيقه وينددون بآثارها غير الحميدة 
على القارىء ( لعل كلمة العقل الالكترؤنئ -هى 
أسوأ مثال لهذه الظاهرة ) ٠‏ وان كان هذا ب 
كالعادة ل موقفا فى وحة تيار عارم له سواابق 
كثيرة فى ناريخ العلم ٠‏ وسينتهى بنا الأمر الى 
ادراك أن هذه العبارات المألوفة تستخدم الآن 
بمعان إصطلاحية جديدة تختلف كثيرا عن معانيها 
الدارجة أو الواردة فى قواميس اللغة . 


وبصرف النظر عن هذه المشكلة العارضة: » 
فالأمر الذى آود أن أؤكده هنا هو أن هذه الغائية 
المزعومة ليست سوى الشكل الذى تأخذه النتيجة 
المنطقية للعلاقات التى تعبر عنها معرادلات رياضية 
تكون النموذج الرياضى للعلاقات كما نراها داخل 
منظومة فى الطبيعة ‏ أى أن هذه النتيجة التى 
توصلنا اليها بتطبيق قواعد المنطق الرياضى 
لا علاقة لها بالمرة بنوع المنظومة وطبيعة مكوناتها 
انما هى نتيجة عامة تسرى على كل المنظومات 
المفتوحة أيا كان نوعها » والتى يعبر عنها هذا 
النموذج الرياضى ٠‏ ولا غرابة اذن فى أن تزودنا 
هذه النظرة برياط ما بين النظرتيك المكنبية 
والعضوية » فهى تضع الجميع تحت لوائها بفعل 


تأكيدها للعلاقات القائمة داخل المنظومة » وبغض 
النظر عن طبيعتها ٠‏ وقد تمثل نفس المجموعة ' 
من المعادلات الرياضية تصادم وتفاعل جزئيات ١‏ 
مختلفة فى منظومة من المواد الكيمييائية 2 أو 
النفاعل بين أفراد منظومة مكونة من عدد من 
فصائل الكائنات الحية التى يفترس بعضها 
البعض الآخر » أو العلاقات بين جمع من البشر 
يتكون من مجموعات أو فئات لكل منها نمط معين 
فى الآراء والسلوك َه 


ولا شك أن النظرية العامة للمنظومات 
بتأكيدها لاهمية النموذج الرياضى للعلاقات 
تصرفنا عن كثير من المناقشات غير المجدية ٠‏ فلن 
نتحدث بعد الآن عينا اذا كان دماغ الانسان 
و جهازا حاسبا » ؛ ولكننا سنتساءل » بدلا من 
ذلك : الى أى مدى يمكن تشسبيه عمل دما 
الانسان بعمل الحاسب الالكترونى ؟ وسيحدد 
هذا المدى وجه الشبه بين منظومة افتراضية ذات 
صفات دينامية معينة تمثل بعض عمليات دماغ 
الآنسان وبين منظومة الحاسسب الكترونى * 
فالمنظؤمة المفترضة والحاسب كلاهما مثال لنوع 
معن من المنظومات العامة ٠‏ 

ولا مفر فى ختام هذا العرض الذى يبرذ 
مزبايا النظريهة العامة للمنظومات من كلمة أخيرة 
عن أخطار إساءة استعمالها ٠‏ فصحة النتائج 
التّىّ“نخلصن 'اليها عن طريق تطبيق هذه النظرية 
لشف عن أوجه الشبه بين منظومتين أو أكثر 
والتمشيل الرياضى الدقيق لمنظومة واقعية ب 
خصوصا أو شملت كائثنات حية_أمر بالغ المشقة,” 
بل ان بعضها لا يمكن تمثيله رياضيا حتي الآن 
بأى قسدر مقبول من الدقة ( ومن أمثلة ذلك 
منظومة دماغ الانسان التى لا تعرف لها حتى الآن 
تيوكجا وياضيا عنانيئيا ) + ولعل سديتق السشابق 
قد أو ضح هذه الصعوبة 5 

ومن الحكية أن نعتبر النظرية العامة 
للمنظومات مجرد أسلوب جديد له أهمية كبيرة 0 
يزودنا اذا ما أحسن تطبيقه بنتاتج هامة ما كنا 
لنتوصل اليها بالطرق الأخرى وأن لهذا الأسلوب 
ميزة خاصة هى أنه يقرب بين فروع المعرفة 
المختلفة » ويستمد من النظرة الآلية والنظرة 
العضوية الحيوية أفضل عناصرهما ٠‏ مع توسيع 
آفاق النظرة الأولى واضفاء دقة رياضية على 
النظرة الثانية * | 

اسامة الخول 


الفكر المعاصر /ا١‏ 
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الخ الينية واريليات 
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إمامعبد الفتاح إمام 


ليس هذا المقال محاولة لعرض الانزاع بين 


الدين والفلسفة » ذلك النزاع الذى بلغ من القدم 
حدا جعل أفلاطون يرده الى « وقت طوبل قيثثل 


زماننا  »‏ كلا , ولا هو محاولة لتعقب. الجذور 
الأولى التى نشأ عنها الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية 
لازمت المجتمعات البشرية أثناء تاريها الطويّلَ 
فمثل هذا العمل أقرب الى « علم الاجتماع الدينى » 
منه الى « الفهم الفلسفى للدين » --فشستواء ازتد 
الدين فى نشأته الأولى الى خوف الانسان. البدائى 

من القوى الطبيعية ‏ الخيرة أو الشوررة - وعاولية 
استرضاء هذا القوى » أم نشأ بسيب تبجزه عن 
تفسير ظواهر معنية فى الطبيعة أو فى حياته 
البومية كاختفاء أشخاص يحبهم فى عن الوفاة 
مثلا ‏ وسواء قلنا انه يتك الى « عقدة أودسب  »‏ 
كما يقول فرويد - وأنه يمثل. انتقال اأطفل من 
عيادة 0 الاأب الاله » الى عبادة م الله ١‏ لاأب 5 
أم قلنا مع « وابتهد » انه يرجم الى تعطثى النفس 
البشرية الى المستحيل 4 والى ماهو يفيك المنال» 
والى مالا سبيل الى تصوره ‏ أقول سواء اتفقنا أو 
اختلفنا على هذا التفسير أو ذاك فلا بد لنا فى 
النهاية من الاتفاق على أمرين هامين : الأول : - 
هو أننأ ينبغى أن نفرق - كما يقول وليم جيمدر 
بحق ‏ بين مصدر الظاهرة.من ناحيةء وبين تقييمها 
فن ناحينة أخرى » فهما أمران مختلف ان أتم 
الاختلاف * والأمر الثانى  :‏ هو أن هناك حقيقة 
سيكو لوجية لا يمكن انكارها الا عن جهل ‏ كما 
يقول ولتر ستيس ب وهى أن الانسان تعرض له 
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فى حياته خبرات غير عادية يمكن أن نصفها بأنها 
خبرات « دينية  »‏ وهو يسميها فى أعلى صورها 
باس« الخبرة الصوفية  »‏ وهى خيرات نلتقى 
بها فى/آداب الأمم جميعاً حتى أكثرها تحضراً , 
وهى الخيرات التى « تجعلنا نتسساءل باستمرار 
عما اذا_كان هناك فى هذا الكون وجود روحى أعظم 
من الانسان ٠٠‏ هو الذى تتطلع اليه الديانات 
المختلفة للجنس البشرى ؟ وان صحح ذلك : فمأ 
وي سبينهطلثبيل الانسان من فاحية ٠‏ وبينه وبين 
الكون بصففة عامة ؟ » . (التصوف والفلسفة : 
ص ه ‏ لندن )١‏ * وواضصح أنه حتى 
التفسيرات المختلفة السابقة لنشأة الدين تفترضص 
سلفا وجود هذه الخبرة الدينية ( أعنى ذلك الموقف 
الذى يحد فيه الانسان مدفوعا الى التساؤل 
عما اذا كان هناك كائن روحى متعال ) وأنها ب 
أى الخبرة الدينية ب وجدت خلال مراحل التطور 
جميعا وأنها لهذا السبب أو ذاك قد تنأصلت فى 
أعماق الانسان بحديث أصبحت محاولة انتزاعها 
منه محاولة بائسة بقدر ما هى عقيمة ‏ ذلك لأن 
الخبرة الدينية أو ذلك الحس الدينى بصفة عامة : 
« يكمن فى أعمق أعماق كل قلب بشرى ,2 بل هو 
يدخل فى صميم ماهية الانسان مثله فى ذلك مثل 
العقل سواء بسواء » ( سمتيس « الزمان والازل » 
ترجمة .الدكتور ذكريا ابرهيم ص +4 ٠.)‏ 


واذا سلمنا بأن الخبرة الدينية متأضلة فى 
أعماق الانسان ء وأنها لازمته خلال مراحل تطوره 
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المختلفة ٠‏ فلا أن نسظطم - بأن تفنسن هذه 
الخبرة أو التعبير عنها قد خضع لنفس نفس التطؤرالذى 
خضع له الانسان ؛ وأن هذا التفسير ب من ثم ب 
اختلف فى كل مرحلة من مراحل هذا التطوو»عنة 
فى 1 راحل السابقة ٠‏ وبعبارة أخرى ان نفسار 
الخبرة الدينية قد ارتئيط ارتباطا وَ نمق بالاظار 
الثقافى, الذى وجد فيه ٠‏ فطالما اننأ نتحداث عن 
0 تفسير « للخبرة الدينية ٠»‏ فهو شأنه شأن كل 
تفسير آخر لابد آن يكونوثيق الصلة باطلفيية 
الثقافية للانسان , والمرحلة التى 'نم فيها 2 ولابد 
لنا هنسا من أن نبرز حقيقة هامة قد تغيب عن 
الكثيرين وقد تسبب مشكلات لا حصر لها كما 
سترى فيما بعد » وهى أنه من الخطأ تماما ان 
توحد بين هذه الخبرة الدينية » وبين لون معين من 
ألوان التفسيرات التى قدمت لها ء أو أن نقول ان 
الدين هو هذا الشكل المعين الذى عبر عن الخبرة 
الديئية فى مرحلة من المراحل 0 ع ناك 
والا فسوف نقع. فى مشكلات لا حصر لها كما قلنا 
ولعل من أبسطها افقلا أن بنلاج عن ذلك أن 
أتباع ددن معن لابد ان نكونوا ملاحدة قن نظر 
أتباع دين آخر ٠٠‏ وهو خلط لا يقبله عاقل ! 0 
ما نقصده هنا هو أن ل الخبرة الدينية » واحدة , 
وأن « الاختلاف » لا يعنى اختلاف هذه الخبرة 
وائمأا يعنى اختلاف نفسيرها والتعبير عنها 2 
فالخبرة الدينية كغيرها من الخبرات المشرية ذات 
طابع وآحد عند الناس جميعا ( وهذا هو المعنى 
الصحيح للقول بأن الدين صالح لكل زمان ومكان ) 


فيّى لا تختلف بين الأفراد الا بمقدار ما تختلف 
بين الأفراد الا بمقدار ما تختلف الخبرات البشمرية 
الأخرى » كالخبرة الحيه أو الخبرة الجمالية أو 
رهما ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن ابح مه 
الخبرة الدينية ذات طابع واحد عند الباس 
فى كل زمان"ومكان فانها قد تكون دفينة 0 
فى الأعتتاق“غنها بعض الأفراد » قريبة من السطح 
عند البعض الآخر فهى مثلا عند الرجل الصوفى 
العظيم تصبح ظاهرة جلية نضيثها أثوار العقل 
الواعى اضاءة نامة : ولعل هذا ما كان بعنيه رسل 
بقوله ان التصوف والعلم بمشلان أعلى رابيه يمكن 
أن تبلقيا مملكة الفكر ‏ ( العضوف والمنطق - 
ص ١١‏ طبعة بليكان  )‏ ومعنى ذلك كله أن 
الدبانات المختلفة : انتداء من الديانات اللداثية 
الى الديانات البلشرية الى الديانات الس_ماوية 
ليست الا تعبيرات وتفسيرات مختلفة ‏ لهذه الخبرة 
الديئية ٠‏ يقول « ستيس 0 
الدبانة البوذية » مثلها فى ذلك مثل المسيحية أو 
الهندوكية » انما هى تأويل للخنرة الغينية او 
الصوفية ٠‏ والخدرة الصوفية ملك مشاع للبشرية 
بأسرها ٠٠‏ وقد لا يكون من المبالغة فى ثلىء أن 
نقول ان الخدرة الصوفية في كل مكان ذات طابع 
واحيد مثلها فى ذلك مثل الخبرة الجمالية التى هى 
فى كل مكان ذات طابع واحد.أيضا » ٠‏ ( الزمان 
0 .. معنى ذلك أن هناك خيطا 
منت 1 يمتد من ذلك الانسان البدائى الذّى عن 
خس نه الدينية فى عبادة هذا الكو أو ذاك 


عن 
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حق عبارة «أنيشتين» الشهيرة : «من لم يقف وقفة 
صوفية ازاء الكون 2٠‏ ولو همرة واحدة فى حياته ,2 
فهو حى حكمه حكم الميت » * واذا أسقطنا اختلاث 
القدرات الفردية استطعنا أن نقول ان الفرق بين 
الموقفين يرجع بالدرجة الأولى الى الفرق بين ثقافة 
. المجتمع البشرى وحضارته فى هاتين المرحلتين 
المتباعدتين ٠‏ 

'معنى ذلك كله ان الخبرة الدينية ٠‏ ظاهرة 
روحية داخلية , » مثلها مثل ظواهر الكون الخارجية 
كانت واحدة على هر العصور ‏ وان اختلف 
تفسيرها من عصر الى عصر ' وهو التفسير الذى 
بخضع أساسا التراث الثقاق للمجتمع 4 وكون 
محصله لحضارة المرحلة التي يتم انيها < بحدثنا 
ااسخيسة عن أن الركل الخربى ند ولد مهوية 
ف فهم القول بأن «الالحاد» قد يكون ذا دلابع دينى 
عميق مثله فى ذلك مثل «٠‏ التأليه » ٠‏ رذلك لأنه 
برى أن الايمان باللهة يمثل الحد الأدنى الذى 
لا بد منه لقيام نسق دينى : « وهو بذلك لا يفطن 
الى أن ماهية الدين أنما تنحصر فى « الخبرة 
الدينية » لا فى أى معتقد كائنا ما كان . وأن كل 
ما اضصظلحنا على تسميته بالعقائد أر اذاهب 
الدينيسة لا نخرج عن كونه نظريات تدور جل 
الخبرة الدينية » ( الزمان والازل ص 85 ) ٠.‏ 
واذا أردنا أن نضرب ملسلا على ذلك أكان فى 
استطاعتنا أن نقول انه على الرغم من أن ثمسة 
أشكلا عديدة من الفن » ومذاهب هختلفة فى 
الفلسفة الالية ٠‏ وهى مذاعب بقل ل كتايري 
تناقضها بعضها - بعض عن العقائد الدئئيصة 
المختلفية ‏ الا أن الفن فى النهسانة هو الفْنّ 
والاحساس بالجحممال هو الاحساس بالجمال 
وهكذا الحال أيضا بالنسبة للديانات ) نفس 
المرجع ص 37 ) 1 


الايمان والالحاد ٠٠‏ وجهان خبرة واحدة 

الخبرة الدينية اذن خبرة أصيلة فى أعماق 
الانسان وهى تحتاج باستتمرار الى تفسيرها 
والتعبير عنهيا ء ولقد قدمت فى الواقع ألوان 
لا حصر لها من التفسير لهذه الخبرة » وقد يكون 
فى استطاعتنا أن نحصر جميع هذه الأنواع فى 
نمطين أساسيين هما : التفسير الايجابى وهو ما 
يسمى عادة بالايمان والتفسير السلبى أو ما يسمى 
بالالحاد ٠‏ أما النمط الا'ول هن التافسير فهو 
ينتهى الى التسليم بوحود كائثن رو-ى متعال 
اسمى من الوجود الانسائى والوجود المادى معا 
هو الله مع تنوع وإاختلاف الصفات التى تنسب 
لله ٠‏ وأما التفسير السلبى فهو الذى ينكر وجود 


الله ولا بعترف بأى وجود من هذا النوع .٠‏ وهذان 
التفسيران فى الواقع قد لازما الخبرة الدينية منذ 
مراحلها الا أولى ٠‏ فاذا كان التفسير الايجابى 
لهذه الخيرة قد وجد مع الانسان البدائى كما 
تمثل فى عبادة الاأرواح وظواهر الطبيعية المختلفة 

٠‏ الخ ٠‏ فان التفسير السلبى ‏ أعنى ظاهرة 
الالحاد ‏ تكاد تساويها فى القدم ٠‏ فلقد كتب 
« ول ديورانت » مثلا فى موسوعتة الضخمة 
« قصه الحضارة عن هذا اللون من التفسسير 
السلبي تحت عنوان « الملاحدة البدائيون » روى 
أن بعض القبائل البدائية ليست لها آلهة » وحين 
سئل رجل من « الزولو » عن خالق الشسمس 
والشجر أجاب فى بساطة : « لا نستطيع أن نعلم 
أنى جاءت » ويظهر أنها جاءت من تلقاء انفسهاء ٠‏ 
وحن بيضيف « دبورانت » بعد ذلك أن «م هذه 
حالات نادرة الوقوع ٠‏ ولا يزال الاعتقاد القديم 
بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعا اعتقادا سليما» 
( الجزء الأول م ال العربية ص 99-58 ) 
فانه لا يعنى بذلك سوى أن التفسسير الايجابى 
للخبرة الدينية هو أكثر النمطين شيوعا ٠‏ وهذا 
حق لكنه لا يطعن فى القول بأن الايمان والالحاد 
متلازمان منذ عصور موغلة فى القدم وذلك لانهما 
قمعا وتجهان لخبرة واحدة 2 ومن هنا كان الالحاد 
اكما قيل بحق ‏ لاهوتا سلبيا ! ويمكن أن 
نوضح المقصود هنا بأن نقول » أن هناك معنيير, 
للفعل « يؤمن » : « فنحن نقول عن الرجل الدذو 
لديه اعتقاد . بالله أنه مؤمن أما الرجل الذى ليس 
لدابة مثل_.هذا. الاعتقاد فنقول عنه انه غير مؤمن ٠‏ 
لكنَ هناك معنى آخر يمكزنآن نقول معه أنه ليس 
هناك غير مؤمئين على الاطلاق , فلا يوجد واحد من 
البشر لا يؤمن بقضايا معينة أيا كان نوعها » لكن 
هناك نفرا قليلا من النباس لايؤمئون بالله « (أنظر 
مقالة «برايس» فى كتاب «الاعان والفلاسفة» الذى 
قام على نشره جون هيك لندن 6) ٠*‏ وهذا 
هو المعنى المقصود هنا : اذ لا بد للانسان من 
تنفسير الخبرة الدينية بقضايا معينة » فان كانت 
هذه القضايا تعترف بوجود كائن أعلى هو الله 
كان التفسير أيجابيا وهو ما نطلق علية اسسم 
الايمان أما اذا كانت هذه القضايا تنكر وجود 
ماح حي لس لو ا 
الالحاد ٠‏ كن ١‏ رابس» الدستمر فى عقاله السالئف 
فيذكر معذى آخر غاابر الذى نأخذ به تحدر بنا 
مناقشته فهو يقول : « ان المرء قد يؤمن ببعض 
القضايا عن اقتناع كامل فيؤمن مثلا بأن الله 
موجود 2 وبأنه يحب البشر جميعا 2 ومع ذلك 
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فقد يظل هذا الشخص معارضا للدين تماما ٠‏ 
اذ قد لا يكون لديه ايمان كامل بالله فهو مثلا 
لا بحيه » ولا يثق فيه ء ولا يصلى له ولا يعبده 
٠٠‏ الخ أى أن نظرته الميتافيزيقية قد تكون نظرة 
« تأليه » ٠‏ لكنها قد تكون من وجهة نظر دينية 
نظرة « الحاد » ٠٠‏ » ( نفس المرجعم ص 96 ) ٠‏ 
لكن « برايس » هنا يقع فى الخطأ الذى سبق أن 
حذرنا منه وهو : التوحيديين الخبرة الديتية ( وهى 
جوهر الدين) وبين لون معين من ألوان التفسيرات 
التى قدمت لها ؛ ولو. أننا أخذنا بوجهة نظره 
لكنا جميعا - أعل القرن العشرين - ملاحدة من 
وجهة نظر الرجك البدائى ! بل لكان الأنبياء 
انفسهم ملاحدة من وجهة نظر معارضيهم ! ( وان 
قيل ان هذا هو ما حدث بالفعل لكان السؤال 
المياشر : وما هو موقفنا نحن الآن ٠٠‏ ؟ )9‏ هذا 
من ناحية 3 ومن ناحية أخرى فان هذه النظرة 
سوف نوقعنا فى اشكال آخر : لأننا لن نجد فى 
هذه الحالة ما يمكن أن نسميه « بالدين » ندصفة 
عامة » لكنا سنجد آلافا من الأديان ( أعنى من 
الصور التى تشكلت فيها الخبرة الدينية ) ليس 
بينها رابطة واحدة » ولا خيط مشترك واحيا ! كما 
أن هذه النظرة ‏ من ناحية ثالثة ل لن تمكننا من 
أن نفسر بقاء الدين حتى الآن بعد أن أقلع المفكروب 
عن كثير جحسدا من الأفكار والنظريات والمذاهبٌ 
التى سادت العصور الوسطى والتى: كانت تمثل 
لونا معينا من التفسير الذى قدم للخبرة: الدينقة 
فى مرحلة من مراحل تطورها ٠‏ لكن القول بأن 
الايمان هو التفسير الايجابى للخبرة الديئيسة 
والالحاد هو التفسير السلبى لهذه الخبرة سوف 
يجنبنا هذا كله + اذ سوف تكون التفسيرات 
الايجابية التى قدمت لهذه الخبرة عبر التاريخ 
كلها تفسيرات « مؤمنة فى حين أن التفسيرات 
السلبية سدوف تكون كلما أيضا « ملحدة ٠‏ 
وقد ببرر هذا القول ما نجده أحيانا من التقاء بين 
هذين الجانبين » فنحن مشلا قد نصفهما معأ 
بالتعصب ( مما يبرر أنهما معا يعبران عن ايمان 
بقضايا ايجابية أو مبلبية حول شىء وحد ) : 
فاذا كان تاريخ العصور الوسطى يعرض علينا لونا 
عنيفا من ألون لتعصب لدينى » بل أكاد أقول 
الارهاب الايمانى كما يتمثل فى محاكم التفتيش , 
فإن التاريخ الحديث يقدم لنا مثلا مضادا للارهاب 
الالحادى حين حاولت السلطات فى مجتمع من 
'المجتمغات الحديثة فرض الحاد قسرا على الناس » 
وكانت الكنائس والمساجد تنسف بالجملة ٠‏ 
ومعنى ذلك آنهما معا يعبران عن « ايمان » متعصب 
لقضايا تفسر الخبرة الدينية : الأولى ايجابية 


ووو 


والثانية سلبية ٠-بل‏ انهما قد يؤديان ‏ فِى حالة 
السطحية. بضصفة خاصة - إلى نتبيجحة واحدة ٠‏ 
ويمكن أن نسوق مثلا على ذلك من كتابٍ الدكتور 
صادق العظم الذى صدر منذ أشهر قليله بعنوان 
نقد الفكر الدينى  »‏ وهو كتاب يعبر فيه صاحبه 
عن لون من ألوإن الخط السلبى فى تفسير الخبرة 
الدينيه ٠‏ فهو يذهب مثلا ‏ الى القول بأن الدين 
والعلم نقيضان لا يجتمعان 2 والعلم بمكتشفاته 
الحديثة سوف بقفهى على الدين قضاء تاما , 
وباختتصار الأخذ بالعلم يعنى الأخذ بالحاد ولا محال 
على الاطلاق للتوفيق بينه وبين الدين » وكل محاوله 
من هذا القبيل هى ب فى رأيه ‏ محاولة تعسفية 
أو خطابية ‏ الخ ( وهو موضوع سوف نعود 
اليه بعد قليل ) لكن ما يهمنا الآن هو أن هذه 
النتيجة هى نفسها النتيجة التى انتهى اليها أحد 
المؤمنين السذج وإلتى سخر منها الدكتور العظم 
حين ذكر أن أحد المؤمنين المتزمتين يرى أن نظرية 
التطور فى العلوم ٠‏ ودوران الأرض وكرويتها فى 
الجغرافييا الحاد وخطر على الدين ! وان كنا 
نَعَجَب من أقوال هذا المؤمن الساذج ألا يجدر 
نا أن/ نتساءل : أليست هذه النتيجة الواضحة 
المطريجة هى نفسها النتيجة المتضمنة فى حديث 
للدكتور العظم حين ذهب الى أن الدين والعلم ٠‏ 
نقيضان ٠٠‏ ؟ وقد يعترض على ذلك بأن أحدهما 
يؤيد العلم والثانى يؤيد الايمان » نفس الاعتراض 
لا”بعتى..فئ 'الواقع سبسوى أن أحدهما ايجابى 
والآخر سلبى لكن سطحيتهما تجعلهما ينتهيان 


الى نتيجة واحدة ٠‏ 


الالحاد اذن هو الخط السلبى » والايمان هو 
الخط الايجابى فى تفسير خبرة واحدة هى الخبرة 
الدينية ٠‏ لكن قد يقال أليس هناك لون من 
التناقض فى قولنا عن الالهحاد انه م« لاهوت 
سلبى » ٠٠‏ ؟ الواقع أنه ليس ثمة تناقض لان 
كلمة « اللسلب » قد جاءت أصلا من أنه ينكر 
أفكارا دينية معينة. كوجود الله 2 وخلق العالم 
٠٠‏ الخ أما أنه « لاهوت » فذلك لأنه لا يقف 
عند حد الافكار , وانما هو يجاوز مرحلة السلب 
هذه الى لون من الايجاب فتراه يخلع الصفات التى 
تنسب عادة لله على موضوع آخر هو : المادة » أو 
المجتمع » أو الطبيعة أو الانسان ٠٠‏ الخ ويمكن 
أن نسوق مثلا توضيحيا لذلك من كتاب الدكتوز 
العظم السالف الذكر. فهو يضع «المادة الأولى» 
بديلا لله وهو يناقشش المأمن على النحو التالى : 
« عندما تقول لى ان الله هو علة وجود الماذة الأولى 
التى يتألف منها الكون ٠»‏ وأسألك بدورى ما علة 


ل 
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وجود الله » ان أقصى ما تستطيع الاجابة به هو : 
الا أعرف » الا أن وحود الله عير معلول » ومن 
جهة أخرى عندما تسالئنى وما علة بورحود الماده 
الادلى » فان أقصى ما أسستطيع الاجابة به هو : 
لا أعرف الا أنها غير معلولة الوجود ٠‏ فى تهاية 
الأمر اعترف كل منأ بجهلهة حيال الاصدر الأول 
للأشياء » ( ص 55 ) ٠‏ فالدكتور صمادق العظم 
هنا يريد أن يحل « المادة الأولى » محل الله ويرى 
أن هدا التفسير السلبى للخبرة الدينية أنثر دقه 
وأشد نماسكا من الناحية المنطقيه من القول 
بوجود الله أو بوجود كائن غيبى فوق, المادة فهو 
يقول للمؤمن : « لكنك اعترفت بعدى بخطوة 
واحدة وأدخلت عناصر غيبيهة لا لزوم لها لحل 
المشكلة » لأن المادة موجودة حقيقه واقعية أما 
الله فهو عنصر غيبى غير مرئى ٠٠‏ الخ ٠‏ لكن 
الدكتور العظم يقع فى مغالطه منطقية واضحة ١‏ 
ذلك لأننا لو سألناه بدورنا : ما الذى تعنيه بهذه 
« المادة » أهى الماء » أم الهواء أم الاشجار » أم حى 
شكل المادة التى يقدمها لنا العلم الحدءيث لأجاب 
يقينا ‏ كما أجاب لينين من قبل : لا صذه 
ولا تلك » لكن المادة التى أقصدها « مقرلة فلسفية 
نوجد وجودا موضوعيا خارج الانسان .“الج 
( راجع ذلك بالتفصيل فى لتابنا : الميهج عند 
هيجل: ص ”٠٠‏ وما بعدها دار المعارف )2 * 
معنى ذلك أن الماده كائن غيبى أيضا » بل أن 
الد تور العظم' نفسه يقول هذا صراية ,2 قالادة 
عنده ١م‏ قديمه وغير محدتنه » ويقورل أن هذا هو 
نفسه الوصف الذى يتصف به الله عدد. اللؤمنين, ! 


وقد يقال اذا كان الايمان والالحاد طريقين 
مختلفين لتفسير خبرة واحدة :.فسوف يتساوى 
فى هذه الحالة أن أكون مؤمنا أو ملحدا » أن آخذ 
.بهذا الخط أو ذاك ٠‏ لكنا رآينا الآن أن الالحاد 
يسير فى طريق مسدود ٠‏ فهو فى النهاية يتنناقض 
مع المقدمة التى بدأ منها : فقد بدأ وهو ينكر 
وجود كائن غيبى 2 أو وجود روحى موضوعى 
اأوجود:' فكانه عاد وأدخل الله من النامذة بعد أن 
طرده من الباب ا 


الخبرة الدينية ٠٠١‏ والانسان المعاض ٠ ١‏ 


ْ كثيرا مايقال فى عضرنا الحاضر ان المكتشفات 
العلمية الحديثة قد قضت على الدين قضاء مبرماء 


5 


وأنه لا يجوز من ثم لانسان القرن العشرين 
أن يعتنق أفكارا دينيه أيا كانت خاصة بعد أن 
وطأ بأقدامه كوكب الأحلام والخيال 2 وبعد أن 
عاد آحد رواد الفضاء ليخبرنا أنه فتشش عن الله فى 
السماء لكنه لم بجده ٠‏ محاولا أن يستر جع إلى 
أذهاننا بشكل باهت عباره « لابلاس » الشهيرة 
لنابليون ‏ ومن هنا فقد تساءل بعض المفكر بس 
فى وطننا العريى : « هل باستطاعتى أن أتقبل 
بكل نزاهة واخلاص المعتنقدات الحديثة التى 
تقبلها آبائى وأجدادى دون أن أخون مبدأ الامانة 
الفكر يه »ع ( الدكتور العظم فى كتابه السابق 


ص ٠ ) 5١‏ وأجاب فى حسم قاطع : « ان الدين 
كما يدخل فى صميم حياتنا وكما يؤثر فى تكويننا 


الفكرى والنفسى .ب يتعارض مع المعرفة العلميية 
قلبا وقاليا 2 روحا ونصا » وهو اتساقا مع هذه 
الاجابه يطالب المجتمعات العربية التقدميه بيأن 
0 التميع ( التى تقوم بها ٠‏ ذلك ان أرادت لنفسها 
التخلص من التناقض الذى تقع فيه حين تقول 
نها تأخذ بالإساليب العلمية الحديثة وتبقى فى 
نفس الوقت على الدين ٠٠‏ الخ الخ * 

بوواضح أن ما سبق أن قلناه عن الخبرة 
الدئنية يجعل هذه التساؤلات تسقط وحدها 
وتصبئح الاجابة السالفة الذكر بغير معنى : لأنه 
اذا كانت ماهية الدين تنحصر فى 0 الخيرة 
التاتتيئة » واذا كانت هذه الخبرة متأصلة فى 
أعساق النفس البشرية ٠‏ فلا معنى للقول بأن 
ر.الدين يتغارض تماما مع المعرفة العلمية » لأننا 
فى .هده“ الحالة لانقول سوى أن الخبرة الحسيه 
تتعارض مع الخبرة الدينية أو أن هذه تتعارض 
مع الخبرة الجمالية ٠٠‏ الخ وهذه كلها أقوال بغير 
معنى لأنها ترد التكوين البشرى الى خبرة واحدة 
بعيتها ‏ لا الى مجموعة من الخبرات المتكاملة ب 
وهو أمر لم .يقل به أحد على الاطلاق ! لكن قد يقال 
من ناحية أخرى أن المقصصود هنا ليس الخبرة 
الدينية فى حد ذاتها ء وائما المعلومات والمعارف 
الدينية أو ما سبق أن أطلقنا عليه اسم تفسسير 
الخيرة الدينيه العلمية هو الذى بتعارض مع 
المعارف والمعلومات العلمية » أو بمعنى آخر : أن 
التفسير الذى تم للخبرة الدينية فى عصور خلت 
يتعارض مع المعلومات الجديدة التى. وصل اليها 
العلم » وهذا أمر لا شك فيه وهو لا يعنى أكثر 
من القول بأن الاطار الثقافى للعصور الؤوسطى قد 
اختلف بحكم تطور الفكر النْشرزئ عن الاطار الثقاق 
الحالى ٠‏ لكن سدو أن الدكتور العظم :يريد أن يقول 
لنا:شسيئا مختلفا عن. هذا: التحليل لأنه. يرى 
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.مثلا ‏ أن الدين كان فى أوربا حليف التنظيم 
الاقطاعى للعلاقات الاجتماعية ولا يزال على هذه 
ادال فى معظم البلاد المتخلفة وخاصة فى الوطن 
العربى » ( ص 59 ) ٠.‏ « فالدين بطبيعته مؤهل 
لأن بلعب هذا الدور المحافظ وقد اعبه فى حديع 
العصور بنجاح باهر عن طريق رؤياه الخياليه 
لعالم آخر تتحقق فيه أحلام السعادة ٠٠‏ » ( ص 
٠ ) 4‏ ومعنى ذلك أن الدين بطبيعته لا يتعارض 
مع التقدم العلمى فقط ٠‏ لكنه يتعارض كذلك مع 
التقدم الاجتماعى نفسهة ب وهؤ رأى ظاهر البطلان! 
أو على أقل نقدير يتعارض مع المقدمة التى بدأ منها 
الدكتور العظم حين تحدث عن الأمانة الفكرية 
وذلك لا يأتى 1 


أولا : - لو أننا صدقنا ما بذهب اليه من 
وضع تعارض لا حكن حله دين الدين والعلم لكان 
معنى ذلك أن جميع أعلماء والمخترعين وأصحاب 
الاكتشفات العلمية الفذة على مر التاريدخ د كانوا 
جميعا ملاحدة ت وهى نتيجحة تدحضها الوقائع 
التاريخية تماما ٠‏ 

ثانيا : - لو أننا صدقنا ما يذهب اليه من 
أن الدين بطبيعته مؤهل للتحخالف مع التنظيم 1 
الاقطاعى لكان معنى ذلك أن تطور المجتمعات 
الأوربية من عصسوز الاقطاع فى القرون الوسطى 
الى ميدان النظم الاجتماعية الحديثة “قد صاحبه 
القضساء التام على الدين ‏ على ذلك:. الحليفت 
كذلك الوقائع التاريخية ٠‏ 

ثالثا : س ان قوله بأن البحث العلمى يقودنا 
ان م« قناعات ونعليلات نشد سأ فبى, مع المعتقدات 
والتعليلات الدينية السائدة مما يضطرنا الى 
الاختيار بينهما اختيارا حاسما ونهائنا » (ص )2 
فيه مغالطة واضحة لأنه يربط بين الدين وبين 
التفسير بات برباط ونيق » فالدين عنده هو هذا 
التفسير الذى ساد للخبرة الدينية فى العصور 
الوسطى ولا شىء غير ذلك ٠‏ ومن هنا كان التخلى 
عن هذا التفسير يعنى حتما التخلى عن الدين : أى 
أننى اما أن آخذ بالتفسير الذى قيل للخيرة 
وهو خطأ واضح لأنهة فى استطاعتى أن أتخلى 
عن تفسيرات 'القرون الوسطى - لا الى الالحاد 
ولكن الى تفسيرات. جديدة تتلائم مع .الخلفية 
الثقافية التى أعيش فيها فى القرن العشرين » 
والتى من أظهر معالمها هذه المنحزات العلمية 
الحديثة * . 000 
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رابعا : - ان الدكتور العظم يرى أن العلم 
خلال تطوره قد سدد للدين ضربات منلاحقفة 


وجعله يتراجع أمامه 2 ومن هنا فقد أخذ العلم 
يغزو أرضص الدين ويحتلها قطعة قطعة , وهو ثتى 
طريقه الى القضاء عليه تماما ٠‏ لكن الواقع أن 


الد دتور العظم يغالك هنا أيضا أو هو على أفل . 


تقدير يخطىء فى فهمه للدين ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من فوله « الدين بديل خيالى عن العلم » ( صر 
٠ ) 4‏ ان الدين ‏ وأناأ أريد أن أفهمه على أنه 
الخبرة الدينية أو العلاقة الروحية بين الانسان 
وكائن أعلى - ليس من مهمته على الاطلاق تفسير 
ظواهر العالم » صحيح أن الدين قام بذ العمل 
فى عصور خلت ٠»‏ لكن السيب الأساسى هو أنه 
لم يكن هناك علم متخصص يقوم بهذه المهمة 
( كما قامت بها الفلسفة كذلك فى بعض العصور ) 
لكن دين بدأ العلم سيره 0 تخلى الدين عن تلك 
لج الى لك السلا ينه و عن 
فليس صحيحا أن | فى تقدمه يقتطع أرض 
الدين ويغزوها قطعة وراء الأخرى لكن الصحيح 
أن الدين تدازل عن آرضن لم تكن له إصاد * برعده 
نقطه هامة تحتاج الى لمحة سريعة من التاريخ 
بقاء الخبرة الدينية ٠٠‏ مع اختفاء صورها القديؤة 
لو أننا عرضنا لمحة سريعة عن العلاقة بين 
العلم والدين » » لرأينا كيف أن الخبرة الدينية هى 
وحدها التى تنبقى فى الوقت الذى يختفى فيه 
تفسيرها الذى ارتبط بخلفية ثقافية معينة “أت 
ف القرن السادس الميلادى اعتمدت الكنيسة 
المسيحية « النظرية البجيوسنترية عروييم ا#نظريية 
التى تقول ان الأرضهى مركز الكوّن0٠2‏ وأن 
الشمس وبقية الكواكب تدور حولها 2 وأعلى 
القديس « فلاسطوريس » فى مقاله عن الهرطقة 
ان الكار القول بأن الله حلب الأجرام البساون» 
صريحة ! وفى ا حي 1 
اللمياردى » لد كان أسستاذ! بجامعة باريس 
يقول : « كما أن الانسان قد خلق من أجل الله ,2 
ع 0 ٠»‏ كذلك لم 
يخلق الكون الا من أجل خدمة الانسان أى من 
أجل أن بسخر له ويقوم بخدمته »2 وعلى هذا 
ينيغى أن يوضع انسان فى مركز الكون الأوسط 
ختى يستطيع أن يخدم الله » وأن يسخر الكون 
لخدمة نفشسه ٠»‏ وهكذا نحد أن « النظربة 2 
الحيوسنترية » قد امتدت جذورها الى صميج 
المسيحية نفسها بل الى أعمق معتقداتها وآمالها 
ومخاوفها » وظلت على هذه الحال حتى منتصف 
القرن السادس عشر » وحتى ظهور «كوبريتكس» 
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ووو 


ونظريته الشهيرة كتب عنه « مارثن لوثر » بقول: 
« يصغى الناس الى منجم مأفون يحاول أن يشبت 
أن الآرض ندور ء ان هذا اللممسوس يريد أن 
يقلب قواعد علم الفلك رأسا على عقب » ٠‏ وأعلن 
« كالفن » كفرو الحاد كل من.يقول بأن الأرض 
ليست مركز النظام الكونى ٠٠‏ الى آخر ما قيل 
عن نظرية كوبر نيكس وجاليلو من بعيده 
والسؤال الآن بالآمانة الفكربة نفسها التى 'تحدث 
عنها الدكتور العظم : هل هذه الأفكار والمعتقدات 
التى تحددق عديا للخو نيوت فى اتصون خا بن 
الدين ٠ ٠‏ 9 الست مجرد 'تنفسيرات واجتهادات 
تر تبط بالخلفيةالثقافية للمجتمع السائد لآنذاك » 
لما نسمية بالخيرة الدينية 59 ءانث الاجاية تأتى 2 
بالأمانة الفكرية أيضاً - واضصحة حين نقول 
باختصار شديد انه لو كانت هى الدين لكان 
معنى قضاء العلم عليها فى القرن السابع عشر 0" 
قضاء ء على الدين فى نفس الوقت ‏ وهو أمر لم 
يحدث ء بل بقى الدين : أعنى بقيت الخبرة 
الدينية » ذلك لوقب الذى يرتبط فيه |الانسان 
بكائن عال متسام ٠‏ 

وحين أصدر « دارون » كتابه « أصسل 
الا'نواع » عام ١809‏ قيل عنه انه « فلسسفة 
وخّشية تقضى بأنه ليس هناك اله » وأن القرد هو 
أبونا آدم » :5 وقال أسقف اكسفورد : لقد أجرم 
دازون أشنع جرم حيل حاول أن « بحدد مجد الله 
فى_فعل الخلق » وأعلن غيره أن مذهب دارون 
« محاولة بقصد بها انزال الله عن عرشه » ! 
وأنه « يفرض أن الله قد مات » وهو « آخر 
ستبمار_فنئى نعش الألوهيه ! » وار هدم المذاهب 
قذارة للنفس ٠٠‏ مذاهب ما خرجت الا من جهنم 
ولن تعود الا اليها » ومعها تلك المخلوقات الغليظة 
التى لا تعلوها حمرة الخجل عندما تعلن تلك 
المذاهب وتدافع عنها إها امه الح الخ ٠.‏ 

والحق أن من يقرأ العبارات والاتهامات الى 
وجهت فى القرن الماضى لنظرية دارون يعتقد انماما 
أنه اما أن يأخذ بالدين أو العلم ولا ثالث لها , 
فنظرية دارون تحطم الدين تماما ! ( وهو نفس 
الموقف السابق ) لكن انسان القرن العشرين 
يفاجأ بانهما معا قائمان حتى الآن » والسؤال 
الطبيعى : ما السبب ٠١‏ ؟ كيف يمكن أن يعيش 
العلم والدين حتى الآن اجنيا الى يجدبيه * حتى فى 
أكثر البلاد تقدما وتحضرًا ٠٠‏ ؟ كيف أمكن لرجل 
مثل « ستس » مثلا أن يقول « انه لمن المألوف 
عادة أن يقال ان الصراع بين الدين والعلم أصبح 
فى حكم. المنتهى .. » (الزمان والازل ص ١؟1١).‏ 
السبب واضح : وهو أن المعلومات والمذاهب الى 
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قيلت فى القرون الماضية ليست الا تفسيرات 
خاصة بثقافة معينة للخبرة الدينية » ومن هنا 
أمكن أن تنندثر هذه القشرة الخارحية ليبقى حوهر 
الدين كما هو » أعنى لتبقى « الخبرة الدينية » 
ذلك الحس السسامى أو الموقف الروحى الذق 
يرتبط فيه الفرد بكائن أعلى ‏ أما ما عدا ذلك 
من أفكار ومعتقدات فهى ليست الا تفسيرات تدور 
<ول هذه الخبرة وتخضع بالطبع لثقافة المجتمع » 
ولهذا فاننا نستطيع أن نقول فى اطمثنان-كامّل 
(أن العلم لن يقضى على الدين فى يوم من الأيام) 
لنّ يسستطيع اقتلاع الخبرة الدتنية “من _ نفس 
الانسان » ان كل ما يحدث هو أن اللكتشتحفات 
الجديدة سوف تقضى على تفسيرات قديمة لهسذه 
الخيرة ( كما تقضى على تفسيرات قديمة لخبرات 
بصرية أخرى ومنها الخبرة الحسية ذاتها ) ٠‏ وهو 
تحصيل حاصل لا يعنى سوى أن الفكر البشرق 

تكن قد يقال آن الدين فى المجتمعات 
الأوربية المتقدمة لم يعد دينا بالمعنى الدقيق 
لهذه الكلمة حين سقط الكثير من الافكار الدينية 
التقليدية ‏ وهذا لا يعنى في الواقع سوى أننا 
ننظر الى هذه المجتمعات بمنظار القيم القديمة 
او تفسيرات معينة قيلت عن الخبرة الدينية ٠‏ 
هنا يحدث عادة الهوة التى كثيرا ما يشير اليها 
المفكرون : بين التفسيرات العلمية الجديده 
والتفسيرات الدينية المتخلفة 2 وهى هوة نستطيع 
أن نعبرها ونحن فى قلب الايمان حين نعيد 
نفسسر ال معتقدات والأفكار الديلية القديمة 2 حين 
نعيد تفسير الخبرة الدينية بشكل يجعلها تلتئم 
مع غيرها من الخبرات البشرية : « ان اعتقادات 
الانسيان اللاهوتية المتتابعة وتعريفاته لله 2 قد 
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تطورت مع كل شىء آخر فى العالم ٠‏ لكن هذا 
الموقفف ؛ وهذا الشعور ,2 وهذه التجارب لها 
جذورها الدائمة فى الطبيعة البشرية ٠‏ فقد عبد 
الانسان الله تحت رموز شستى »2 وكافح لكى 
تحقق ارادته بطرق مختلفة 2 وسيزداد حكمة 
فوعقلا فى العصور المقبلة أيضنا ٠‏ لكن الدين 
كمظهر للحياة الانسانية » والله كهدف لشوق 
الانسسان ورؤياه لا يمكن الا أن يظلا وسسسط. 
الأشكال المتغيرة مادامت الطبيعةالانسانيةلانتغير ٠‏ 
ولقد درس علماء النفس هذه التجارب الدينية 
وتستجلوها؛ *..وبنى الرومانتيكون أنواع ايمالهم 
تليها ٠‏ ووقف المتصوفون من شخلالها أمام الله 
وجها لوجة» فالتفسيرات تختلف والرموز نتضارب 
فيما بينها » ولكن بمثل هذه الطريقة اسستطاع 
الكثيرون اعادة بناء حيانهم. الديئية على أسسس 
ثابتة فى التجربة البشربة والطبيعة البشرية » 
( هرمان راندل »2 تكوين العقفل الحديث ىح ”" 
عن 558 من الترجمة العربية ) ٠‏ 
قد يقال فى النهاية : هب أننا سلمنا بهذا 
كله » ثم ماذا بعد ذلك ؟ أفلا يجوز أن تكون 
هذه الخبرة الدينية المتأصلة فى أعماق الانسان 
مجرد انفعال ذاتى لا يشير الى واقع موضوعى * ؟ 
وان صح ذلك سقط قدس أقداسها وأصبحت 
بلا معنى ! وهذا الاعتراض فى الواقع يعتبر أخطر 
اعتراض يمكن أن يوجه الى وجهة النظر التى 
حتتى نفرد مقالا خاصا عن وجود الله أى عن 
الواقع الموضوعى الذى تشسير اليه الخبرة 
الديئية ٠‏ 
أمام عبد الفتاح امام 


؟ 


5 


» 4 


- | 


7 


بسرى 


خدمة اكعامل 
وجرمة الرساح 


د. فرح عبد التنادر ‏ 
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تمهيد 5 ' 


مع مطلع هذا القرن © وبعد دراسبات تيئر على وجه 
خاص » بدات تثار مثسكلة هامة حول دخول علم النفس 
ميدان العمل . فهل هو يخدم الانتاج ذاته » آى يحقق 
مصلحة صاحب العمل سواء كان دولة ام أفرادا فالاستزادة 
من الربح © أم هو يخدم العامل كانسان له دوافع ورغيات 
يريد اشباعها » وكرامة بريد أن بحافظ عليها ؟ ومما زاد 
من حدة هله الشكلة أن دراسات تيلر وخلفاله © التى 
يمكن اعتبارها بحق بداية الدخول ال ملموس لعلم النفس 
فى ميدان العمل ©» قد ركزت على اختيار أفضل الصالحين» 
واتخدت السبل اللمنهجية المختلفة لزيادة الانتاج حتى وصل 
انتاج العمل فى بعض الحالات الى أربعة أضعافه ٠‏ ومن ام 
يكن انتاجه يصل الى قرابة هذا الحد كان يفصل من 
العمل »4 فى وقت كانت العطالة فيه أخثي ما يخشساه 
العامل . وهكذا بدا دخول علم النفس, ميدان العمل وكانه 
:ساس لتحقيق مصلحة صاحب العمل على حساب مص محة 
العامل . ومن ثم بدا العمال ينظرون بعين ملؤها الريية 
الى دخول عام النفس ميدان العمل » على اعتبار انه سوف 
يستفلهم الى أبعد حد لخدمة الانتاج وصاحب العمل ©» دون 
مراعاة لكرامتهم . وبالتالى خذوا يقاومون دخول علي 
النفس هذا الميدان . ولا زلنا حتى الآن تلسمع من الكثيرين 
أن" تظبيقات علم النفس فى ميدان العمل تزدهر حيث النظام 
الرلأيسما لل الذى يسعى لاستغلال العامل الى أقصى حد 
لخدمة الانتاج تحقيقا لصلحة صاحب راس الال وان هذه 
التطبيقات تقل حبث النظام الالنتراكى الذى يقاوم 
اسكتلال الفرد ٠‏ 

وطالما نحن بدأنا خطوات جادة فى سبيل تحقيق أكبر 
املعفادة _ممكنة من تطبيقات مختلف العلوم لخدمة العيل 
والانتاج ؛ فان استجلاء المشكلة التى نطرحها الآن حول 
خدمة علم النفس للعامل وللانتاج يصبح ذا ضرورة خاصة. 
لهذا سوف استعرض أهم المجالات التى يخدمها علم الئنفس 
في ميدان العمل » ضاربا بعض الامئلة من الدراسات 
العملية والاحصائية » المحلية والاجنتية » والتى تلعى 
الضوء على الكيفية التى يخدم بها علم النفس ميدان 
العمل :وها يعود نتيجة ذلك على كل من العامل والانتاج » 
لام تجلاء جوانب هذه المفكلة المطروحة ٠‏ ومأقسم هذه 
المجالات الى : 

. الاخثيار المهلى‎ ١ 

؟ ' التوجية الهلنى . ١‏ د 

» , التدريب [اهلى . ١‏ ' 

؟ ‏ التاهيل الهنى . 
علاقة العامل برؤسائه وزملاثه . 
ب ظروف العمل الطبيعية ٠ ٠.‏ 
الهندسة البثشرية .. 
التعاية والاعلان ٠‏ 
الارشاد النفسى . 


ا 
ديا جاالج ا ها 
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1 
١‏ - الاختيار المهنى : 


القددود بالاختيار المهنى هو اخنيار أفضل الملقدمين 
صلاحية لعمل معين لتعييئهم فيه , فاذا كان العمل مثلا 
فى حاجة الى تشفيل .2 فردا وتقدم ١..‏ فرد فان الاخثيار 
المهنى تكون مهمته فى هذه الحالة انتقاء أصلح .م من 
هؤلاء ال ١..‏ لتعيينهم فى هذا العمل . وفى هذه الحالة 
يقوم الاخصائى بتحليل العمل الذى يراد الاختيار له حتى 
بحدد الخصائص اللنفسية والجسمية المخثلفة التى يشيغى 
أن يتصف بها العامل لكى يلجح فى اداء هذا العمل » ثم 
بعد ذلك يعمم أو يختار ل بناء على نزشاائج التحلبل -. 
مقابيس ووسائل لنقفدير همدى توافر هذه الخصائص فى 
المتقدمين فيطبقها عليهم ويختار منهم المدد المطلوب نلى 
اساس نتائجها . واذا تم كل ذلكه على أسس علبية سليمة 
حقق فوالد ملموسة . ففى بعض الاحيان بلغ انتاج الافراد 
الذبن أحسن اختيارهم للعمل أربعة اضعاف من الختيروا 
اختيارا معشراثيا . ومن بحث لبنيت ونير ( الدكتور السيد 
محمد خيرى : علم النفس الصنتاعى وتطبيقاته المحلية » 
الجزء الأول ص 5.؟ ) تمةء1 880 8622616 > عن اختيار 
عمال ميكانيكيين تبين لهما أن اختبارى الفهم الميكانيكى 
وموارة اليدين فى استخدام الادوات كانت لهما قديزة عالية 
على التمييز بين الممتازين والضعاف من الميكاليكيين ٠.‏ وبعد 
مرور اثنى ممشر شهرا من اختيار عمال ميكانيكيين جدد 
على أساس هلين الاختبارين متلدمحين قدر بعضن_هؤلاء 
العمال بانه ممتاز في عمله © والبعض بأنه جيد »© والبعض 
بانه متوسط © والبعضص بأنه أقل من المتوسطه؛ ؛» والبعض 
بأنه ضعيفا ٠.‏ 

فبدت تلك العلاقة الوئيقة بين نتائج الاختبار والاداء 
الفعلى للعمال » مما بشير الى أن استخدام الاختبسارات 
المناسية لاختيار العمال الجدد على أساسها يبكئننا من 
اختيار أصلح العمال واستبعاد ذوى القدرات الضعيفة فى 
الاداء القعلى للعميل ٠‏ 

ومن الامثلة واضحة الدلالة على مدى الكسب الدذى 
بعود نتيجة لعملية الاختيار السليم ان شركة النقل المشترك 
بباريس « الدكتور بوسف مراد ؛ دراسات فى التكامل 
النفسى ٠“‏ ص 116 1١8‏ »© لاحظت ارتفاعا ملحوظا فى عدد 
حوادث سائلقيها مما كان بكلفها الكثير 
+55( لاا هى 8إهآ لدراسة المشكلة ووضع خطة لملاجها, 
فقام بتحليل دقيق لهئة الاق أدى به الى اكتشلاف 
القدرات النفسسية والحسحركية اللازمة للنجاح فى مهنة 
السواقة ٠“‏ ووضع لكل منها اختبارا أو اكثر لقياسها . 
ثم بدأ يختار السائقين للشركة على أساس نقائج تطبيق 
هذه الاختبارات . فكان من أهم نتائج هذا : 


فدعت 5 عام 


1١‏ ان انخفضت نسية من كانوا يستبعدون أثناء التدريب 
تلعدم صلاحيتهم من .2 قبل: استخدام الاختبسارات 
الى 6/ فنط بعد استخدامها , 


؟ ب أن نقصت المدة اللازمة لندريب السائقين من ١6‏ يوما 
ألى ١.‏ أيام » فوفر ذلك للشركة حوالى ثلث نفقات 
التدريب ٠‏ 


؟ ‏ أن انخفض معدل حوادث سائقى الشركة باطراد عاما 

بمد آخر . حنى آن متوسط عند حوادث السسئة 

الواحدة باللسة للسائق فى عام +9 والذى كان 

؟ر؟ حادثة ظل ينخفض حتى أصبسيح وو حادثة في 

عام م)ؤا . 

من هذه البحوث وغيرها شين أن علدلمية الاختيار ااهمنى 
السليم تعود بفوائلد حمة على الانتاج »؛ حيث تر فع افتضق لد 
كما وكيفا وتخفض من معدلات الحوادث أثناء القيام به ه 
كما تجمل العامل أكثر استهعدادا للافادة من التدريب 
وسرعة فى اكتساب المهارة المتطلبة ©» فتتحقق للانتاج فوائد 
مؤكدة ٠‏ 

واذا كان الاخديار المهنى السليم يحفق للانتاج كل 
هذه الفوائد فان ها يحفققه للعامل ذاته من فوائد لا يقل 
عن ذلك . فالءامل الذى يختار العمل الذى يناسبه سوف 
برتفع فيه انتاجه ويحقق فيه توافقا ناجحا . وتبما لذلك 
توف يزداد أجره وترتفم ققيمته فى نظر الما كثولين> فتنفتح 
إمامه سبل التقدم والترقى . كما أن الابتعاد عن التمرض 
الحوادث الممل نتيجة للاختيار المهئى السليم سوفا يجنب 
العغامل كثير من الكوارث التى تلحق به نتيجة تعرضصله 
للاصابات © أو نتيحة ما يطالب به من تعويضات أن هو 
نسبب فى اصابة غيره »© أو نتيجة ما يتعرض له من فقدان 
عمله .ان تكررت حوادثه فيه .. الخ . 

بل ان سوء الاختيار المهنى يؤدى فى نهاية الامر الى 
أن يبلغ سوء توافق الفرد فى عمله درجة يضطو ممها أحيانا 
الى فقدان عمله نهائيا سواء برغبته أو بفلرهم مله . ففى 
دراسة لل 8111 «١‏ الدكتور السيد محمد خيرى ؛ الصحة 
النفسيه والصناعة » ملجة الصحة النفسية © همجلد أ » 
عدد : ( ©؛ ص له 8ه » . على ١“‏ عاملا كالوا يعملون 
فى خمس حرف تمثل خمسة مستوبات مختلفة من الذكاء 
المتطلب للنجاح فيها ؛ قام بتطبيق اختبار للذكاء على 
هؤلاء الممال . وبعد عامين ونصف أحصى الذين استمروا 
فىأعمالهم © فتبين له أن جميع الممتازين في ذكالهم تركوا 
الحر فتين اللتين تتطلبان مستوى منخفضا من الذكاء 
اما الحرفة التى تتطلب مستوى ممتازا من الذكاء فكانت 
فيها النتيجة عكس ذلك اذ استمر يعمل بها لاه/ من 
ممتازى الذكاء و "ار فقط من ضمافه . لهذا فان الاخثيار 
المهنى لو تجح فى وضع الفرد فى العمل الذى يئاسسيه 
لساهم كثرا فى استمرار العامل فى عمله وابعد عنه الخوف 
من احتمال فقدآن مصدر رزقه وما يتمرض له يسيب ذلك 
من متاعب حمة مادية ونفسببة . ولو أغلطفنا الى ذلك آن 
بعض الدراسات تشير الى آن متوسابط التكاليف النى 
تنج عن ترك العامل الواحد للمؤسسة ثم اعادة تعيين غيره 


إيفا 
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وما يستتبع من ضرورة تدريبه حتى يصل الى مستوى 
مناسب للانتاج يصل فى البلاد الصناعية الى ..؟ دولار 
(( الدكتورر السيد محمد خيرى ب علم النفس الصسنتاعى 
وتطبيقاته المحلية ص 1 ) . لادركنا مدى الخسارة التى 
تعود ايضا على الانتاج هن جراء ترك العامل لعمله . 

وهكذا يتضح أن عملية الاختيار المهنى ب كمساهمة 
تطبيقية من بعلم النفس فى ميدان العمل لا تعود بالفائدة 
فقط على الانتاج وانما تعود أيضا وفى نفسن الوقت يفائدة 
لا تقل عنها على العامل ذاته . ومن هنا تتكامل مصلحة 
العامل ومصلحة الانتاج فى عملية الاختيار المهنى ٠.‏ لكن 
هناك تتاؤلا كثيرا هما بتبادر للذهن عن الخلفية الانسانية 
لعملية الاختيار المهنى ©» اذ يظن أن عملية الاختيار المهنى 
انما تحسن فقط الى فريق من الناس هم من يختارون 
للعمل دون أن تهتم بالفريق الكبر الذى لا ينجمح فى أن 
يختار للعمل . الا ان هذا الظن مردود عليه اذا ها ذكرنا 
مع ايزنك أن ( الشخص الدذى يلمع فى نشساط معين قد 
يكون فاثيلا تماما فى غيره » ومتوسطا فى ثالث . فارتباطات 
النجاح فى 'وجه نشاط مختلقة عون ضعيفة نسدييا » 
مشيرة الى ان المهن الصناعية المختلفة تنطلب بالاحرى 
انماطا مختلفة من القدرة » . ويؤيد مبدأ الفروق الفردية 
هذا الراى حيث يقرر ان أى فرد كان يمتلك كل قدرة 
رجات متفاوتة . وبالتالى فان من يستبعد فى عبلية 
الاختيار, لعمل معين قد يكون من اوائل المختارين لغيره . 
وهكدا بجد كل فرد عمله المناسب فى المجتمع مع مراعاة. 
مصلحته ومصلحة العمل في نفس الوقت " 
؟ ‏ التوجيه المهلى : 

اذا كان المقصود بالاخثيار المهئنى هر ازتقاء أصلح 
الأشخاص-.لعفل .معين » فان المقصود بالتوجيه اأهلى هو 
اننقاه “صلح عمل لشعص معين . أى اننا فى الحالة الاولى 
( الاخنيار ) يكون عندنا أشخاص كثيرون متقدمون لعمبل 
معين ونريد أن ننتقى من بيئهم أصلحهم لشغل هذا العمل 
بيئما فى الحالة الثانية ( التوجيه ) يكون علدنا شسخص 
واحد وآمامنا عدة أعمال ونريد أن نختار له من دينها 
أنسب عمل تؤهله له قدراته واستعداداته لكى أوجهه 
للالتحاق به . لهذا كان الهدف النهائى لكل من عمليتى 
الاختيار والتوجيه واحدا » وهو وضع الشخص فى العمل 
الذى تناسب واستعداداته وقدراته . ومن هنا فان 
الخطوتين الاساسيتين ف عملية الاختيار » وهما تحليل 
العمل للكشف عن الخصائص اللازم توافرها للشخص حتى 
ينجح فيه وتحليل الشلخص لقياس مدى توافر تلك 
الخصائص اللازمة فيه » هما أيضا الخطوتان الاساسيتان 
فى عملية التوجيه © مع فارقين بسيطين أحدهما أن عدد 
الاعمال التى ينبغى تحليلها في عملية التوجيه يكون كبيرا 
بينما لا بتطلب الامر فى عملية الاختيار الا تحليل واحد » 
والشانى ان عدد الافراد الذين ينبغى تحليلهم فى عملية 
الاختيار يكون كبيرا بينئما بكون فى عملية التوجييه فردا 


مكتبتنا العربية 


واحدا . وقد نجد برامج تجمع بين العدليتين فى وقت 
واحد ©2» حسدب ظروف اللشغيل » كان تكون الايدى 
العامللة نادرة في السروق فيضطر ااسسدولون الى اختيار 
الصالح من المتقدمين لعمل معين وتوجيه غير الصالحين 
لهذا العمل الى أعمسال “خرى داخل نفس المؤسسة 
يصاحون لها , 

ومن الامثلة الدائة على مدئ الكسب الذى يعود من 
جراء التوجيه المهنى السليم تلك الدراسة التى اشتهرت 
بتجرية برمنجهام للتوجيه اللمهنى « الدكتور عبد المنعم 
المليجى : نخبراء النفوس » سلسلة الثقافة السيكلوجية») 
ص 9716 4لا » . ففى هذه التجربة تتبع الباحثون 11195 
طفلا لمدة سنتين »© واستمروا فى تتبع "٠.0‏ متهم لمدة أربع 
سنئوات . وقد وفر لنصف هؤلاء الاطفال التوجيه المهنى 
على اسسس نفسية »© بيئما لجا النصف الآخر لمكاتب العمل 
العادية طالبين نصيحتها . وقسم كل فريق: منهما الى 
فئتين احداهما تضم الذين التحقوا بالعمل طبقا للنصيحة 
التى قدمت لهم والاخرى تضم الذين خالفوا هذه النصيحة 
والتحقوا بأعمال أخرى ٠.‏ ولا تتبع الباحثون هؤلاء الاطفال 
لدة سنتين وبعضهم لدة أربع سنوات تبين لهم أن 6١‏ / يمن 
الذين طبق عليهم التوجيه المهنى على اسس نفسيقة؛ؤعماوا 
بتوجيه الاخصائى كانوا بعد عامين من التحاقهم) بالسمل 
معداء به راضين عنه غابة الرفى » فى مقابل ؟/ فقط 
من الدذبن 'خالفوا توجيه اخصائى التوجيه النفسى -فالتجقوا 
بأعمال اخرى غير التى اختارها لهم . وبعد أربع سئوات 
أصبحت النسسبتان المقابلتان هما لاؤ/ر و “الام علق التوالى. 
وهذا واضح الدلالة على أن الالتحاق بالعمتل حستب 
التوجيه المهتى يؤدى الى احساس العامل بالرضى عن 
عمله فيسعد به وبحقق فيه قدرا أكبر من التوافق النفسى 
داخل مؤسسة العمل . اما بالنسية لمن توجهوالكاتبالعمل 
طلبا لنصيحتها ثم عملوا بهذه النصيحة فالتحقوا بالمعه.ل 
الذى اختاره لهم مكتب العمل »© فقّد تبين بعد مرور سئكتين 
من التحاقهم بالعمل أن نسية الراضين عن آعمالهم كانت 
5زم تزد عن ذاك بعد مرور أربع سئوات على التحاقيم 
بالعمل »© بيئما ان نسسة الراضين عن أعمالهم من اولك 
الذين التحقوا بأعمال تخالف ما اختارته لهم مكاتب العمل 
بعد ستتين من التحاأقهم بالمميل كانت أعلى »© أذ باغت 
ثم ارتفعت الى 4لابن بعد مضى أربع ستوات من 
التحاقهم بالعممل . وهلا يعمنى أن الذين عملوا حسب 
نصيحة مكاتب العمل كانوا أقل رضى عن اولئك الذين 
تجاهلوا نصيحة. مكاتب العمل والتحقوا بآعمال تخالفها . 
وهذا بدلل على أن ااوسائل النفسية الملمية التى بلجا 
اليها الالخصائى النفسى فى التوجيه المهئى ساعد الفرد 
كثيرا على اختيار العمل الذى برتاح له ويسعد به »4 وان 
مكاتب العمل العادية لا تستطيع أن تفى بهذا الغرض ما لم 
يتوفر لها اخصائى لفسى للتوجيه المهنى ٠.‏ 


ونمفى مع هذه التجربة لنتبين آثر التوجيه المهنى فى 


احتفاظ الفرد بعمله » فنجد أن .5 من الذين التحقوا 
بأعمال طقا لترجيه الاخدسائى النفسي ظلوا بها طوال 
السنتين » واستمر 65/ منهم طوال ااسئوات الاربع من 
تنبعهم , أما الذين التحقوا بأعمال مفايرة لتوجيه الاخصائى 
النفسى فلم يسامر ق اأعمل فى السئئين الاوليةين سوى 
١‏ واستمرت نفس النسسة مدة السثوات الاربع أيضا . 
وبالنسية للذين التحقوا بالعمل الذى نصح به مكتلب 
العمل تين أن 7ا5/ منهم استمروا في عملهم مدة السئنين» 
ثم هبطت هذه النسبة الى 0؟/ بعد مفى السئوات 
الاربع , أما الذين خالفوا نعريحة مكتب العمل والاتحقوا 
باعمال آخرى غير التى نصحهم بها فقد استمرت منهم فى 
أعمالهم نسبة 6#/ز لمدة السنتين و 758 لدة السسئوات 
الاربع ٠.‏ وهنا نجد أن الفروق لا تكاد تذكر بين من عمل 
يتوجيه مكتب العمل ومن خالفه ©» بعكس الامر باللسسية 
كن عمل بتوجيه الاخصائى النفسى ومن خالفه ,. 

ولا شك أن هذا يشير الى أن التوجيه المهنى السليم 
بلعب دورا كبيرا فى جعل الفامل يستمر فى عمله تاجحا 
فيه راضيا عنه فتقل بذلك ظاهرة دوران العمل »© والتى 
تودد الانتاج بخسارة جسيمة نتيجة تعطله أو اضطرابه 
ف الثترة ما بين ترك العامل القديم وتعيين العامل الجديد 
وتذريبهإحتى يصل الى المستوى المرفى للانتاج ٠‏ وهكذا 
فان العامل الذى احسن توجيهه الى العمل الذى يناسب 
قد1""واستعداداته الختلفة بتحقق له الرضى عن عمله 
والسعادة به والقدرة على ادائله والاقبال عليه والاستمرار 
فيه ») فيزداد ينتبعا لذلك انتاجه وبحسن توافقه © سما 
فّدىٍّ فآئة مزدوحة الكل من العامل والانتاج © ومن ثم 
بشارك التوجيه المهنى فى تحقيق فائدة متكاملة لكل منهما . 


؟ ‏ ب التدريب الهئى : 


لا تكفى عملية الاذتيار المهنى أذ عمليلة النوجيه الهنى 
لتحقيق كل الاجاح اأنثود للفرد فى عمله والحفاظ عليه » 
بل شفى أن تتبع ذلك عمابيات تدريب لرفع مسسمكوى 
كفاءته فى العمل » وللدماعدته على تحقيق 'كبر قدر له هن 
التوافق فيه فمناك على حد قول جبزطلى وبراءن 
مبنه82 لمع 1لاءولط© ١‏ قالون غير مكتوب بآن صاحب العمل 
مجبر على أن يوجه العامل فى الاستجابات المطلوبة للعمل 
ليساعده على اكتساب اللمعرفة وتلمية المهارة التى سوف 
تمكنه هن أن ينتج على همستوى هقبول من الكفاية . 
ومتصل بهذا الشرط أن هتاك اجبارا هن ناحية العامل 
لان يتعلم وآن يتقبل التوجيه من صاحب العمل »4 وأن 
يجتهد فى أن ينمى وبحسن الوسائل الفنية والمهارات 
الضرورية التى تشمن مستوى عاليا من الانتاجية “" » 


ومما يويد قيمة التدريب انه بين سن احدىالدراسات 
« ثورمان مابر : علم النفس فى الصناعة © ترجمة الدكتور 
محمد مُماد الدين والدكتود ي. شركئى حخر جسن والدكتور أهين 
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كمال محمد » ص غ1 » ٠‏ أن الوقت اللازم لتغيير ‏ أسلحة 
مقصل متحرك كان فى المتوسط 8؟ دقيقه حيث لم يطرأ 
وبتلقى - برنامج تدريبئ 
انلخفض هذا الوتت حوالى 8! دقيقة ». اي انخفض 
بمقدار يريد عن الثلث © مما وفر للمؤسية ما “يقتدن 
ب .48.! دولارا سنويا . كما يعمل التدريب أيضا ءاى 
التقليل من كمية التاف فى الآلات والمواد المدتخدمة فى 
عملية الانتاج ففى أاحد البحوث « المرجع السابق » 
قل استبدال عجلات التجيلخ بالتدريج مع ازدياد فترة 
التدريب » حتى بلغ معدل الاستبدال بالنسبة لمن تلقوا 
تدريبا لمدة 17 أسبوعا نصف معدله للعمال ذوى خبرة لمدة 
+" أسبوعا . كما بعمل التدريب أيض.ا على خفضس معدلات 
الغياب وخفض معدلات دوران العمل مما يشم الى ان 
التدريب يرفع ااروح العنوية للعامل وبريد رصاه عن 
العيل . 


عليه تخسن خلال ست سئلوات . 


وبدخل ضمن هذا ما يعرف بدراسات الزمن والحركة) 
فيعمل الاخصائى على دراسة الحركات التى يتوم بها 
العامل أثناء تأديته لاعمل ليتبين منها الحركات امفيدة فى 
عملية الانتاج وتلك التى لا نسهم فيها أو تعرقلها بتبديد 
طاقة العامل في نشاط غير هلهم فى عملية الانتاج وذلك 
تمهيدا لوضع البرامج التدريبية الكفيلة بتمرين العامل 
على الاحتفاظ بالحركات الفردية وعلى استحداث الحركات 
اللازفة والتى لم بكن. يمارسها من قبل © وهلى التخلى عن 
الحركات الطائشة أو غير المفيدة لعملية الانتاج . وبهذا 


3 


يصانٌ للعامل طاقته ووقته ويوجهان توجيها مركزا لعملية 
الانتاج ولعل دراسات تايلر وتابعيه عنلل اواخر القرن 
الماضى-وأؤائل القرن الحالى خير مثال لهذا النوع من 
الدراسات » قهن طربق استخدام تيلر لاسس رئيسسسية 
لائة تتلخص فى“اختيار اصاح الافراد للعمل ( الاختيار 
امهنى ) »“وتترسهم على أكثر طرق الاداء كفسابية واكثر 
الحركات اقتصادا فى خدمة الانناج ( التدريب المهتى على 
أساس, من تحلسل الزمن والحركة ) ©» ومبحهم مكافآت 
تشجيعيه عبارة عن رفع الاجر كلما زاد الانتاج ( الدوافع 
النفسية وحرافز الانتاج ) » نقول عن طريق هذه الاسس 
استطاع تيلر أن يرفع انتاجية العامل لاربعة اضعافها 

وبهذا خفض عدد العمال اللازمين لتحميل عربات شركة 
الصلب التى كان يحرى دراسته فيها من ..ه عامل الى 
٠غ‏ فقط زود دخل العمال اليومى .5/ر » فوفر بهذا 
للشركة حوالى ...ولا دولار سنوي « ١‏ . براون © علم 
النفس الاجتماعى فى الصناعة » ترجمة الدكتون ‏ السسيد 
محمد خيرى والدكتور م مير نعيم والدكتور محمود الزيادى) 


وهكذا يعمل التدريب على رفع الككفاية الانتاجية 
وخفض مظاهر سوه التوافق المهنى كالغياب وانخفاض الروح 
المعنوية ودوران العمل وغيرها © مما يعود على الانتاج وعلى 
العامل فى نفس الوقت بالفائدة الكبيرة . ولعل هذا ها يدقع 
الكثرة الفائبة من مؤسسات العمل ومصااحه الى أفراد 


أقسام خاصة بها لتدريب الماملين على كافة مستوياتهم . 


تبتنا العربية 


لكن ما هو دور علم النفس فى مجال التذرتت.» 
خاصة وآأله يبدو بميدا الى حد كبير عن موضوع علم 
النفس وقريبا الى حد اكبير من العلوم الهتدمسببية 
والميكانيكية ؟ اننا لا ينبغى أن ننسى أن الامر لى"عمايتة 
الغدريب بعلشس فى تناول السان الثعايية طرقا ومسارات 
واتجاهات تفيده في العمل » وتدريبه على التخلى عن طرق 
واتجاهات غير صالحة أو لا تفيد العمل وما يتصل بها من 
جوانب نفسية كالقدرات والدوافع والتعب والملل والتذكر 

لهى من أهم دعامات نجاح برنامج التدريب اذا ما 
أحساءنمت الاستفادة التطبيقية منها في اعداد وتنفيذ برامج 
التدريب لكل العاملين على مختلف همسةوياتهم ووظائفهم 


؟ ب التاهيل المهنى : 

يحدث أن يصاب الفرد بعاهة تقعده عن ان يزاول 
عمله السابق ( كما يحدث فى أصابات العمل أو أصابات 
الحدروب والحوادث ) » أو يكون معوقا ب<الته الراهنة عن 
أن بجد عملا يحفقق فيه الكفايلة الانتاجية اللازمة لتحقيق 
مستوى مناسب من الكسب . وهنا ياتى دور التاهيل 
اأهئى © فيجمع أسااسا بين الدمليتين السابق العرض 
لهما زهما الترجيه المهتى والتدريب اللمهنى »> ليخدم- فلسيفة 
تقوم على أساسين : أحدهما تحقيق ذاتية العامل دكرامته 
وانسانيته » وثانيهما تعبئة كافة طاقات المجتمع لخندهة 
الانتاج الى 


وتكون مهمة الاخصالئى النفى فى مجال التأهيل 
المهنى هى دراسة الفرد المصاب بالعاهة من حيث أمكالياته 
وقدراته الجلمية والنفسية الخاصة ليوجهه الى العمل 
الذى. برى”أنة آنسب له بحالة عجزه الراهنة 2 ثم 
مساعدته فى التدريب على هذا العمل لاحادته . وتبتخلل 
ذلك تقديم. جوانب أخرى من العون مثل المساهدة عن طريق 
الارشاد والعلاج النفسى على تقبل حالة العجز والتقليل 
من آثارها على حالته النفسية © ومشل همسساعدته على 
الالتحاق بالعمل الذى يختاره له ؛ ومتابعته بعد تعيينه 
فى هذا العمل لمساعدته على حل ما يجابهه من مشاكل فى 
توافقه المهلى ٠"‏ 

واذا كان التأهيل المهنى بعتبر فى المرتبة الاولى خدمة 
انسانية اذ يحقق للفرد استمراره فى العمل والانتاج 
فيحفظ له كرامته كانسان يبغى العمل لكشب العيشن 
ولتحقيق الذات ©» فالا نجد »؛ من جانب آخر »4 أن 
الدراسات والتقارير التى كتبيت عن الكفابة الانعاجية 
والتوافق المهنى لذوى الماهات تشير الى أنهم يحققون 
مستوى مرفى في كليهما .فمن الدراسةاللمقارة التى قامبها 
ماك فارلائد «كينيث هامتلون:اسسن التأهيل المهنى»ترجمة 
الدكتود سيد عد الحميد مرسبى ؛ ص !6لا و9 7ه" » 
لمواعد8 ع88 ١‏ : ”© بن وم عاملا من ذوى العاهات وعدد 
ممائل: من الاسوياء تبين أن 'شادبة الفصل السسبب كانت اعلى 
بمقدار كزه رز بين الاسوياء » وأن ذوى العاهات حصلو! 
على زبادة فى الاجور بنسبة 5رع/ر »4 وكان معدل غيابهم 
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أقل بنسبة ا// عنه لدى الاسوياء . ومن بحث كوساريس 
وهامو ن11310510801 4ة 10553515 على ...1 عامل, من ذوى 
العاهات و ..55 عامل من الاسوباء يعملون فى 19 موؤّسسة 
تبين أن ذوى الماهات كانوا أكثر انتجا بنسبة )بر » وأن 
سجلات حوادث ذوى العاهات كانت أفضل بدرجة واضحة 
من سجلات حوادث الاسوياء . كما قام نوفيس 2/0015 
بدراسة على ...1 عاملا من ذوى العاهات فى #“ مؤسسة 
تبين منها أن كفايتهم الانتاجية فوق المتوسط حسسب تقارير 
امحاب الاعبال » وأن نسبة تعرضهم للحوادث غير ملحوظة 
وآنهم أكثر انتظاما فى العمل من زملائهم الاسوياء ٠.‏ ويخرج 
دم المسصد11 من مثل هذه الدراسات الى رأيه الذى 
يسجله حيث يقول : ١‏ ويمكن الخروج من هذه الدراسات 
بنتيجة هامة ©» مؤداها أن كفابة ذوى العاهاتت؛ وأهليتهم 
للعمل مغابهة لتلك الخامة بالاسوياء ولا تختلف عتها » . 

وهكذا لا تؤدى عملية التأهيل المهنى خدمة للعامل 
فقطا » حيث تعيد لأولئك الدذين ساءت حظوظهم قاصيبوا 
بالعجز صلاحيتهم للعمل وتدرتهم على الانتاج فلا يصبحون 
عالة على المجتمع © بل وايضا تؤدى خدمة جلبلة للانتاج 
حيث يستفيد من تعبلة كافة الطاقات البشرية لخدمته 
فلا يستئنى منها حتى من اصابته عاهة معوقة ٠‏ 


ه ‏ علاقة العامل برؤسائه وزملائه : 


يمكلن!ا أن نحقق عن طريق الاختيسار والتوجيه 
والتدريب والتاهيل االاءمه اللازمة بين العامل وعمله ©» 
ومع ذلك فان هذا لا يكفى لتحقيق الكفاية «الإنتساجية 
المنشودة والتوافق النضسى اللازم العامل .ذلك" ان العائل 
لاا يؤدى العمل وحده » وانما يتعاون فى أدائه أو يتئافس 
مع زملاء » ويشسرف عليه رؤساء . ومن ثم فهو محتاج لان 
يسود علاقاته مع كل هؤلاء اكبر قدر من الوئام والتفاهم 
والرفى والثقة التبادلة . وبذلك ترتفع روحه المعلوية 
فيتهيا جو العمل لتحقيق الكفاية الانتاجية والتوافق 
النفسي للعامل , 


ولبيان ما يمكن لعلم النفس آاداؤه من خدءات فى هذا 
المجال اذكر بعضا من نتائج دراساته وتطبيقاته فيما يلى : 

١١‏ ) يعتبر الرئيس الديموقراطى اصلح من الرئيس 
الاستبدادى ومن الرليس الفوضوى سواء كان ذلك بالنسبة 
لرفى العامل وراحته النفسية في علاقاته سواء مع الرئيس 
أو الزملاء . ومن الدراسات. التى اثبتت ذلك بحوث 
لبفين وليبيث وهوايت ١‏ اإرجع السابق لاير ص 145 © 
والمقال السابق للدكتورا للسديد محمد خيرى ص ؟5 © , 
ععنط9؟ لقة غأممارآ رمأوعي1 اذ تبين أن الجموعة 
التى كانت تحت الرئاسة الفوضوبة كانت أقل مسستوى 
من المجموعتين الاخربتين هن جميم النواحى 4 حيث كان 
الرئيس الفوضوى اتدل لصصيبا من حيث حب الاعضاء له » 


| 


كما كانت مجموعته أقل انتاجا وأقل حبا للعمل . كما 
كانت المظاهر العدوانية أكثر ظهورا فى سلوك أعضاء 
الجموعة الاستبدادية نحو بعضهم البعض علنها فى المجموعة 
الديموقراطية »© وكانت الملاقة بين الاعضاء والرئيس 
الديموقراطى علاقة صداقة وتفاهم فى حين كانت الملاقة 
بالرئيس الاستبدادى علاتة خضوع © كما كان تماون أعضاء 
المجموعة الديموقراطية واتحادهم أكثر وضوحا . وبالاضافة 
الى كل هذا كان الابتكار والاتقان فى العمل يختفيان بمجرد 
اختفاء الرئيس فى المجموعة الاستبدادية ويشير هذا كله 
الى ضرورة تدريب الرؤساء والمدير على أساليب الادارة 
والاشراف الديموقراطية حتى يتحقق لكل من العامل 
والانتاج الفائدة المرجوة ٠‏ وهناك بعض التوجيهات التى 
استخلصها اوبرداهم « القال السابق للدكتور السيد محمد 
خيرى ص ؟" ب 58 »© . والتى من شأنها «خلق علاقات طيبة 
بين الرئيس ومرءوسه بحيث تحقق جوا صصالحا للانتاج 
وتوافقا نفسيا للعاملين فيه » مشل معاملة الرئيس 
للمرءوسين على وجه يكسعرهم باحترامه لقسسخصياتهم 
وكرامتهم © ومرونته فى تطبيق قوائين العمل ولوائحه عليهم» 
ومعاونتهم على تحقيق النمو والتقدم المهنى ؛ ومعاملة كل 
منهم العاملة التى تتناسب وخصائصه اللمميزة ؛ وتحمل 
السئولية عن المرءوسين 'عندما يقعون فى اخطاء »© وآأن يكون 
آلرّئيكن ممثلا اميئا لمطالب المرءوسين وآرائهم لدى الهيئات 
المليا ث/,ء. ويمكئنا أن نضيف الى ذلك اهمية تكوين 
مجموعات العمل مواء طاقم العمل على آلة واحدة © أو 
مجتوعة_العمل في قسم واحد أو عتبر واحد »6 على اساس 
من الاختيارات السوسيومترية ليعملوا بعضهم مع البعض» 
الامر الذى بحقّق الوئام والانس جام بين أعضاء مجموعة 
القمل "الواجدة يا بتيم الاستفادة من قوة تأثر التنظيم 
فير آلرسمى على أعضالئه لخدمة التنظيم الرسصسص فى 
الغيل . 


رب) لكل من ظاهرة التعاون وظاهرة التنافس بين 
الزملاء آثارها على الانتاج وعلى العامل ذانه . ففى حالة 
التعاون بسود قدى اكبر من الود والمتفاهم بين الزملاه ©» 
ربما كان على حساب الانتاج فى بعض الحالات © بيئما فى 
التنافس برتفع الانتاج لكن على حساب العلاثات بين الزملاء 
حيث تميل الى الفساد وتزداد مظاهر العدوان نحو بعضها 
البعض . ففى دراسة لستوك وويات 17 لصة كلء510 
عن آثر المنافسة على جو العمل تبين أن الماملات فى 
مؤؤسسنة للف الورق زاد انتاجهم بتسدسبة 658/ علد 
استحداث المنافسة بينهن . ثم استطاع الباحثان عن طريق 
زبادة حدة المنافسمة بين العاملات أن يحصلا على زيادة 
اضافية فى الانتاج نسستها .“ا/ 4 الا أنه كان هن نتيجة 
ذلك وضوح فساد كبير فى العلاقات المتبادلة بينهن © قبيئما 
كن قبل استحداث المنافسة يتحدئن سويا ويتبادلن الراى 
فى حربة وتفاهم احدئت المنافسة بينهن مظاهر كثيرة من 


المنازعات والغيرة والحسد . فارتفم هدد الشكاوى ضد 
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بعضهم البعض © وعدد الشكاوى عن ظروف العمل ورداءة 
المواد المستخدمة » فى حين انها لم تكن قد تغيرت .و لهذا 
اقترح الباحثان اجراء المنافسة بطريقة جمعية لا فردية 
مع العمل بقدر الامكان على أن تكون المجموعات المتنافسة 
متمادلة القوة تقريبا لكى تنجح جماعة فى مرة وأخرى فى 
غيرها . هذا بالاضافة الى أن المنافة الجمعية فيها توفيق 
بين ظاهرتى التعاون والتنافس ©») حيث يتماون أعفاء 
الجماعة الواحدة ونتنافس الجماعة كوحدة مع يرها » 
فيتحقق بذلك التوازن بين ظاهرتين أساسيتين احداهما 
عى الدماج الذات فى الحماءة »؛ حيث تحدث فى موقف 
التعاون © والاخرى تأكيد اللات والاعتداد بها » حيث 
تحدث فى موقف التنافس . كما اقترح الباحثان أنه فى 
حالة المنافسة الفردية التى لا هفر منها يتبغى ترتيب 
مواضع ااعمال بحيث يكون الافراد المتجاورون متعمادلى 
القوة على وجه التقربب . 


ومن هاا فان المهمسة الاولى لعلم اللمفسر, فى مجال 
الادارة والرلاسة هى اسداء النصح للمديرين والرؤساء 
ل كل ما تماق بعلاقات العمال بهم » وبعلاقة العوال بعفيهم 
بالبعض الآخر » وبننظيم العمال فى مجموعات واقسثام ,» 
وبتدور خدمات مخالفة لهم » وا<راه اازيد من الدراسات 
العامية لبحث المشاكل التى تنشا بين العوال والادارة او 
بين العمال بعضهم والبعض الآخر واقتراح الحلول التناسبة 
اها » بحيث يساهم كل هذا فى تحسين عدلاقات العمال 
عضوم دااسعفي »© وعلاقاتهم بالرؤساء والادارة > مما, ساعد 
ف رقم الروح المعئوية العمال فرئفع مسلتوى الاتلداج "و بته" 
العامل بالاراحة الافسية فى عمله . 


٠‏ ظروف العول الطبيعية 


لايد للمامل. موها كانت مهاراته الفئية واسستعداداته 
الأونيسة وميله للعمل »© من تواقر ظروف عمل طبيعية 
مماسساة كالاضاءة والحرارة والتهسوية والودوء وساعات 
العمل المحدوذة وفترات الراحة اانتظمة ©» وذاك حتى 
بحقق ويحافظ على مستوى مرتفم من الكفاية الانتاجية , 


فماير: يشير الى أن البحؤث الصناعية بينت بصدفة 
عامة أن الزيادة فى الانتاج تتراوح بين لم/ و لا5ا/ مع زيادة 
الاضاءة حيث تعتمد الزبادة الفملية علئ نوع الحمسل 
كما بذكر أن بحوث لجنة التهوية التابمة لولاية نيويورك 
بينت أن الحرارة الرتفعة والهواء الراكد بيخلان بالمعل 
البدنى » اذ اتضح أن الهيواء الراكد يديب الخقاف, 
الانتاج بنية وير تقربسا عند درجتى حرارة 858 و هلإ 
درحة فهرلهيتية ؛ وأن الالتاج فى حالة الهسواء الدافىء 
الراكد كان أقل بنسية 56 من الانتاج فى اكش المحصالات 
هِ لإحية حيث الهواء البارد التقى ٠‏ ويسسستطرد هاير 


مشيرا الى ان المقارنات بين نثناط عمال المناجم الذين 
يعملون في ظروف متغبرة من الحرارة والرطوبة بينت أنهم 
يستريحون سبع دقائق كل. ساعة فى افضل جالات الحرارة 
والرطوبة ©» وأنهم بستربحون 6ر]1 دقيقة كل ساعة فى 
أسوأ الحالات »© وان الوقت اللازم لملء نصف برميل من 
الفحم » والوقت الضائع بسبب المرض © وعدد الحوادث» 
كانت كلها أقل فى الحالات الاكثر صلاحية من حيث الرطوبة 
والحرارة ٠”‏ 


وبينت دراسات موجان « ميوريسن س فيتلس © فى 
فصل علم النفس المهنى ؛ المحافظة على الاهلية للعمل : 
ترجمة الدكتود أحمد زكى صالح تحت اشراف الدكتور 
يوسف مراد ؛ فى هيادين علم النفس » المجلد الثالى 41185-: 
سس .لالم ». وليرد وفريمان وغيرهم ان العمل فى الضوضاء 
يكلف استانفاذا أكثر من الطاتة والجهد عنه فى الجو 
الهادىء »؛ ؤيتسبب في شعور العمال بالضيق واللل 
واوضحت التحارب التى أجريت فى الجاترا فى صسااعة 
النسيج زيادة فى الكفاية الفردية للعامل بمقدار هرلا/ اذا 
ا سجهيلت «١‏ وتابات للاذن » تضعف شدة الضوفاء بشسبة 
“ه, تقريبا ©» وبالتالى تزيد من شعود العمال بالارثياح 


كما أوضحت الدراسات بالئسية لتحديد سساعات 
الحمل اليومى أن زيادتها عن الحد المناسب لايتبعه زيادم 
فى الانتاج ٠‏ ففى بدابة الحرب العالمية الاولى كانتانجاترا 
ف خاحة الى مزيدمن انتاج مصااع الذخيرة »فزودت ساعات 
آلَمَمَل ' بها » اكن الانتاج لم يرتفم بمكس ماكان متوقما » 
الامر الذى انض ظر المسكولين الى دراسة المشكلة فتبين لهم 
أله بخفض.ن ناء'ت العمل الاسبوعى هن ارمه الى آرءهة 
زاد الانتاج فى الساعة بنسببة 998 »4 كما زاد الانتاج الكلى 
في الاسبوع ننِسية إعوى . أى أن تخفيض ساعات العمل 
أدى الى زيادة كبيرة فى الانتاج ولقد أدى بحث آخر الى 
نفس النتيجحة حيث زادت كمية انتاج عاملات أحد المصائمع 
بنسبة 7/358 فى الاءة عندما خفضت ساعات العمل من 
الى 5رم؛ فى الاسسوع © وتبع ذلك زيادة فى كمية الانتاج 
ولاشك أن تخفيض ساعات العمل عن 
انخفاض فى كمية الانتاج 
عن علاقة 


الكلى بئسسة از 
حد معين سوف يؤدى بالضرورة الى 
كما تبين من دراسة لفرنون وموعء17 
الحوادث بساعات العمل اليومى أن الحوادث فى يومالعمل 
البالم ؟! ساعة تعادل ضعفين وأصفا ضعف لحوادث يوم 
العمل البالغ عثشرة ناعات . وهذا يشير الى أن.طول 
ساعات العمل عن الحد المااسب بؤدى الى التعب والارهاق 
نتقل بذاك قدرة العامل على الاستمرار فى بذل نشساطه 
متوجيهه نحو معملية الانتاج بالكفاية المطلوبة »© بالاضافةالى 
اتمكائن ذلك على الحالة النفسية للعامل قيحسسى بالضبق 


7 السيل وعدم الرفة في استمراره © فتقل كفاءته فى آداء 
الغيل ويتعر ض لاصابائله ٠‏ 


الفكر المعاصر ‏ م 
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ومما لاشك فيه أن مدى تاأثر ظروف العمل هذه 
على عملية الانناج وعلى العامل نفسه سوف يختلمف من 
مهنة لآخرى © بل ومن بيئة لفيرها بالنسية لنفسى المهنة, 
لذا ينبغى على الاخصائى الئفس أن يقوم بدراسات علمية 
لتحديد أنسب الظروف اللائمة للعمسل «٠عسب‏ نوعية 
الاعمال » ونوعية ١أعمال‏ ©» وذوعية الظروف نفسها » دذلك 
لاتخاذ ننائج هذه الدراسات اساسا لتحسين ذلروف العمل 
خدمة للعامل »؛ اذ يهبىء له جوا مربحا لذعمل وخدمة 
الاننساج فى نفس الوقت اذ يرمع معدله كوا وكيفا . 
ويسفى آلا تغفيب عن الاذهان ننائج تجارب الهاوثورن 
ع مع مط تاه 11 وما تشور اليه هن ضرورةا العمل على 
كسب تثمية آتجاهات العمال الايجابية ذ«دو التغيير 
الطلوب روف العمل » حثى يتحقق تاثر .هذا التفبير 
على كل من العامل والانتاج بالدرجة المطلوبة ٠‏ 


7د الهددسة البشرية : 


الهندسة البشربة أو مايسمى أحيانا يعلم النفس 
المهندسى توه 1مطءزة2 عسصلمعء متعومظ فرع من فروع علم 
النفس يقوم على خدمة كل من العامل والانداج وذلك عن 
طريق تصميم وتعدي لالآلة حتى تتنئاسب والامكانياتالتثرية 
اللمحدودة أن يعمل عليها ٠“‏ وذلك انه اذا كان لنااآن نختار 
الانسان الذى يعمل على الآلة وأن تخور وتعدلإمن سلوكه 
: ومهاراته عن طريق التدريب لكى يصبح أكثر مئاسبة لها) 
. فانه يجب عليئنا من الجانب الآخر أن نقوم بتكييف الآلة 
للانسان فنعدل فى تصميمها حتى تصبح أكث. ملاءمة ) هى 
الاخرى: » لامكانيات الانسان االمى يعمل عليها:وخصائصميه.. 
ولقد اث.ار فيتر 15 الى أن هالحصّل:» عليه من 
تحسن فى كفابة العامل الانتاجية بواسطة تغبيرات بسسيطة 
فى تصميم الآلة بكون فى العادة أكثر هما نحصل عليه عن 
طريق ختيار الدقيق للعمال وتدريبهم لفنرة طويلة 
فهذه هى الفكرة الاساسية التى قام هذا الفرع هن علم 
النفس لخدمتها » وهو أحدث فروع علم 'لنفسس جميعا 
اذ لم تعترف جمعية: 'علم النفس الامريكية باهميته الا فى 
عام 4 حيث افردت له قسما خاصا من اقسامها . 


لوذا فان عالم النفس الهمدسى يشترك مع المهادسين 
أثناء اعدادهم وتصميموم الآلاتن وأأاعدات فيودهم باللعلومات 
اللازمة عن خصشنائص السلوك البشرى المتءلقة بعمس,ل 
الانسان على 411 ويشترك معهم فى الخطوا'ت الاولى من 
تصميمها 'و تمديلها حتى تكون اكثر ملاءمة لخصائص 
السلوك البشرى وامكائياته . وفيما يلى مثال لا يمكن أن 
أن يديه عالم النفس ف مجال الهندسة البشرية : طلب من 
المهندس مثلا أن تكون الآلة التى يصنعها مزودة بجهاز 
للتنبيه يستتبع من العامل ( او الجندى ) أن يصدر رد 
فعل معينا بأقصى سرعة ممكنة . هنا يكون دور عالم النفس 
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أن ينيه المهندس الى أن الاشارات الضوئية تختلف عن 
الاشارات الصوتية فى سرعة الرد الذدى بيترتب على كل 
منهماً ؛ فالتببيهات السمعية تستتبع رد فعل أمسرع مما 
نستتعه التنبيهات البصرية ( هذا نعرفه من دراساتنا 
التجريبيه المعملية ) . بهذه المملومة الصغيرة ترداد قدرة 
المهندس على أن يقرد أى الاشارتين بخثار وهو على بيئة 
من أن احداهما تزيد من كفاءة آلته © . ١‏ الدكتور 
مصطفى سويف ؛ العالم الرئيسيه لعلم النفس الحديث : 
معالم التطبيق © مجله المجلة ؛ عدد ١١#“‏ ؛ ه958١‏ ص647». 


وفى الحرب العالمية الثالية آجريت أبحاث لتطبيق 
علم النفسس الهندسي فى مجال انتاج وتطوير المعدات الحربية 
مما حقق فوائد هامة فيما بتعلق بتشغيل هذه المعدات 
بسهولة أكبر ودقة أكثر «. وهككذا يمكن لعلم البفس 
الهندسى أن بشارك فى تصميم الآلة وتعديلها بما يحقق 
تكييفها لحدود قدرات الالسان وخصالاصه بحيث تصسح 
العمل عليها أسر وأدق وأأمن © فتزيد الكفايةا الانتاجية 
ويتحقق للعامل نصيب أوفر من التوافق المهلئى والراحة 
فى العمل . 


”ب المعاية والاعلان : 


الإنسان كائن له حاجات سيولوجية ونفسسية 
مختلفة لاتكفف عن دفعه لاشباعها ©» ويقوم الانتاج أساسا 
لاشباع هذه الحاجات . وامنتح الناجح هو الذى بحسن 
استغلال هذه الحقيقة فيصطنع مختلف الاساليب الممكنة 
لتصرريف منتحاته بتعريف الجمهور بها ») ودفعه الاعتقاد 
نأنها' تشبع للمستهلك رغبات أساسية لا ينبغى له أن 
بهملها أو بمهلها » وان الثمن الذى يدقع مقابلها لا بوازى 
نسبة تدذكر من الاستفادة التى تحققها له . ولهذا بلجا 
المنتج الى اساليب الدعاية والاعلان عن منتجاته بهدف 
توجيه اتجاهات الئاس نحو طلب هذه المنتجات بالذات 
والتأثير على آرائهم حتى بحبلوا شراءها . والمنتج فى هذا 
لا بكتفى بمحاولة تحويل الناس عن طلب سلمعة من غير 
منتجاته الى طلب ساعته التى بنتجها هو »2 بل انه أبضا 
يجاهد لغرس.حاجه جديده لدى الئاس لثراء سلعته 
هذه .. ويستخدم فى هذا مختلف وسائل الاملام التى 
تملك التوجيه على الراى »© والتأثير فى الاتجاه كالاذاعة 
والتيلفزيون والسيئما والجرائد والمجلات الملصقات 
والمنشورات .. ليعلن بطريقها عن منتجاتة ٠‏ 


ويساعد علم النفس فى مجال الدعاية والاعلان فيقوم 
بتطويع وتطبيق الحقائق السيكلوجية عن الدوافع والايحاء 
والادارك الحسى والتذكر وتغيير الاتجاهات وتاثير الجماعة 
على الفرد .. وغغمر ذلك من الجوانب النفسية التى تؤثر 
على فاعلية الدعاية والاعلان » سسسواء فى التصميم أو 


# ع 
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تبتنا العربية 


التنفيذ . ويحتاج الامر من الاخصائى النفسى فى مجال 
الدعاية والاعلان » لآن يستفيد من ننائج الدراسات السابقة 0 
فى تصميم وتنفيذ الدعاية والاعلان » وأن يقوم فى كثير من 
الحالات بعمل دراسات مبدانيلة أو معملية ترشضده الى 
انسب تصميم وتافيذ للدعاية والاعلان حتى يصل الى 
أكبر عدد من الافراد ويتناول آراءهم بالنفير حتى يحبلوا 
السلعة اكهمينة ويقبلوا على شرائها . 

وهككذا » فان الحقائق والدراسات السيكلوجية 
تستطيع أن تخدم الدعاية والاعملان لتصريف المنتحات 
باستثارة الرغبة من جانب الجمهور فى اس.تبلاكها . ويبدو 
للكثي أن علم النفس فا مجال الدعاية والاعلان يخدم 
الانتاح. وحده دون العامل فيه . لكن النظرة الاكثر عمقا 
تجعلنا درك ان بقاء المؤسسة ونجاحهيا رهن بتصريف 
منتجائها ») وأن بقاء الأؤسسة ونجاحها لهو © هن جالب 
؟آخر ؛ شرورة اساسية لتحقيق كل من ذات العامل 
واستقراره وامنه وأجره على همستوى هرض . وهن لم 
فان علم النفس اذ يقدم الاساس السيكلوجى للدعابة 
والأعلان فائما بحقق فائدة متكاملة لكل من العامل والانتاجة 


9- الإرشاد النفس : 


بهتم الارشاد النفسى بعلاج المشكلات: التوافقية ا 
بتعرض لها الفرد © ولاتصل فى شدتها بحد الكخرض الخطير 
الذى لجده فى حالات الذهان أو المصاب > “ولاشك أن 
وضع الفرد فى العمل الذى يئاسبه جسميا ولفسيا » 
وتدريبه لرفع لقدرته على أداء هلا الميل »4 وتهيثة 
عادات له صحية مع رؤسائه وزملائه » وتوقفير ظروف 
عمل طبيعية مناسبة © وتكييف الآلة لحدود امكالياته 
الشخصية » سوف بقلل كله من مشكلات العامل التوافقية 
فى عمله ٠‏ الا أن هذا لا يقضى تماما عليها اذ أن العامل 
انسان له حياته الخاصة ومشاكله المختلفة التى تأتيه عن 
طريق علاقاته التعددة فى بيئته خارج مجال العمل »4 والتى 
ولاشك تؤئر بالضرورة على نشاطه فى العمل . لهذا لابدلنا 
ايضا من! لاستعانة بالارشاد النفسي للعامل حتى نقلل قدر 
المستطاع من مشكلاته التوافقية ونعمل على علاجيا أو 
تخفيفا حدتها » حتى لاتؤثر كشيرا على توافقه المهنى 
فيسوء . ومن أبرز مظاهر سوء التوافق المهنى للعامل 
كثرة غقيابه » وعدواله على الآخرين »© وتعرضه للحوادث» 
وادعائه المرض ومن دراسة عن توزيع العمال والعاملات 
وفقا لايام العفيب بدون اذن خلال فترة ثمانية أشهر 
من ينابر الى أغفسطسسن من عام 6 بأحد مصائعم النسيج 
القربيةا من مدينة القاهرة ؛ ويعمل به م5١٠‏ عاملا وعاملة 


تين أن . حواالى تنصف العاملين يبيتون عن مظهر واحد من 
سوء التوافق بين العامل وعمله قلقو أضفنا الى ذلك 


مكتبتنا العربية 


بقية المظاهر الاخرى للسوء التوافق ونسبناها الى العدد 
الفخم من العاملين فى بلدنا لتبين لنا مقدار الخسارة التى 
تلحق باقتصادنا القومى نتيجة هله المظاهر لسوء التوافق 
الهنى ٠‏ 


وف دراسة للباحث عن سيكلوجية العامل المشكل فى 
الصناعة ( باعتباره العامل' الذى يمثل عقبة مباشرة أى غير 
مائرة فى سبيل زيادة مستوى انتاج المؤسسة كميا 
وكيفيا ) تبين ١ن‏ الاضطرابات الانفعالية كانت أوضح فى 
العامل الشكل عنها فى العامل في المشكل . وهكذا تكون 
الارشاد النفسسن أهميته القصوى فى التقليل من هذه 
المظلاهر للسوء التوافق بين العامل وعمله 4 حيث يعاون 
العامل على تحقيق النوافق داخل مجال العمل وخارجه ) 
عن طرق تناول منشسكلات العامل التوافقية بالدراسة 
المتعمقة والوصول معه فيها الى حلول مرضية وعلاج 
يزيل اسبابها فيتحقق للعامل توافقه المنشسود مع عمله 
وخارجه 


واذكر » على سبيل الأإل لمايمكن للارشاد النفسي 
ان يحققه بالنسبة لاحد مظاهر سوء التوافق اأأهنى هو 
التعرض لفدوادث © أن حوادث 1506| عاملا ممن تكرن 
تعرضهم احوادث وعولجوا لمدة عام فى عيادة لتلالى وقيشوع 
الحوادث بشركة ماووكى للسكك الحديدية والكهرياء قال 
نقهست فى المتوسط من هر؟ الى مر حادثة » وهو متوسء.ط 
قل كشضييرا عن متوسط وقوع الحوادث لجميع عبيال 
الشركة . ؟ما أن شركة بواسطن للقطارات وضعت برنامجا 
في عام ١50‏ لدراسة وعلاج الائقين الذين يشقعون فى 
جوادث © فكان من ايتجته أن بلغ مقدار التوقتر فى عام 
عنه فى عام 4 ملفا قدره #لار/ا2..5؟ دولار . 
«مما يوؤكد ماحققه الارشاد النفسى هن فوائد مملوسة أن 
كاتتور +20 وجد فى بحث وجه فيه اسئاة كثيرة عن 
جحدوى الارشاد النفى فى مؤسسات صافية مختلفة 
استخدمته أن. 


٠. مستقبلا‎ 


75 مها ترى الاحتفاظ به والتوسع فيه 


وبهذا بتبين انا كيف ان الارشاد النفسى يؤدى 
خدمة كبيرة فى خفض مثااهر سوء التوافق بين العامل وعماه» 
مما بغرد بالفائدة أاحتقة على الانتاج » وبحفق فى نفس 
القت للعامل راحة نفسية © كما يجتبه الآمر الضارة 
الماد به والنفسية المختافة التى تعود عليه من جراء سوء 
تافقد . أما فى حالات الاضطرابات النفية الشلديدة 
كالتى نجدها في حالات الذهان والعصاب © فائها تحتاج 
الى علاج نفنى شامل وعميق . وفى هذه الحالة بقوم 
اأخصائى الارشاد االمفسى بتحويلها الى أخصاى فى العلا 
النفتبى ؛ فيعيمل هذا على تناول البتاء الاساس لشخصبة 
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المرَيَهْن بالذراسة العمبقة والعلاج الشامل طريل الإمد ؛ 


وم 


كما فى حالات التحليل النفى ٠‏ 


ارده 


هدف هذا أمفال الى الاجابة عما اذا كان علم.النفسى 
فى مبدان العمل يسعى لخدمة الانتاج آم سعى لخدمة 
العامل فيه . وعرضنا عرضلا موحزا لاهم ها يقوم به علم 
النفس فى ميدان العمل من خدمآت . ومنه تبين كيف 
يستطيع هذا العلم 'ن يقدم خدمات ماموسة الفائدة فى 
حل مشكلات العمل و«شكلات العامل . كما اتضح لنا كرف 
تنكامل الفائدة العائدة من استخدام أسسه وتطبيقاته على 
كل من العامل والانتاج » اذ يحقق توازنا كبيرا بن مصاحة 
كل من العامل والانتاج فلا تطفى احداهما على الاخرى . 
وهكذا يخدم علم النفدسى العامل بمثل ما يخدم الانتاج » 
اذ تختفئ هذه الازدواجية فى تكامل مثمر بين مصاحة العامل 
ومصاحة الانتاج » حيثهما دخل علم النفس ميدان العمل 
مما أدى بالبلاد المتقدداة فى امار الصسناعى »> على 
اختلاف نظمها الاقتصادية » لان تسبئهين بخدمات علم 
النفس فى حل مشكلات العمل والعمال . 


على أننا ينبغى أن نثشسير الى آن البحوث التى تمت 
:صر فى مصالع تتملكها الدولة وتسير .على نظاماشتراكى 
وك امنّاتها بحث الكاتب الذى أشير اليه فى هذا المقال ©» 
تنلاقى مع نتالج الدراسات التى :مت فى البلاد الغربية 
وللتق اشرنا. اليها فيما جاء بهذا المقال . ولكن تنلل 
"مآمنا الجاحة الى الاطلاع بالتفصيل على مءظم الدراسات 
القن تربت فى اللاد الاشتراكية مشثل الاتحاد السوفيتى 
وال( أمر_نعبر فك ازاءه أننا لم نتمكن من الحدسول على 
مراع تمكننا من تحقيق . ولعتقد أن من واحبنا .الوقوف 
على مثل هذه الدراسات فى الاتحاد السوفيتى أو فيا غيره 
57 الدول الاشتراكية. ,حتى تكتمل لنا صورة واضحة 
شاملة.4ا يمكن لعالم .النفس أن يديه لكل من العامل 
والانتاج .من خدمات تتمشى مع الفكر الاشتراكى 


وإا كان مجتمعنا فى السسئوات الحالية يركز على 
النهوفى بالصناعة لتدعيم اتتصادبا القومى » حيث قم 
فى. ذلك شوطا كبيرا ترجو له المزيد © فاننا تأمل مزيدا 
5 الإعتيساد عاى إم تخدام أسسن عام النفس وتطبيقاته 
لخدمة الصناعة »© اذ إن الاعتماد على اأسبسن هلا العلء. 
وتطبيقاتم لازال حتى الآن ضعيفا لا يداير ما نطمح أليه. 
من فوائد دمكن أله أن بحققها فى ميدان: العمل كما رأينا » 
وحيثأن -هدف علم النفس النهائى هو تحقيق فالدة كلل 
من الفرد وااجتمع بشكل متكامل » اذ. بدفع بالفرد ال 
مزيد من. السيادة © وباإجتمع إلى مزيد من التقدم »؛ فما 
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أحوجبا الى الابنفادة من أسسه وتطبيقاته فى مختلف. 
متاحى حياتنا .كما استفدنا هن غيره من العلوم المختلفة. 


دئعا لع<اة التقدم المنشود 


فرج عمد القادر 


لا يمكن القول أن فكر محيى الدين بن عربى » 
أو فكر ليبئئس » فكر معاصر . على بن الثراث 
الفذكرق يمسكن أن بعاد تفبسوره فى ضوء روح 


العصر , والذكر الاسلامى على وجه التخصيص فى 


حاحة ماسسة آأى أن يفوم من حاديبث ادي 


بحدد دوره فى تكوين الثقافة الانسانية العاايّة » 
ويكشف عن صلاته ب الظاهرة 'الخفية ب بمخالف 
الثيارات الفكرية التى: عرفتها الحضارات المتصلة 
بالحضارة العربية أو المتاثرة بها , وكا كان الاتجاه 
الى تفسير الفكر الاسلامى تغسيرا مقفلا على 
مكافيا بذاته » هء الاتجاه الغالب حتى اليوم » 
فان كل محاولة لكسر هذه القيود ورفع هذه 
الحوادز ينيفى أن تعد فهما « معاصرا » لترائنا 
الفكرى .١‏ 

وفى هذا المقال » ومقالات تالية © يواصسل 
الاسناذ الدكذور محمود قاسم الجهد الذى: بداه 
من قبل » وائذى عرض فيه أفكار المنصوف الاسلامى 
الكير محيى الندين.بن عربى فى ضصوء. مقارنات 
مفصللة مع فلاسفة لوروبسن ؛ وذلك اسهاما مل 
فى ذلك الهدف الجليل الذى يستحق من مفكريلتا 


نفسه» 


كل غنساية واهتمسام ب واعتى به ازالة الجدوادزر: 


اأاصطنعة سن الثقافة العربية الاصياءة وسار 
الثقافات العاكيلة 


لقد تميز « ليبئتس» من دين معاصر به بأندوصاحب 


اتجاه موسوعى ٠‏ فالى <انب اهتمامه بالرياضة 
والمنطق 6 نجل قد أفسح المجال لفكره الخصب 
فى-موضو عات تبدى مبعثرة ومتفرقة : ومع ذلك 
فانها تشم بالانساق أو التعمانس » وإغم ما قبل من 
انه_يعالج أهورا متناقضة ١»‏ ومن أن النناقض قد 
تلمح قثا"ؤهئاك فى تفاصيل مذهبه “ذلك قيل 
انه ألف بعض كتبه للعامة وبعفضبا للخاصة » وان 
مذهةه يجمع بن انحاهين أحدهما باطنى والآخر 
ظاهرى ٠‏ ودمءل بعض المعاصرين الى تأكيد وجود 
هذا التناقفى فى انتاج « ليبئتس » ٠‏ نشير هذا 
نصفة خاصة الى و<هة نظر ( برائراند رسل » الذى 
أراد البرهنة على أن الانجاه الاضيل عند لبنتسهو 
الانحاه الأنطقى وعل, أن آراءه فى المنطق هى مفتاح 
آرائه فى اليتافيزيقا * ونود أن لبين فى 

دن الأقالات دادى التعحادن الذى تعتقد أنما لمسئاه 
2 جميع الأوضوعات الى عرةن لها هذا ١‏ '“فملسهءوف 
وال تتصءل, بالفز باء وعلم الافس ء واللاهوت 
والأخلاق ٠»‏ وذلك عن طريق الأقارنة بيئه وبين ابن 
عغرنى ٠‏ 


0 ويجب أن. 00 000 


كنابات 0 ليننتسر » عاما نتدسر منها فى أثناء خياته 
"وما نشر' منها بعد وفاته » 'ترجع فى المقام الأول الى 


قراءاتنا لانتاج متصؤزف اسلاكي هومحيى لد ينين 
عر بى الذى عاش فى أواح خر القرن الثغنانى عقر 


يان 
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وأواثل القرن الثالث عشر ٠‏ ولقد وصاب هذا 
المتصوف الموسوعى بأنه مولع بالمتناقضات ٠*وساعد‏ 
على ذلك أنه أحاط كتاباته بكثسيير من الغموض 
والتعمية بحجة أنه اهتدى الى سير 'نقطع دونه 
الرقاب ٠‏ وقد فجأنا أن وجدنا نقاط أقاء عديدة 
بينه وبين « ليبنتس » مما يدفعنا الى القول 


بأن «ليبنتس» ربما اطلع بطريقة ما على انتاج ابن ا 


عربى ٠‏ لكن ليس من هدفنا ان نصرف جهدنا 
للكشف عن المسالك التى ربما انتقلت بها آراؤه الى 
« ليبنتس » فان هذا يتطلب دراسة تاريخية خاصة 
قد تصرفنا عن المقارنة الموضوعية بين انتاج ليبنتس 
وانتاج ابن عربى ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فربما كان من المجدى أن 
نبرز نقط اللقاء بين همذين المفكرين على أن ندع 
مهمة الكشف عن موضوع التأثير والتأثر بينهما 
الى باحثين آخرين قد يستهويهم هذا الكشف ٠‏ 
ويكفى أن نقول ان « ليبنتس »© اعترف بأنه وجد 
كنزا ف ىالفلسفة المدرسسيةلدى الأوربيين ممنتأثروا 
بالفكر الاسلامى وعلى راسهم توماس الاكوينى , 
كما أنه أشار الى ابن رشد والى هموسى بن ميمون 
الذى تتلمذ على فلاسفة المسلمين ومفكر يهم » لكنه 
لم .يشر قط الى محيى الدين بن عربى » مع.أنه 

وسوف نحاول البرهنة على هذه ا'وجهة من 
النظر فى مجموعة من المقالات * وقد الختزنااالنا 
الاول نزعة النفاؤم عنك كل منهما » 1077 للقاء 
بينهما ثم نعرض لموضوعات أخرى الجاهميا 
على نمط واحد تقريبا مثل ميتافيزيقا الجوهر ٠‏ 
وعكس « الكونادات » للكون ,2 وفكرة القضمساء 
والقدر »2 والصلة بين الله -والمونادات ,» وصيرورة 
المونادات والخلق الجديد وغير ذلك من الموضوعات» 
وكل هذا بالقدر الذى تسمح به المقارنة الموضوعية 
. فاذا نجن بدانا بوجهة نظر ليبنتس, حتى نقارن 
بينها وبين آراء ابن عربى فيما بعد 2 وجدنا أن 
هذا الفيلسوف الالمانى يقرر أن كل شىء يحدث 
فى هذا العالم انما.هو تحقيق لبعض المعانىالالهية 
وهى المعانى التى لا نهاية. لها فى عددها ٠‏ ولما 
كان الله يقلب العالم على جميع الأوجه الممكنة ترتب 
على ذلك آنه لا نهاية لعدد ند العراام الممكئنة فى علم 
الله ٠‏ لكن لا يمكن أن يتحقق من هذه العوالم 
كلها سوى عالم واحد 0 ادن يحب أن يكون هناك 
سبب فى أن يختار الله أحد هذه العوالم الممكنة 
بدلا من إى عالم آخر ( كتاب المونادولرجى فقرة 
م ( 5 


الوكلا 


ويرى « ليبنتس » أنه لا يمكن أن نعثر على هذا 
السبب الا فى درجة التجانس والكمال التى تنطوى 
عليها جميع هذه العوالم الممكتة +* فاكثرها 
تحانسا وآرقاها فى درجة الكمال هو الذى يختارء 
الله حتى يحقق أكمل الغايات ٠‏ وهذا هو مابعس 
ع لع ع له ذلك راطا علا د 
موجود ممكن له حق المطالبة بالوجود تبعا لدرجة 
الكمال التى ينطوى عليها ٠‏ فالسبب فى وجود 
أفضل عالم ممكن ينحصر فى ان الحكمة الالهية 
هى التى تكشف للعلم الالهى أن رحمة الله محمى 
التى تحدد اختياره لهذا العالم 2 وأن قدرته هى 
التى تخلقه ( نفس المصدر فقرة 05 ) ويذكرنا 
هذا التعاون بين الحكمة والعلم والقدرة بحديث 
ابن عربى عن الصلة بين الاسماء الالهية وعن 
آثارها فى ظهور الكائنات الممكنة ٠‏ 


فالحكمة هي_اذن السبب الاخير فى خلق أفضل 
عالم ممكن ٠‏ وهكذا فليس فى الامكان أن يوجد 
شىء أفضل مما اختاره الله برحمته » وخلهقهه 
بقدرته 2 وحدد غاياته السامية بحكمته ٠‏ قم 
يصرح ليبنتس بأنه أبعد ما يكون عن أن يرتضى 
رأى همؤلاء الذين يقولون بأنه ليس ثمة معايير 
ذاتية للخير والكمال فى طبيعة الاشياء أو فى 
المعانئ الالهية التى تنصبعلى هذه الاشياء ٠ومعني‏ 
ذلك عندهم آنه ليس هناك أشياء حسنة فى ذاتها 
بل تكون كذلك لأن الله هو خالقها ٠‏ وهذا الرأى 
الذى لا يرتضيه ليبتس قريب من رأى الاشعرية 
الذين قالوا بأن الحسن والقبح ليسا ذاتيين فى 
الاشتياء ٠‏ ولكن الحمسن ما حسنة الشرع , والقبح 
ما“-قبحه الشرع , ولا مدخل للعقل فى تحديد أى 
منهما * 


أما الرأى الذى يرتضيه « ليبنتس » »2 ويقول 
انه هو الرأى الحق 2 فهو ذلك الرأى الذى نجده 
بصورة واضحة عند المعتزلة من علماء اللمسلمين 
وبصورة اكثر وضوحا عند محيى الدين بن عربى 
ويتلخص هذا الرأى فى أن معرقفه العقل تكمال 
الطبيعة وما فيها من حسن لا يتعارض مطلقا مع 
فكرة الحرية الالهية التى اتخذها المخالفون وسميلة 
الى انكار الكمال والحسن الذاتيين فنى الاشياء ٠‏ 
ففى رايهم لو ششساء الله أن يكون الكذ ب فضيلة لكان 
كذلك , ولو أراد أن يكون الصدق قبيحا لكا نكما 
أراده الله ٠‏ ولذا » رأى « لبينتس » وهو فى ذلك 
الطبيعة يوقفنا على حكمة الصانع وكماله ٠‏ وفى 
ذلك :ول : « واذن يحب أن تحمل هلهامخلوقات 
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طابعه ٠‏ واعترف أن الرأى المفماد يبدد لى غاية 
فى الخطورة 2 وأنه فريب تل العسرب من راى 
المحددين المحدنين الدين يرون أن جمال الاسم ء 
والحسن الذى نسيه الى الصفة الالهرة ليست الا 
اوهاما لقوم يتصوردث الله على غراد أنفسدهم ٠‏ 
فالقول ادن بان الاسياء ئيست حسنة » وفعها 
لأى فاعدة من قوائاء الخير » بل كانت كذلك وفقا 
لارادة الله ب معئاه » فيما يبدو ء أن المرء يقوض 
كل محبة لله وكل مجد له » دون أن يفكر هذا 
المرء قيما يفعل » والا فما السبب فى حمد الله على 
ما خلق » اذا كان يمكن مدحه على خلق شىء آخر 
مضاد آما خلق ؟» ( مقال فى المنتافمزبقا فقرة ٠)":‏ 
وهذا يشيه ما قاله ادن رشد فى نقد الاشسعرية 
الذين ذهبوا الى هذا القول فقال : ان رأيهم 
غريب فى الشرع والعقل معا ٠‏ ويستمر (ليبنتس» 
فى دحض هذا الرأى فيقول وآنن اذن عدل الله 
وحكمته اذا لم تكن هناك سوى قوة مستبدة » واذا! 
أمكن 'ن تحل الارادة محل العلم » واذا كان العدل 
هو ما يحلو للأقوى » لا ما يطابق العقل » على 
حد تعبير المستبدين ؟ هذا الى أن كل اراد ةتفترضن 
سببا يحددها ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون السبيكفى 
تحديد الارادة سسابقا لها ٠‏ ري فالعلم الالهى هو 
الذى جعل الله يختار أفضل عالم ممكن ؟. ولسن 
لرأى هؤلاء المجددين المحدثين ما يعضده منالوحى 
هد! الى أن رأيهم لا يقوم الا على معر فتهم الضئيلة 
بالاتساق العام فى الكون » وبالأسباب الخفيتة 
لأفعال الله » مما قد يدعونا الى الجرأة بأن 'تحكم 
بأن كثيرا من الاشياء كان يمكن أن تكون على نح 
أفضل مما هى عليه » ٠‏ فهؤلاء المددثون » يعتمدون 
فى نظر ليبنشس على أسس واهية ٠‏ ذلك لأنهم 
يتخبلون أن ليس 'ثنمة شىء فى الكون يوصفف 
بالكمال أو الحسن » بحيث يمكن أن يوجد ما هو 
أكثر كمالا منه أو حسنا ٠‏ 

ومن العجيب أن نرى ليبنتس يصف عؤلاء يمأ 
سبق أن وصف به ابن رشد الاشعرية فيقول : 
دان هؤلاء قد ظنوا أو تخيلوا أن انكار الحكمة 
الالهية هو السبيل الى 'تقرير حرية الارادةالالهية 
لقد نسى هؤلاء أن أكمل ضروب الحرية هو أن 
تكون أفعال الله فى غاية الكمال وفم)ا لما بوجب» 
العثتل الاسمى » وأن اعتقاده مسؤلاء آن الله بخلق 
الاشماء » دوت أن كون هناك سبب لازادئه 2 
اعتقاد لا ينسق مع المجد الالهى ٠‏ هذا الى أنه 
يبدو مستحيلا فى نظرى ٠‏ ؤمثلا لنفرض أن الله 
بختار بين أمرين هما اء ب ء وانه يختار دون 
سبب يجعله أفضل من ب ٠‏ لو كان الامر كذلك 


لما كان هناك ما يدعو الى تمجيد الله سيب هذا 
الاختيار ٠‏ ذلك لأن كل تمجيد يجب ان يعتمد 
على سبب عقلى » ( مقال فى الميتافزيقا ؟ ) 


ثم يؤكد لنا « ليبنتسر » أن المعرقة لهذه الحقيقة 
الكبرى »2 وهى ان يخدر الله الافضل وففا لما 
تقرره حكمته » وانه يفعل دائما تبعا لا لمل وحه 
ممذن ٠‏ هى أساس لحب الدى يدين له به البشر 
فيما يتصل بوجود جميع الاشياء » وقد عبر عن 
ذلك بقوله « وفى اعتقادى أنه من العسير ان يكون 
المرء محبا لله اذا كأن لا يهيىء نفسسه لارادة ماير يده 
الله أو اذا كان يظن أن له القدرة على تغيير ارادة 
الله » ( نفس المصدر السابق فقرة 5 ) ٠‏ 


وبالجملة دذهب: « ليبنتس » الى أن الله قد اخنار 
أفضل عالم من بين هذه العوالم الممكنه » ثم خلق 
هذا العالم وفقا لأبسسط الخطط , وتبعا لما حددته 
الحكمة الالبية » وهذا العالم الذى يخرج الى حيز 
الوجود الفعلى بعد أن كان مجرد عالم ممكن من 
ين ”عدد لا نهاية له من العوالم الممكنة الاخرى 
هوب اكش العوالم ثراء منحيث الظواهر التى يحتوى 
عليها, » وهو أكثرها تنوعا من حيث الاشياء التى 
يتألف منها 2 مع أكبر قدر ممكن من النظسام 
والاتتتتاق ٠‏ فال بختار له أفضل الكائناتوالامكنة 
والازمنة وأكبر عدد من النتائج بأسر الطرق 2 
فيخلق الله أكبن قدر من القوة ومن المعرفة وأكبر 
قدنو..من السعادة والخير للمخلوقات » وذلك بالقدر 
الذى يستطيع الكون أن يتسع له , اذ أن الكمال 
المطلق لا يطاق ء. كما قال ابن عربى الا بعناية 
الهية ٠‏ ذلك 5ن جميع الممكنات تدعى لنفسهسا 
حق الوجود فى العقل الالهى وفقا لدرجة كمالها 
ولذا فان نشبحة كل هذه الدعاوى بحب أن نتحقق 
على هيئة هذا العالم الراهن وهو أفضل عالم 
ممكن , والا لما أمكنأن نفسر لماذا اتجهبت الاشدياء 
هذه الوجهة بدلا من أن تسلك طريقا آخر 
فالعالم الموجود بالفعل هو العالم الذى يتحقق فيه 
الجمال والتناسب والاتساق عل أكمل وجه ممكن 
وهذه كلها أمور جديرة بأن تأخد بمجامع قلوبنا 
واس هو الذى يحفظ الميزان الدقيق بن جميع 
النسب الت تحقق(الجمال والانساق « فهو صانم 
الانساق الكل ٠‏ وكل, جمال ليس الا فيضا 
لأثواره »2 مقدمة العدل الالهى ( 

وهكذا نفهم » على نحو أشد بداهة : كيف يبرز 
الى الوجود عالم واحد من بين جميع التأليفسات 


الممكنة اللامتناهية للأشياء الممكنة فى علم الله » 
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بحيث ينطوى هذا العالم على أكبر كمية منالجوهر 
أو من الوجود ٠‏ وحقيقه تنطوى الاشياء على ميد 
يحدد طبيعتها 2 وهو أنه يجب أن تحدث اعظلم 
النتائج بأقل قدر من التكاليف ٠‏ ويصور 
« ليبنتس » هذا المبدأ على نحو يقربه الى أذهاننا 
فقول : أن هذا الآمر شممم > يورا نجدم فى أحبد 
ألعاب التسلية عاديا يجبت علينا أن ن تتسغول 
مائدة بأكبر قدر دن ن القطع الختلفة الاححصسام 
والآشكال وذقا لقوانين محددة ٠‏ فاذا لم يكناارء 
ماهرا فسيعجز عن تحقيق هذا الهدف ,وسمترك 
دالضرورة فراغات بين هذه النطع بحيث تفسادد 
حسن ث رقم“ لندك القطع ٠»‏ مع أن عناك وسيلمة 
سهاة جدا ملء أكبر قدر دن سطح هذه المائدة بثتلك 
القطع . وهى أن يعرف المرء سلفا القانون الذى 
ينغ أن يتبع فى ترتيبها دض 
فأفضل العوالم الممكنة هو الذى رتبته الحكمة 
الالهية بأيسر الطرق , أى طبقا للعلم الالهى »فمتى 
حددت قوانين هذا العالم أمكن أن يتحقق الانساق 
بين جميع ما يحتوى عليه من أفضل الكائنات ,2 
بحيث لا يوجد فيه خال أو نقص * ويمكن تشسبيه 
هذا العالم فى تلك الحالة بالحمط الهندسى الذى 
لا نحد مضيقة فى رسسمة 2 ومع ذلك فان خواصه. 
وتنائحه تكون أبدع المواص والنتائج وأوسءوا 
مدى ٠‏ ويعير « لينتس » عن مشروعية استخدام 
مثل هذه المقارنات فيقول : « أي أستعين بمل 
هذه القارنات لكى أرس.م صورة نقردممة ٠‏ تعيسر »2 
بصورة ناقصة » عن اخكمة الالهية » و<تى أؤول 
شينا_.يمكن أن يسمو بعقلنا لنتص.ور على ن<و .ما 
نلك الحكمة التي نعدز عن التعبير عنها بدقة كافية 
لكنى لا أزءم أنى أفس دهذه الطر دقة ذلك السر 
الكبير اد ب له العسالم 0 » ( مسيادىء 
الطبيعة والفضل الالهى فقرات /ا - ؟١‏ ) 


وادذن لحب أن تسلك مسلك الرضا تجاه ل 
ما بقع فى هذا العالم 5 وليسس يكاف نَ تصسدر 
على قضا الله صدر المكره » « بل بحب ضرورة 
أن نرضى كل ما بقع لنا وفقا لارادة الله ٠‏ وأريد 
بذلك أن نرضى بما وقع لنا فى الماضى » ٠‏ أمسا 
مكتوفى الابدى وبصورة تدعو الى الس سخرية . 
ما سيفعله الله دل يحب أن تعمل حسدماأ نرىأنه 
دسق مع الارادة الالهية 2 وذلك تبعا لما نستطيع 
أن نحكم به فى هذا الصدد ٠‏ وأن نحاول بسكل 
طاقتنا المساهمة فى تحقيق الخير العام لتحسسين 
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كل ما يتصل بنا أو بما يكون فى متناول قدرتنا 
وذلك لأن الحوادث إذا بينت أن الله لم يرد أن 
تحقق ارادتنا الطيبة نتائجها , فلن يترتب على 
ذلك انه لم يرد أن نفعل ما قمنا به » قبل أن تتحقق 
ارادته ٠‏ « بل ادذهر الى نمس دذث ننه نا “نان الله 
خر االكين دانه لا سشطل الا ائنية الطيبة 2 وهو 
وخده الذى يعلم الساعة والمكان المناسبين لنجاح 
المقاصد الطيية د( مقال فى الميتافيزيقا فقرة 5 ) 


لكن كيف يوصف العالم الذى نعيس فيه يأنه 
أفضل: عالم ممكن مع أننا نراه يحتوى على كثير 
من ضروب النقص والقبح»ومى تلك الضروب التى 
يمكن أن نصفها بأنها شر ٠‏ أن « لمنتس «( يؤكد 
لنا أن حكماة الله السامية لا مرمى وراءها ‏ وشأنها 
فى ذلك شأن خيربته المطلقة ٠‏ ومن ثم فان الله 
يختار أفضل الاشياء » على الرغم مما يبدو لنا 
نحن البشر من وجود الشر والنقص فى العالم ٠‏ 
ان هرؤلاء الذين ينتقص.ون اطأكمة الالهية بسبب 


وجود الشر فى العالم يغفلون عن هذه الحقيقلة» 


الكبرى » وهى أن وجود الشر الاقل الى حاني الكل 
الأعظم ليس وجودا للشر فى ذاته ذلك بأن 
ما برونه شرا ليس ء فى حقيقة أمره م الا.نوعا 
من الخير . كما أن الخير الاقل اذا كان عقبةفى سبيل 
خير 'عظام فلسس الا نوعا من الشر : ورسماحاز-أن 
يخطر للمرء أن إدغار شيئا من الافعال الالهيّة 
لو كان فى استطاءعته <حقا أن يفعل خيرا مما فعل 
الس ٠‏ لكن مثل هذا الخاطر لا سدح الانامن. يجفل 
حكمة الله وأسرارها الخفية فى رتسب هذا العالم 
والعالم الذى يتحدث عنسة ٠‏ لييئتس » لبس الا 
مجموعة الاشياء الحادثة التى توجد بالفعل » حتى 
لا يتصور المرء أن عددا من العوالم الماختافة يمكن 
فأفضل 
العوالم الممكنة هو الذى احتوى على الاسمههاء 
الحادثة » وهو الذى سيحتويى عل, تاك الأشياء التى 
ستقفى الحكمة الالهية بأن تبرز الى الوجود * فمن 
اللقرر اذن أن هناك عددا لا نهابة له من العو'لم 
الممكنة , لكن الله سيختار' دائما أفضل العوالم ؛ 
وذلك لآنه لا يفعل شسيئا الا وفقا لحكمته العاقلة 
السامية ٠‏ ومن ثم ترى «م لبد اس » أنه لا تسكن 
لغيار شىء فى هذا العالم الذى بخلقه الله 2 سيواء 
ساهونا بحر يتنأ فيه 'م لم نساهم ٠‏ ولأياءكان الامر 
فلو لم يوجد الثر الاقل فى العالم لما كان هذا 
العالم أفضمل عالم اخداره الله ٠‏ دتما سستطيع المرء 
أن يشخيل عواله سئكنة اخرى بريئة عن الخطيعة 
والبؤس ٠‏ لكن هذه العوالم ستكون أقل مرتبة 
من عالمنا الذى نعيش فيه « ولس فى ااستطاعتى 


أن توجد فى أزمان وأمكنة مختلفة ٠‏ 


أن أبن لكم ذلك الامر فى كل تنفاصيله , اذ ممل 
فى استطاعةى أن أتصور اللامتناهيات وأن أقارن 
بياها جميعا ؟ لكن يجب أن تروا ذلك معى وذلك 
لأن ابته اختار هذا العالم على ما هو عليه 2 هته 
الى أننا نعلم أن شرا من الشرور ينتج خيرا ما كان 
هن الممكن أن نصل اليه لولا هذا الثر ٠‏ وفىاحيان 
كشيرة نجد أن شرين ينتحان خيرا كيرا »6 العدل 
الالهى ) فمن الواجب اذن أن يوجد عدد لا نهاية 
له من العوالم الممكنة 0 وأن بدخل الشى فى عدد 
كبير من هذه العوالم الممكنة 2 وأن بنطوى أفضل 
هذه العوالم على بعض الشر ٠‏ وهذا هو السبب 
فى أن الله يسمح بوجود الشر فى العالم ' 


واذن فلنا أن نسأل عن السبب فى وجود 
الشر . وعما اذا كان الله در بد الشرء ان «لبنتس» 
يقرر لنا أن الله لا يريد الشر ولكن يسمح به ' 
وترتبط فكرانه هذه بما يذهب اليه من أن الشر 
يأنى من جانبه المخلوق لا من جانب الخالق ٠‏ 
والحق ان تلك نقطة لوحب النقد ٠‏ ومهمايكن 
من 'مر فانه يرى أن الله هو السبب الوحيد فى 
كمال المخلوقات وفى كل ما بصلدر فى الطريعة 
من أفعال مخلوقاته » على نحو ما يقرره الاشعرية 
من أن الله هو الخالق لكل شىء ولأفعال عبادهأيضا 
أما الشر فيرجع ٠‏ فى نظره , الى أن المخلوق له 
طبيعتة المحدودة ٠‏ ولذلك فانها تلعجز عن قبول 
فيض الخير الالهى : وهو يضرب لذلك مقالا 
مَُوضحااء' فيقول : ان تيار النهر سبب فى سرعة 
السدفينة » لكئة ليس سبيا فى بطع هذه السرعة 
اذ يرجع البطء الى مقدار ما تحمله السفيئة من 
أ :قال . أو بمسبب ما تحتوى عليه من ضروبالنقص 
ولا تعدم أن نحد أمثلة قريبة من ذلك عند ابن 
عربى الذى يششبه العاصى برجل يحمل خزائن 
اتمعلء يذنوبه فتثقله وتعجزه عن الوصول الى 
ما فيه سعادتة ٠‏ 


والآن لنا أن نعرض وجهة نظر محيى الدين بن 
لنقايل بينها وبين وجهه نظر «ليبنتس» ٠‏ 
ومن الواجب أن نشير سلفا الى أن فكرة هذا 
الاتصوف الاسلامى أكثر عمقا وشمولا من فكرة 
الفيلسوف الغربى » وربيما كانت أكثر أصنالة 
وارتباطا بنزعة دننية كثو وضوحا ٠‏ فهو درى 
أن الحكمة الالهية هى التى :قتضى أن تخرج 'بعض 
الممكنات من خزائن الجود الالهى 6 التى لا نهاية 
لها » قبل بعض الممكنات الأخرى * حقا ان جميع 
ال ممكنات تدعى لنفسها الحق فى الوجود > وهمى 
تضرع الى الله أن يجود عليها بنعمة الوجود ونوره 


عرادى 
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حتى بخرجها من غالم الغيب الى عالم الشهادة ٠‏ 
لكن لها أن تدعى مها عا ضياء ٠‏ ذلك أن 
. الحكمة الالهية هى التى ترتب ظهورها تبعا لدرجة 
الكمال التى تنطوى عليها » وذلك تحقيقا لأفضل 
عالم ممكن ٠‏ فالحكمة الالهية هى ٠»‏ اذن , التى 
تحدد تقدم أى ممكن من الممكنات كما تحدد زمانه 
ومكانه وأحواله » وهى التى تحقق 5 هو أصلح 
فى حقها ٠‏ ولا ببرز ممكن من هذه الممكنات الى 
نور الوجود الا ليسبح بحمدك الله وليعرفه المعرفة 
التى تليق به وفقا لاسستعداده وطاقته د فلهذا 
نرى بعض الممكنات يتقدم على بعض » وبتاخر , 
ويعلو ويبس_فل »> ويتلون فى أحوال ودراتب 
مختلفة » ( فتوحات 0/5 )2 


ومن ” ثم فالعالم الذى نعيش فيه هو افضل 
7 لم يسير على صراط مستقيم أراده 
له الله وليس فيه فجوات أو قصور ,2 ذلك أن 
الحكمة الالهية أرادت له الوجود بأيسر الطرق 
وأكثرها استقامة ٠‏ واذا خيل لأحد أن بالعالم 
نقصبا أو اعو حاجا فانه لا يعرف سر الخلق والحكمه 
الالهية ٠‏ ومثل هذا الرجل يثسبه من يجهل » 
أن اعوجاج القوس عبن استقامته ء فان رمت أن 
تقيمه على الاستفامة الخطية المعلومة كسرته ع ام 
غ أنت بالاستقامة اللائقة به * فما في العالم 
الا مستقيم عند العلماء بالله الواقفين على أسرار 
الله فى خلقه » » وهو عين كمال ذلك الننىء « 
( فتوحات 5014/١‏ ) اذن من كمال هنذا العالم 
أن بوجد النقص فيه ٠‏ ولولا ذلك لكان :“كمال 
األوجود ناقصا لعدم وجود النقص فيه , والله 
لم ينقص العالم شسيئا أصلا حتى النقصض أعطاه 
خلقه م فهذا كمال العالم » أما الكمال المطرق فلله 
وحده وهذًا الكمال المطلق تحار فيه الحواسس 
والعقول ٠‏ فالنقص فى العالم من كمال وجوده 
« وان شت قلت من كمال العالم » اذ لو نقص 
النقص من العالم لكان ناقعما فافهم ( فتوحات 
؟/* ؟ ) هذا الى أن هذا الكمال المحقق فى العالم 
أمر لا يطاق حكمه الا بعنباية من الله ٠‏ وما ظهر 
النقص فى أعين البشر الا [يعلموا أن كمالهم وكمال 
العالم الذى يعيشون فيه يحتل مرتبة النقص 
بالنسبة الى الكمال الالهى ٠‏ فمن كمال الانسان 
اذن أن يعلم عجزه وفقره الى الله » وأن يفرق بين 
ما هو خير وما هو شر من وجهة نظره الانسانية ٠‏ 
أما بالنسبة الى الله فكل ما يقع فى آلعالم هو خير 
كله ( فتوحات 559/8 ) 
وانما كان العالم » فى حقيقته , غاية فى الكمال 
لاه هن صنع الله 2 والله له الكمال وحده ٠‏ ولا 


كك 


يصدر من الكمال شىء الا كان على درجة محددة 
من الكمال تليق به ٠‏ فكمال العالم انما هو نتيجة 
للكمال الالهى » اذ لابد أن تبدو صفة الصانع 
فى صنعته « ثما فى انعالم ناقص أصلا » ويفسر 
ابن عربى كمال العالم بأن آثار الأسمماء الالهية 
تتجلى فيه » وتجد فيه مجالا لاظهار كمال الخلق 
الالهى ٠‏ واذن يمكن القول تبعا لابن عربى بأن 
بد الكمال للأثشسياء وصف ذاتى 2 والتقص أمر 
عرضى ٠.٠0‏ فافهم فما هلك امرؤ عرف قدره ,2 


ولما كانت الحكمة الالهيية نمى التى ترتب 
الموجودات ونضع ذل موجو- منها فى زمانهة 
وموضعه »2 فانه ينبغى للمرء ألا يعترض على الله 
فيما رتبة من الكبائنات فى هذا العالم فى كل 
وقت « ولا يرجع نظره وفكره على حكمه 1 
فيقول لو تان ندا فى هذا الوقت لكان أحسن » 
وكيف له أن يحدد الآوقات لله » وهو يجهل حكمة 
ترتيب هذه الأوقات ؟ ان مثل هذا الاعترراض 
وليد النظر العقلى وهو عرضة للخطأ * والله أ 
بنا بالزمان « وما يقتضييه لأنه خالق الزمان » 
فتوحات 65 1ه" أن الله يعلم ما خلق ٠‏ 
وَلنر فبانه لا يريد الأشياء فى العالم الا وفقا لما 
تناسب هذا العالم ويتسق معه ٠‏ فالحكمة الالهية 
هى/إذنإترئيب الممكنات ترتيبا زمانيا ٠‏ « وهذا 
عو العلم الذى انفرد به الحق تعالى » أما من 
يقترح-.علل الله أنه لو فعل كنذا فى هذا الوقت 
دون غيره فانه يجهل حكمة الله ٠‏ وأولى به أن 
يقول ٠‏ ان لله”علما فى هذا الترتيب لا أعرفه ٠‏ 
.ومن التتاسن" من" يفتح له فى سر ذلك الترنيب ٠‏ 
ومن الناس من لا يعلم ذلك الا بعد ما يقع حكمه 
فى الوجود ٠‏ فيعلم عند ذلك حكمة الأمر * ويعلم 
جهله بالمصالح وهنا كثير اتفاقه فى العالم » فانا 
نرى بعض الناس يضيق ذرعا ببعض الأمور ويعلن 
سخطه لوقوعها » لانها لا توافق غرضه ولا 
تفكيره ويقول مثيلا بأن الحاكم الزمنى الذى 
قضى عليه بهذه الأمور أولى بأن ينسب الى الظلم 
أو الود « افا ظيرت منفعة ذلك الحك النق 
تسخط به عاد المتسخط يحمد الله » ويشكر ذلك 
الحكم والحاكم على ها فعل 2 حيث دفع الله به 
الشر العظيم  »‏ 

وقد جرت عادة الشر أن يدعوا الل حتى 

يحقق لهم أغراضهم > والله ,يجيب دعوة الداعى 
لع مر السك اللي يخفى عللى 
الانسان الذى قد يطلب من الله ما يظنه خيرا » 
فى حين أن الله يحكم بان ما طلبه المرء انما هو 
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شر «النسية اليه » فالته أعلم منا بما فيه صانا 
« فانه تع_الى لا ينظر لجل الجاهل قيعامله 
بجهله « قالرء يطلب والله بحيب « فان اقنضت 
الصلحة البطه أبعطا عنه الجواب » ٠‏ قان المؤمن 
لا يتهم جانب الحق ء وان اقتضت الحكمة الالهية 
تلبية دعاء الانسان فيما طلبه لنفسسه أجاب الله 
دعاءه سواء أسرع بالاجابة أم أبطا حسبما تقتضيه 
الحكمة ٠‏ وقد تقتفى الحكمة الالهية أن تحقق 
للانسان غير ما حدده لنفسه فى دعاثه ٠‏ وعندئد 
يجب على المرء آلا يتهم جانب الحق والا كان من 
الجاهلين ( فنوحات 5:50/5؟ ) * 


فاعالم اذن جميل وهو جدير بالحب » رغم 
ما قد يوففنا عليه الحس من بعض ضروب النقص 
فيه ٠‏ ويقول ابن عربى فى تمجيد جمال هنا 
العالم شيئا كثيرا ٠‏ فالعبالم انما كان جدير! 
بالحب » لآن الخيال تكشف لبعض العارفين عن 
أن هناا العالم بأسره غاية فى الجمال وليس فيه 
شىء من القبح » بل قند جمع له الحسن كله 
والجمال كله * فليس فى الامكان أجمل ولا أبدع 
ولا أحسن من العالم 2 اذ قد انعكس فيه جمال 
الله وكماله ٠‏ ولو كان فى العرالم رائحة من القبح 
الذاتى لنزل عن الدرجه التى آراد الله أن يخلفه 
عليهسا 0 فكيف تفسر هذه النغمة الم تفعة فى 
تمجيد العالم وفى هدا التعاؤل الذى قد يبدو 
مفرطا ؟ يرى ابن عربى ان الله ما :سيم رداء 
الجمال على هذا «العالم الا لكى يصرف» نظر” أقلى 
الألباب من الرمز الى المرموز اليه » آى لك ينتقلو' 
بخيالهم من الظاهر الى الباطن ٠‏ ويمكن تشبيه 
العالم » عند ابن عربى » بأنه يكاد يكون مرآة 
يرى الحق فيها نفسه ٠‏ وهو يسيبق فى ذلك 
الرومانتيكيين الذين يقولون أن العالم يشيه أن 
يكون مرآة تنعكس فيها المعانى الالهية ٠‏ ووراضح 
أن قولهم هذا تغلب عليه مسحة التصوف 2 حيث 
يرى الرومانتيكى نفسه فى حضرة الاله ليل نهار 
وهو لا يحول وجههه عنه أبدا ٠‏ وهو نفس ما 
قاله ابن عربى من قبل من أن العارفين هاموا حبا 
فى العالم فما رأوا منه الا صورة الحق « وهو 
سبحانه الجميل والجمال محبوب لذاته » فهم 
يعبرون من الصورة التى تننعكس فى مرآة العالم 
الى الذات التى تتجلى فى هذه المرآه وهكذا يتجهون 
اليه « ذكرا وفكرا وعقلا وايمانا وعلما وسمعا 
ونهى ولبا ٠‏ فان نظرنا فاليه » وان سمعنا 
فمنه » وان عقلنا فعته » وان فكرنا ففبه ٠٠‏ قهو 
المتجلى فى كل وحه والمطلوب عند كل آية والمنظور 
اليه بكل عبن ٠*٠‏ لا يفقده أحد من خلقه 
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بفطرته وجيلته ٠٠‏ يروم العارفون أن يفصصلوه 
عن العالم فلا يقدرون » ويريدون أن يجملوه عين: 
العالم فلا يتحقق لهم ذلك ٠‏ فهم يعجزون »2 فتكل 
أقهامهم وتتحير عقولهم ٠٠‏ فلا تستقر لهم فيه 
قدم , ولا يتضح لهم اليه طريق » ( فتوحات 
اتوي موق م 


ومن انم يجب أن نرضى بالواقع ٠‏ فلا تحقر 
شيئا فى االعالم ٠‏ فان احتقار أى شىء فى ابعايم 
هلا يصدر من تنقى يتفى الله » فكيف عن عالم 
بالله علم ديل أو عدم ذوف إإاقانة لبن فى اتعانم 
عن إلا وهو من ششبعابر الله » ( ستوحات 40/١‏ 2 
لان الحق قد اتخذه دليلا عليه ولبس ثى العايم 
إلا حسن « فكل شىء من الله حسن 2 سسباء ذلك 
الشىء أم سس » ان اشعال انه ل تير رقب لإعراكن 
المخلوفات الخاصة ٠‏ بل طيقا لما تقتضيه الحتة» 
د والذى اقتضته الحكمه هو الواقع.فى العالم ' 
بل هو عين الحكمة «( ولد يحب ال ينقهم قؤل”*من 
قال بأن أفعبال الله لا تعلل بغاية أو غرضن فهف 
خاصا © أى بمعنى أن أفعاله هى الحئمه ذانها 
وءن م فعل سه لا يعل ب حلمه . بل هو عين 
الحكمة: ٠‏ فيانه لو علل بالحكمة لكانت الحكمة 
هى الموجبة له ذلك , فيكون الحق محكوما عليه » 
والحق تعالى لا يمكن أن يكون محكوما عليه » 
وهكذا يمكن أن ندرك كيف أخطأ المعتزلة 2 فى 
نظر'مخيى اندين بن عربى » عندما أوجبرا على 
الله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده حسسساب 
المفهوم الانسابى ٠‏ فليس هناك أحد يرجب على 
الله شسيئًا « فلا يوجب موجب عليه شيئا الا 
ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسهة , لا أنه أوجب 
عليه موجب غنره أمرا » ( فتوحات 5560/9 ) 

ولذ! فان العارفين يقرون من جانبهم أن كل 
ا بقع فى هذا الوجود انما هو فى قبضة الحكمة 
الالهية ٠‏ فلا يظهرون ضحرا ولا تبرما ويسلمون 


1: 


الى الله كل شىء ويفوضون أمرهم اليه فى كل 
نا يفع ٠‏ اذن فالحكيم من الناس »2 أى إلذى يبغى 
السعادة لنفسه ٠»‏ ينبغى له آن يصحب الله بلا 
غرض ولا نطلع الى ما يوافق هواه « بل ينظر كل 
ما وفع فى العالم وفى نفسهة بجعله آالمراد له , 
فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضنا ٠‏ فلا 
بزل من هذه حاله مقيما فى النعيم الداثم لا 
يتصف بالذلة ولا بأنه مقهور ٠٠‏ وعزيز صاحب 
هذا المقام ٠‏ وما رادت له ذاتقا لانه. يجهل الطريق 
اليه ٠‏ » لكن ليس معنى ذلك أن يرفضي المرء أى 
لغير فى هذا الواقع . دنك أن هذا الواقع الذى 
كان بيرضى به متى انتغى منه التغيير وجب أن 
يتغير معه « لطلب الحق منه التغير وهو طلب 
انواقع ١‏ والتغير هو الواقع ولسس بمفهور فية 2 
بل هو ملتذ فى تغييره » فمن الجهل اذن أن 
بلغى المرء ارادنه جملة فيقول 0 أريد ألا أريد 2 
وانما الطلب الصحيح الذى تقتضيه .حقيقة 
الإنسان أن بقول أريد ما تريد»فتوحات؟/516) 
وار"دة ما أراده الله هو أن دريد الانسبان ما بريده 
الشرع » وهو سهل على أهل الله « فيتصف 
بالارادة لما أراده الشرع خاصة فلا ببقى له غرض 
فى مراد معيل » فليس بصحيح ما يقال أن 
المتعادة هى أن يبقى العبد مع الله دون ارا'دة 2 
نك الطيواب هو أن يكون موضوع ارادته هو ما 
بر دده الحق وهو العمل الطيب 2 اذ ليس من 
الممكن أن بتحرد الانسان عن الارادة * 


لكن كيف "يجب أن نرذى بالأواقع وأن نريد 
اير بده الل بحجة أن العالم الذى خلقنا فيه 
.تفيل عالم دوكن ,2 مع أننا آراه لا يخلو من 
الشر > ان ,فريقا هاما من المفكرين يؤكدون أن 
كل ما فى اتعالم ليس خيرا كله بل فيه شر 
كثير ٠‏ وقد قال أحد هؤلاء ان الله ابتلى المسلوين 
بأم.ال الحجاج وزياد ان أبيه وأى خير فى هذا ؟ 
أما ابن عربى فيذهب الى أن العالم لا يمكن أن 
يحتوى على شر أصيل ٠‏ وليس الشر الا ها يبدو 
فى نظر الانسانت القاصر أنه شي ٠‏ أما يحسب 
الحقيقة فان العالم عنده » لا يحتوى فى ذاته على 
شر أصلا ٠‏ فان الله أخرج العالم ٠‏ من العدم , 
والعدم أأطاق هو الثر ااحض ٠‏ واذا كان الله 
أخرج هذا العالم من خير الامكان الى انو <ود الفعل 
فقد خلقه ليكون خيرا محضا ٠‏ وذلك لأن الخير 
الذى أراده الله اللعالم هو الو<ود ٠‏ وهكذا. بنتهى 
هذا المتصوف الى القول بأن العالم انما و<د 
للسعادةء بل اليها ينتهى أمهره» (فتوحات؟/ ٠/8/١‏ 


مكتبتنا العربية 


لكن كيف يمكن تفسسير وجود الأشسياء التى 
يصفها الانسان بأنها ضروب من الشر والشسقاء 
ألسسست هذه الشرور وآنوان البؤس أمورا 
واقعية ؟ ويجيب ه«حيى الدين بن عربى مؤكدا , 
مرة أخرى » أن العبالم لم يخلق الا للسعادة » أو 
ن السعادة فيه صفة ذاتية ٠‏ أما الشقاء فانه شىء 
عرضى , لأن الله هو الخير ١ااحض‏ الذى لا شر 
فيه 2 وهو الذى أعطى الوجود للعالم » واذن فلا 
« تصدر عنه الا المناسب وهو الخير خاصة ٠‏ 
فلهذ! كان للعالم الخيراات بالذات د وائلماأ حاء 
الشر من طبيعة العالم نفسه ء نظرا لأنه ليس 
وحودا محضساء دل ا كان ممكنا ثم تحقفق 
بالفعل فانه بعد وسمطا دين الوجود والعدم 1 
وهو بتردد بسن طرفى الوجود والعدم ٠‏ ذلك أن 
جميع الأشياء الم القى تقيل الوجود أو العدم 
0 على نصيب من الخير ونصيب من الشس * 
ذهى إذن وستط دين الوجود المطلق وهو الخر 
الحض ودين 'العدم المطلق وهو الشر المحضن » فمن 
<يث «» تقل اأو<دود ها تصميب فى الخرية « ويذا 
تقب لالعدم لها نصيبؤالشر و وحات؟/ ه08»): 


ومن ثم لا لم يكن العالم الذى بتأللف 6 
المفكنات 'التى خراحت الى دز الء وحدود الى أخحلن 
محداد - فى مراتبة الحق واحب الوبدوت لذاته ققد 
عرض فيه الشر ٠‏ هذا الى أن الشر ليسن الا وه 
نظر انسانية » 'ذ يطلق الانسبان عادة اسم الشر 
على كل حادثه أو واقعة 'نقفا فى سبيل أغراضه 
أن لا ثلاثم 5 يلد 0 فون له 39 00 الذسر 9 ئى ا 
فما ظهر الا هن بحهة المكن لا من حانب الحق ٠‏ 
واذلك قال رس.ول الله صلى الله عليه وسام في 
دعائة : والخير كله فى يديك : والشسر ب 
اليك ٠‏ وانما هو ابل الخاق هن حرث امكانه » 
وو <ات انين 2 


وقد يذهب إبن عربى فى تفاؤله الى القول بأن 
ما نطلق عليه اس 
ال افونا عرهية + لشم عليها لحن البنز 0 
فدقول انها شرور وضروب فسداد « ولكن الامر فى 
نفسة لا يصلح أن يعر رض للعبالم فساد لا صلاح 
فيه » بمعنى أن ما نعده نحن شرا هو خير فى 
ذانه ٠»‏ لأنه يفكي الى جر كثر 4 ما الشير الذاتى 
فى العالم فأمر لا 53 تصوره . وذلك لأنه على 
خلا 4 إراد الله وحوده للعالم ٠‏ ذلك أن 8 لكي 
تقسمه حقيقة واحدة ظاهرة فى العالم “ وبصور 
مخالفة))(ف نو حات ؟/ هه هة) ولذا ؤكد لذأ وحمى 
الدين بن عربى أن "كل م بحدث فئ العالم انما 


مم الشرور وضروب الشقاء لسست 


هو صلاح لا فساد فيه » لأن هذا الصلاح هو 
5 الواقع المراة لصانع العالم 2« (فتتوحمات )2 


هذا الى أن الأحوال التى تعرذى للعالم قد 
توافق طباع أناس دون آخرين ٠‏ فان ما يتفي 
به بعض البشر قد بكون مصدر لذة عند الآخرين ٠‏ 
فالعلة اذن هى فى الانسانْ , لا ف ى العالم ٠‏ ذلك 
لأن اكرء انما بعكم بأن حادثة ما شر أو خير تبعنا 
11 اذا كانت توافق ن'هواه أو تخالفه ٠‏ أما الأفعال 
الالهية 'فانها واحدة العبن » على حد تعبير ابن 
عربى ٠‏ ذلك « أن الآمر الآنى منه تعالى واد 
العتن لآ القسدام أيه ٠‏ فيتقسم فيذا أمره وبتعدد » 
ولذا يجب أن يحمد الانسان ربه على السراء 
والغسراء ٠‏ وهذا هو ما يقفى به أدب كرسسول 
الذى كان ب<دد الله على السراء والضراء ٠‏ 


فالجود الالهى مسيامر وهو خير كله ٠‏ فاذا 
نبيا لل أحدهم : اذن كيف يمكن تفسير اسيمه تعالى . 
5 الما نع » وهر الاسم الذئ دترتب عليه ضروب 
الحرمان الموجودة ف فى العالم أمكن القول بأن 
« الجود الالهى لا 4 فيه ٠‏ » لكن هذا الجود قد 
تقبله الكاثنات أو له اتقمله حسداب شمنيا المحدودة 
وحسب تركيبها ٠‏ فانا نجد أن الثوب سبيض .فى 
الشمس » فى خين أن وجه العامل يسود سبب 
الشمس تقسدها ٠‏ فكل ديب مزاجه وت ركيبه ٠‏ 
ذهناك مزاج يقبل السواد ع2 ومزاج آخر يقبل 
'لبياض ٠‏ لكن قد يعترض صاحب كل مزاج من 
هذين المزاجين » فيقول لم لم تعطنى المزا'ج الذى ( 
قبل السو اد أو الذى يقيل البياض ؟ لكن يمكن 
ار بأنه لايد من مزاج تقبدل البياض ومزاج 
قبل السواد « فانالعالم لا بد فيه من كل شىء 
فلابد أن يكون فيه كل مزاج » ولهذا السبب 
كون أفضل عالم ميمكن ٠‏ 


وعحووة قاسم 


5 


ععائ دسجل 


تسج سوسم 


عاش ماحديا » ومات متحديا > وكرمته الانسسانية 
الواعية فى حياته وبعد مماته بوصفه انموذجا ومثلا أعلى 
للتحدى . 


قد يصطدم المتحدى همع السلطات الغاضوة ») وقد 
يكون بغيضا الى نفوس الحريصين على استقران. الأوضاع 
القائمة » ولكن الجموع الكبرة من الناس » همون لايرتبطون 
بال لمطات ولايخضعون للمصالح » لايملكون الا أن يحترهوه» 
حنى لو عجزوا 'حيانا عن فهمه أو عن ادراك حقيخة دوافعه, 


كان تجدى السلطة بكل انواعها هو معركة رهشل 
الكبرق وكفاحه الاعظم الذى خاضه على مدى إقرن من 
الزمان ,٠‏ 

تحدى سلطة الاسرة » وسلطة التربية والتنشسئة 
التقليدية ااتزمثة » وسلطة التقاؤيد الحامدة فى الاوساط 
. التعليمية » وسلطة السياسة المدوانية الى “لاتجيد 
لها مننئفسا الا فى الحرب » وسلطة الاخلاق امنحتحرة التى 
تعام الانسان النفاق فى نفس الوقت الذى تدعى فيه انها 
تطهره وترتفع به فوكق مستوى الايام » وسلطة الخرافة 
النى تكبل العقل وتقيد حريته فى الت<ليق الى ابعد الآفاق» 
وساطة امال التى تستبيح لنفسها ارتكاب أبشع الجرائم فى 
حق شعوب بارها > فى سبيل رفع أسعار أسهم في بورصة 
متعفئة تصرخ فيها أصوات جشعة لابحملم أصحابها الا 
بزيادة 'صفار على يمين أرصدتهم فى البئوك ,. 

عاش حياته يحارب كل هذه السلمطات © وغيرها » فى 
معارك لاتهدا ©» ولاتنتهى الواحدة مثها حتى تباءأ الاخرى » 
وعلم الئاس أن باخذوا من عقولهم ومن ضمائرهم حكما 
نهائيا فى كل مابواجههم من مشكلات . 

ولاسستطيع آحد ان يزعم أن الجميع قد اسستجابوا 
له » ولكن لن بستطيع أحد ان ينكر '3ه بذل فى سميل هذا 
الهدف من الجهد اكثر مما بذله أى انسان آخر فى القرن 
العشرين ٠.‏ 

اجل » سيظل اسم دسل مرتبطا بالقسرن العشرين 
اكثر هما يرتبط به أى اسم آخر . وحين ؛أنلول ذلك ©» 
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فاست أعنى فقط ذلك التوافق الزمنى الذى جعل اولى 
كتابات رسل الناضدة تظهر قرب مطلع هذا القرن »وجعل 
حياته العملبلة تمتد طوال سبعة اعشار القرن العشرين » 
بل الى اعنى توافقا اعوق من ذلك بكثير : 


فبرتراند رسل تجسيد لكل ازمات القرن العشرين,. 
ولجميع تقلباته » فقد كان قرنئا هذا عدر أزعاتسياسية 
وحروب طاحئة » وبحث يائس عن السلام » وهذا كله 
متعكس على كنابات رسرل . وكان هذا قرن الازمات الاخلاقية 
والنمرد العنليف على التقاليد الجامدة ©» والسعى الى 
بلوغ”قيم تحقق توافق الانسان مع نفسه © وتلك كلها 
كانت موضوعات رئيسية اتفكر رسل . وكان هذا لرن 
الازمات العقلية وتحطيم اصنام قديمة والبحث عن طريق 
جداند تقلع العقل دون أن يبكيله بقيود من اليقين الكاذب» 
وهذا بدوره هدف أساسى من /صسداف الكثارة علد 
رسلر. 

وحين تبلورت ازمات القرن العشرين كلها فى ازمسسة 
حاسمة هى ازمة الحرب أو السلام » وانصهرت في ٠شكلة‏ 
واحدة هى مشكلة اموت أو الحياة ©» وحين فاق طفرسان 
أعداء السلام والحياة كل حدود التعقل © بل وحدود 
الحوق » وبدا ان العالم موشبك على أن يغرق فى موجة من 
العدوان الحجئونى اازود بكل اسلحة التكنولوجيا المتطورة 
التفللة فى ابتداع وسائل تعذيب الانسان وتحطيمه »© ادرك 
رسل ان القرن العشرين في حاجة الى حهود كل فرد الى 
جانب , وربها فى وجه ب جوود انظمة الحكم وااحكومات» 
وانتكر أساءباا معبرا أصدق اللثعر عن ضمر انسآن القرن 
العشرين : اعلى محكملة مجرمى الحرب التى لا تخضع 
لأوائح حكومية أو دولية © وانما تخضع 4ا يمليه ضامر 
الانسان الاخلاقى الواعى الحريص على اسستمرار الديساأة 
والكرامة فى نفسه وفى نفوس الآخرين » وانشا مؤسسة 
لنسلام كيما يذكر الانسائية بان السعى من آجل السلام 
واجب يتعين على كل فرد أن يسهم فيه بنقسه © ولا ينتظر 
حتى تكلفه به حكومة 'و ماظمة دولية , 


فى هذا كله كان رسل تجسيدا لروح القرن العشرين» 


تبتنا العربية 


بكل ما فيها من سلبيات وايجابيات > لبس فقط لان 
حياته الواعيية امتدت خلال هذا القرن فترة لم تمند اليها 
حياة اى مفكر آخر ممن هاشوا فيه © بل لانه عاش هذه 
الحياة الطويلة متأملا » مفدوح العقل والقلب والعينين » 
عميق الوعى بكل ما يدور حوله من 'حداث . 


وخلال هذا الكفاح الطويل ©» لم يكن رسل يلجا الى 
الماطفة أو الى المشاعر الرومانتيكية اللاعقليلة الكى يقئع 
الناس بوجهة نظره ‏ كما فعل ألبرت شفيتسر على سيبيل 
المثال - بل كان العقل الحاد والمنطق القباطع سلاحه 
الاوحد » سواء فى فلسفته النظرية » أم فى أحكامه على 
حضارة الانسان فى العصر الحرج الذى عاش فيه . 


ومع ذلك » وبالرغم من أن رسسل كان أعظم المفكرين 
العقليين فى هذا القرن » فقد كان فيه على الدوام شىه 
يتحدىق المقل د عورهة 35 


كان سليل آسرة ارستقراطية نبيلة © ومع ذلك عاش 
حياته متماطفا مع بسطاء االماس © مدافما عن قضايا 
* يتعاطف معها الارستقراطيون والثبلاء » بل دعا صراخة 
الى نسل كل مة يميز طبقات الئاس بعضها عن بالْبعض إلى 
بلد كان الثمايز ( العنوى على الاقل ) حفيقية أساسية فى 
العلاقات بين مواطئليه . 


واقام «فلس.غخة نذظرئة تدافع عن «الذرية)) دتضصكهمع 
الاساس لقيام « الوضعية الماطفية »ب وكان كل شىه لي 
فلسفته يوحى بآن تطبيقها فى ااجال العملى”لابت آن” يكون 
رجعيا ©» وبالفعل اكد الكشرون ان مثل هذه اللمقدمات 
النظرية لا يمكن ان تسفر الا عن ننائج رجعية فى مجال 
السياسة والملاقات الاجتماعية .. ومع ذلك فقد سلكخر 
رسل دون أن يتعمد ذلك ب من « ذكاء » اكنزمتين فى 
استخلاص, النتائح العماية من المقدمات النظرية » ووقف 
فى اأسدان العملى يدافم عن السلام كاعظم ما يكون الدفاع » 
وسدل فى سسل «دارية الاستغلال والاستعماز من الحهد2» 
وحقق من اللحاح © ما لم بذله او يحققه الا اقل القليلين 
مون اتهدوا فلسفته النظرية بالرجعية . 


وعاش حياته فيلسوفا ©» واشتهر بين اللاس بهذه 
الصفة » حتى عده البعض أعظم فلاسفة القرن العشرين » 
وأالف فى النلسغفة من الكتب ما يفوق ب قي الكم والكيف ب 
كل هن عدام من مقكرى العصر . دمع ذلك فحين ايقن ان 
الانسائنة أصبحت ههددة باخطار جسيمة لا تنفع فى تحلبها 
الكنابات النظرية » انتقل الى ميدان اأعمل © ونزل الى 
الشارع » وحلس معائنا ادتجاجه على الارصفة > وحمل 
اللافنات » ودخل السجون © وقال كن حوله : لا تسالونى 
عن الفل..فة » فليس هذا وقتها فى عالمنا الهدد بالخطر ! 


ولكن > اكان يمن حقا بان الفلسفة لها مكان فى عالم 


مهدد بالفئاء. » وبان صوت الفلسفة يشبفى ان يصمتك » 
ليترك ا)جال مفتوحا أمام الساوك العملى الذى يستهدف 
مواجهة الخطر مباشرة » ودون وسائط فكربة أو كلامية ؛ 
ربما كان يؤمن بذلك بالنسبة الى الفلسفة من حيث هى 
صرفة متخصود.لة ب فلسفة «السادى”ء الرياضية) و «تحليل 
الذهن أما الفلسفة من حيث هى قدرة على التعمق فى 
الامور والنفاذ من وراء الشكل الخارجى لاظواهر الى 
جوهرها الباطن © فما أظن أن رسل قد تخلى عنها لحظة 
واحدة من حياته » ومااظن أنه كان بدونها قادرا على أن 
يتم رسالته ويخامها هذه الخاتمة الجيدة , 


فبالفلسفة ‏ فى معناها العام هذا ب استطاع 'ن يدرك 
الاخطار الحقيقية التى تهدد جئسئا البشرى »© وأن يضع 
اصبعه على الذنبين الحقيقيين © ويدرك العلة الحفيفية 
كا بعانيه عاكنا من كوارث متلاحقة » ويقيم «محكمةالضمر» 
لادانة القتاة الآثمين »© وبالفلسلة استطاع أن يجدد حياته 
في ضروب متئوعة من النشاط » وان يعيش حتى آخر لحظة 
من عمره انسانا ايجابيا سمع صوته فى كل 'رجاء العالم» 
فى الوقت الذى يموت فيه غره ب حتى لو كانوا احياء - 
ولا يذكر عنهم الناس سوى أنهم « كانوا » وقتا ما من 
العظماء ٠‏ 


وبالفلسفة دافع عن قضية السلام وجعل منها هدفه 
لسر خلال آخر سئوات حياته » وادرك ان كل الغايات 
الشريفة والاهداف الرفيعة للانسانية لا تتحقق الا فى ظل 
السلام السلتب » وان الحرب حالة بدائية همجية يتعين 
على البثرية أن تترفع علها . 

واخرا »؛ فبالفلسفة استطاع ان يمزق حجاب 
التضليل الذى يقطى عقول هل بلده » وأهل بلاد كثيرة 
قريياة منه وبميدة عله » بفثاوة مظلمة تقلب الحق باطلا 
والباطل حنا » وأن يدرك ابن الصواب (اين الضلال فى 
قضية فلسطين » وكنب آخر رسالة مدافعا عن حق واضح 
يلكره البمض لانه مضلل ©» ويثكره البعض الآخسر لاله 
يتعمد تدويل عيئيه عن اللمور ٠‏ وبالفكر الوضاء استطاع 
أن يقول فى الدفاع عن حقوق العرب فى فلسطين ما يعجر 
الكثرون من العرب انفسهم » اصحاب الحق الشرعى » 
عن قوله . 

كان رسل اذن فيلسوفا حتى وهو يدعو الى تعطيل 
الفلسفة حيئا من اجل التفرغ للكفاح العملى . وعلينا 
جميعا أن نتلقى منه الدرس ونعيه : فليست الفلسفة » 
ولبس الفكر © ولبست الثقافة » كلاما “جوف يقال » 
أو جدالا فارعًا يشغل السطح الخارجى من عقول الناس » 
وانما هى قبل كل شىء رؤلياة واضحة لحثائق العالم الذى 
نميش فيه » وسعى مستمر ب يمتزج فيه النظر بالممل ب 
من اجل جعله عاما افديل ٠‏ 


ووو 


و 
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لم يكن برترائد رسل فى يوم من الايام رجل 
عقيدة أو صاحب ابومان ٠‏ وانما كان مفكرا حرا 
بدين بالعلم ويؤمن بالانسان ٠ )١(‏ ولم يقتصر 
رسال عل الدعوة ال اصطناع منهج « الشك » فى 
الكثر من مساثل الاخلاق والدين / بل هو قدنادى 
أبشما بفرورة انخاذ مسلك « عقلانى 3 فى مضمار 
الرأى والسيناسة ٠‏ ولعل هذا ما حدا به الى القول 
بأنه « اذا كان و ليم جيمس قد نادى بمبداً « ارادة 
الاعتقاد » 2» فالئى ب هن جانبى لا أملك سوق 
المناداة بمبداً « ارادة الشك ٠١‏ » (5) ونحن 
نعرف كيف نصب رسل من نفسه خصصمما عليفا 
لسائر النزعات الابقانية 2 وعدوا لدودا لشستى 
الخرافات المءتافيزيقية ٠‏ وهو نفسه قد أخذ 
على عاتقه الكشف عن الاسباب العقلية النى حدت 
ك الى رفض » الديانة المسبحية » > فقدم لنا بحثا 
مستفيضا حعل عتسوانه : « ما السديب فى أننى 
لست مسيحيا ؟5» ٠‏ 

بيد أن فيلسوفا فقد ايرمانه الدينى », ما كان 
يمكن أن بظل محرد فيلسوف بلا انمان 0 وآبة 
ذلك أن العقل المشرى لا يستطيع معلاقا أن .ا 
فى فراغ نام 2 فلم يكن من الغرابة فى إشىء أن 
نرى رسبل يقدم لنا دراسة أخرى تحث عنوان-: 
« ععناءط 1 غهط7 1 »> («عقيدتى » ) ٠‏ ولم يشساآ 
رسل فى هذه الدراسة أن يتنكر لعقليت تبه 
العلمية » او أن يخرج على نزعته الؤاقعية”الاصلية 
بل هو قد أراد أن يقيم ثنائية واضحة دين « عالم 
الطبيعة » الذى يكون الانسان جزءا لا يتجزأ 
منه » ويخضع فى نطاقه لنفس القوانين التى تتحكم 
في الذرات والنجوم , و« عالم القيم » الذى سديطر 
عليه البشر » ويمثلون فى نطاقه ملوكا ذوى 
سلطان يحكمون بما يشساؤون بغير حساب ! )5١(‏ 


صحيح أن الفيلسوف حين يساير العالم . فانه 
لا يملك سوق الاعتراف بثلك الحقيقة العارية التى 
لا تعرف القيم من شير أو كس + وجمال أو قم + 
ولكن من الماكد إنه ليس فى وسسع الفيلسوف أن 
بتك اهل 0 عالم القيم «6 بما فيهمن مثل عليا أخلاقية 


(1, ارجع الى مقالنا ال ابق : ( فلفة توحد 
الانسان ): مجلة « الفكر المعاصر » عدد 6لا ديدمير سئة 
/ا5 صن 6ه مه 1[ . 

-صمءآ ,« علصتط1 عارمء2 عط غعع.1 » : اأعوكت .8 


.27 .8 ,1943 ,1345 رمه 


0 


() رسل : ١‏ عقيدتى »4 ص 15 7 "!| واأظر أيضا 
د 6“ زكى تلجيب محمود : « برتداند رسل »© مجووعة واب 
الفكر الغربى © رقم ؟ ؛ دار المعارف © القاهرة سنة لام9! 
© ا 5 


ص 


وجمالية هى صنيعة الانسان وثمرة ميوله 
الذاتية ٠‏ ولهذا نرى رسل بختم كتابه « الموجز 
فى الفلسفة » بقوله : « ان من واحب الفلسفة أن 
تكشف لنا عن غايات الحياة » وأن تميز لنا ب من 
دين مقومات الحياة ‏ ما له قبمة فى ذاته ٠‏ ومهما 
تبلغ القيود التى تقيد حرياتنا فى هذا العسالم 
الذى ينخرط فى ششسبكة من العلل والمعلولات ٠‏ 
فان ثمة عالما آخر هو عالم القيم ٠‏ ننطلق فيه 
أج رارا كيفما شيغينا ٠‏ بحيث إن ما نعده لخارا 
نظل نعده كذلك ؛ على الرغم من ذلك العالم العلى 
كله . لا يملى علينا سلطان خارجى شديئا » بل 
يكون الحكم لوعينا وحده دون سواه ٠‏ حقا ان 
الفلسفة قد تكون عاجزة بمفردها عن أن نحدد لنا 
ثمايات الحياة » ولكن فى استطاعتها على الاقل إن 
تحررنا من طغيان التعصب الناشىء عن ضيق الافق 
ولو أعانتنا. الفلسفة على الشعور بقيم الحب والجمال 
والمعرفة والنشوة بالمياة . لكفاها ذلك هاديا 
للناس » يضىء لهم لطريق فى عالم مظلم » (5) ٠‏ 
مكانة الانسان فى عالم الات السبالى »1 
وان رسل ليعترف بأنصورة العالم النى يقدمها 
العلم الحديث هى صورة لعالم مووضوعى بخا 
نهاما_.من كل « غائية » , ولا بكاد بنطوى غل أى 
« هعلى » 9 ولكنه يرى أنه لا بد لنا ب مع ذلك - 
دن أن نحاول العثور عل م موطىء قدم » خثلنا 
العليا فى.صضميم هذا العالم « اللا ب السالى » 0 
وهنا يقرر رسل ‏ بادىء ذى بدء ب أنه لم بعك 
في وسع آبة فلسقة فى ايامنا هذه أن تنكر 
بعض الحقائق الاساسية التى جاء بها الغلم ٠‏ 
وآية ذلك 7 لا بد لنا من الفسايع بأن الانسان 
هو مجرد نتاج لعلل لم يكن لديها أى علم سابق 
بالغاية التى كانت تحققها » وأن أصل الموجود 
المشرى .. وتطوره » ونموه 2 وآماله 2 ومخاوفه , 
وعواطفه 2 وشتى معتقداته , انما هى محرد 
نتيجة لمجموعة من التنظيمات العرضية التى طرأت 
عل بعض الذرات ٠‏ هذا الى أنه ليبس فى وسسع 
آنة حماسة أو أية بطولة , بل ليس فى استطاعة 
؟نة أفكار عميقة أو أبة مششاعر قوية + أنتستبقى 
الحياة الفردية فيما وراء القبر » و أن تجنب الذات 
الانساسشة خطر الموت ! ومعنى هذا أن كل الجهود 
الضخمة التي تبذلها البشرية عبر الاجبال المتعاقبة 
وكل الروائم الابداعية التى تخققيا العبقرية 
تفان واخلاص والهام ونصاعة فكرية , ان هى 


() ب . رسل : ١‏ الفللفة دأاظرة علمية » ترجءة 


الدكتور زكى نجيب ( بتصرفا ) 
المصرية .155 ص 1565 . 
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آلا ظواهر عارضة محعولة للفناء » بحيث أنه 
لا بد لهأ جميعا من أن تختفى وتزول فى صميم 
ذلك الفناء العامل الذى يطوى فى ثنأياه الأجموعه 
الشمسسدية بأكملها ! وسمواء أردنا أم لم نردء قاننا 
لابد من أن نجد أنفسنا مضمطرين الى الاعتراف 
يأن هذا ,و المعيد الكبير » الذى ايتتناه البشر 
دا نجاز هم الهائلة لا بد من ن بتداعى يوما » 
لكى لا يليسث أن يستحيل الى أنقاض متبدمة 
تغطيها الآثار المتبيقية من عالم متناثر متعحطم ! 
٠٠‏ كل نلك حقائق لا تقبل المناقشة ,2 ان لم 
نقل وقائع أكيدة .هيهات لأية فلسفة تطرحها 
أن نحد لنفسها أملا فى الدقاء : ولهذا يرى رسل 
أنه لأسبيل لنا الى تشييد محراب الروح البشرية 
اللهم الا على دعائم من تلك اللحقائق البقيئية التى 
لا محال لانكارها أو التنسكيك فى صحتها ٠‏ 
وبعبارة أخرى + يقرر رسل أنه لا قيام لأى «أمل 
فلسفى , اللهم الا على دعامة من ذلك « اليأس » 
العلمى الذى لا سبيل الى تبديده ٠‏ والسؤال الذى 
لا بد لنا هنا من أثارتنه هو هذا على وجه التحديد 
و كيف يشسئى لخليقة لا حول لهسا ولا طول 
ب كالانسان فىمثلهذا العالم الغر يب اللانسانئ 
أن نستبقى طمودها , وتواصل العمل فىسشيل 
لحف آمالها ؟ , ٠‏ ورد رسسل على هذا العساؤل 
أننا هنا بازاء « سراء عجيب لا سبيل الى الزاحدة 
النقاب عنه : لأن الطميعة القادرة على كل..شىء 
لا تزيد عن كونها « قوة عمياء » قد أحدثت خلال 
نقلبائها المستمرة . وثوراتها المتعاقية .ب عبر 
القرون المتواصباة أحداثا عديدة ٠‏ وتغيرات 
متنوعة . الى أن قدر لها فى خاتمة المطاف أن 
تخلق «ابنا » بقى مو الآخر خاضعا لسطوتها » 
ولكنه تفرد عن باقى الكائنات الطبيعية يهبة 
البصيرة ٠‏ والقدرة علٍ, معرفة الخر والشر ,وملكة 
الحكم على أعمسال مر أمه » غير المفكرة وذ( الا وى 
5 الطبيعة .ا وعللى الرغم من أن »ا الموت » قاد 
دقى هو العلامة الى نشسرال الصملة الوثيقة القائمةه 
سن »م الطبيعة 3 وابنها الانسان » ء فقا استطاع 
الموحود |الشرى 57 عن طريق » الخربة 6< 
أن بجعل من نفسه «رقوة ابذاعية » تفحص ‏ وتنقد 
وتعرف 5 تخلق ا وهكذا أصمم 0 الانسان 6 
فى نطاق ذلك , العالم » الذى يأويه حم قصيرا 
من الزمن - موجودا فريدا يتسم بآخرية » ولاميز 


عن سسائر القوى الخارجية التى تتحكم فى الكشير 


من مظاهر سلوكه ٠‏ 
نورة الانسان الحخديث عل عبادة »2 القوة 1 
حقا ان الرجل البدائي ‏ فيما يقول رسل ‏ 


06 


لا يكاد يختلف عننا » هن حيث أله يستشعر عجزء 
بازاء قوى الطبيعة 0 ولكن واحجة الخلاف بسنة 
وبيننا أنه لا يحد فى ذانه ششميئا آخر بحترمه 
سدوى دا القوة » » ردن ثم فانه بر تضى لنفسسهة 
الإنحناء 5ك ف ذلة وصغار 5 أمام آلهته ٠‏ دون 
أن يسائل نفسه عما اذا كانت تلك « الآلهة » 
جديرة حقا ) أم غير حديرة ( بما دقدم لها من 
0 عمادة » ٠‏ ورسيل يذكر نا هنا ذلك التاريم 
البشرى الطويل الحافل بشستى مظاهر القسوة » 
والتعذيب , والتحقير . والازدراء , والتضحية , 
وغير ذلك مما تحملهشو البشر ‏ عن طيب خاطر - 
22 سبييل اس ر ضاء الهتهم ولا شك آن المؤمن 
الذى كان در تعد خوفا وبر تجاف رهبة عد قنك 
محراب الإلهة ‏ كان «تصور أن فى التضحية 
بأغلى ما عنده وأعز ما ملكت يداه , اسستر ضساء 
كافيا لتلك «١‏ الآلهة » المتعطشسة الى الدماء ومن 
هنا فقد كانت ديانة مولو خ طعوامكقة ( وه 

1 2 7 ل م ٠‏ كيه 
تلك الديانة السامية القديمة التى كانت تتطلب 


من الناس التضحية بأطفالهم على مذبح الاله 
مولوخ ) بمثابة تعبير عن جوهر « العبسادة » 
ولا غرد فان مثل هسذه 
د الميادة ,2 لا تعنى سدوى روح الاذعان اأطلق 
و ابتضوارع التام من جانب العبد 2 بحيث لا يحرف 
العبيد حتى ولا فى صميم قلبه عللى أن ستصسور 
لخظةواحدة ألا يكون سديده مستحقا لمثل هذه 
الزلفى ! ولم يكن الرجل البدائى على علم بما 
لاقيم أو المثل العليا من استقلال ذاثى 2 فسلم 
يكن امب“الغراية فى شىء أن نحده بتعبد للقوة 
وحدها ,» مستخدما كل ما (ديه من وحرية » فى 
العمل على احترامها وتقدسيها ء غير آبه بمها 
قد تعود به عليه مثل هذه العيادة من آلامواحزان 
وتضحيات ٌ 1 

ثم كان أن توطدت دعائم الاخلاق ‏ رودا 
رويدا ”ب ومن ثم فقد راح النراس يشعرون إما 
بفر ضه عليوم 0 العالم الثالى » دن مطالب « ولام 
يليث البشر أن أدركوا أنه اذا كان للعبادة أن 
تسكور . فانه 2 بد لها دن أن تنحه تعدو 0 آلهق, 
من نوع آخر غير نلك التى كان اليداثيون يتعبدون 
لها ويعفرون الجباه عند محرابها ٠وكننا‏ للاحفل 
مع ذلك أن يبعضا من النساس » وان كانوا 
يستشسعرون مطالب المثلالاعلى » الا آنهم مايزالون 
يرففضون » القيم » رفضا صر بحا 0 لأنهم بعدون 
0 القوة الغاشمة وحدها بمثابة ر السلطة »الالهية 
الجديرة بالعبادة ! ش 

ولعل هذا ما ذهب اليه ب على سبيل المثال م 
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أولئك الدين رادوا ادقيمون. مذاهبهم الاخلاقية 
بدعوىقى أن 0 الأقوباء « وحدهم هم الذين يملكون 
من « الكفاءة » مأ يجعلهم أهلا للاستمرار فى 
البقاء ! وعلى العكس من ذلك ,2 نحد أن ثتمسة 
:ناسا آخر دن در فضمون مثل هذا المأوقف « لأنهم 
لا يرون فيه الا موقفا يتنافىتماما مع كل احساس 
خلقى , خصوصا وأنهم بشعرون فى قرارة ذواتهم 
بأنه لا دل لعااء الواقع مَنْ أن إنتلاءم بت ا توحسية 
ما من الوجوه مع عالم 0 المثل العليا » > وات 
كانوا لا يدركون على وجه التحديد كيف يمكن 
٠‏ وعللى كل حال ء 
فكرة « أله » د بتوصضفمة القدرة المطلاقة والمرية 


أن تم هذا التلاؤم ذقد كانث 
التامة ‏ دمثاية تعر انسائى عن تلك « الوحدة 
الصدوقية « الى الجوع دن م هو كائن وما 


ينيثى أن يكون 


هلي تعيك » القوة .6 أم 1 اير 0 


ان أحد! لا سسمتطيع أن ينكر أن عالم االواقع 
دين بالعاام الخر فنحن حس نذءعن مثل هصك| 
العالم » ودين تخويع له أحكامنا : فاننا 2يك 
ندع أفكارناأ نهنا لضرب من العبودية ى فى حين 
أنه لا بد لنا من العمل على تحر ير فكر نا#من” أشن 
مل هذه العدودية . والحق أنه حسدن 3 5 قمما 
يقول رسل ‏ أن نعل دائما من شأن الكرامة 
الدشر بة بأن تعمل على تحرير الانسان ‏ على 
قدر الامكان ‏ من طغيان تلك « القوة اللا - 
انسانية » ٠‏ وحين نكون قد عرفنا أن القسوة 
عهى بالضرورة سيئة » وأن الانسان ب مع كلل 
ما لديه من معرفة بار والثسر لا يزيد عن 
كونه ذرة قاصرة فى عالم لا ملك متسل هذه 
المعر فة , فانئا سرعان ما نجد أتنفسسنا بازاء 
اختيار حاسم , لأنة لاا بك لنا من أحد أمرين : 
قاما أن نعيك «١‏ القوة » » وكا أن نعيك « الخر 05 
واذا رفضنا التعبد لآبة سلطة الهية غاشمة , كا 
تنطوى عليه عبادة « القوة » من شرء فلن يكون 
أمامناً سوى أن تتعبد لأتلك ٠١‏ القيم » التى 


خاقناها “نحن بوعى من ضمائر نا ا 


والواقع أن عبادة القوة ب على نحو ها دعأ 
الها كارلايل » ونيتشه »2 وبعض دعاة الازعة 
الحربية ب ليست سوى دعرد نتيجة لعدزنا عن 
اسشيقاء مثلنا العليا صدامدة وحها لوحه أصسام 
ذلك العالم العادى عا ء وكأننا هنا بازاء صورة 


.دائما علي ضوء 


حدرادة من صدور الاذعان للشر » أو التف.عية عخر 
ما عخدنا عل مذبع الكمة در مولوخ »1 عل 
يذكرنا هنا بأانه اذا كأن ثمة مأ بلزمنا باحترام 
القوة » فلتكن تلك « القوة » التى نتخد منهنا 
موضعا لاحترامنا هى قوة أولئك العظماء إلذين 
رفضوا ذلك التسليم الزائف بالوقائم , وآلوا 
دائما على أنفسهم أن يكشدفوا أنا عما فى الوقائع 
من درششس » ٠‏ ولا غرؤو 0 فان فى العالم الذى نعر فيه 
أشساء كثيرة كان يمكن أن تكون أفضل مما هى 
عليه الآن , فضملا عن أننا لا نماك سوى الاعتراف 
بأن « المثل العليا » التئى نستمسك بها ونعمل 
من أحلها لست متمحققة افئ صميم » عالم المادة » 
ولكن كل هذا لا يمنعنا ( ولا ينبغى أن يمنعنا ) 
من التمسدك باحترامنا للحق , والحمال » والمثل. 
الاعلى للكمال ع٠فزن‏ "كنا تعام فئ الأوقت نفسسه 
أن الحياة قد لا تسمح لذا بالوصول الى تحفيق 
تلك المثل العليا » وأن العالم. اللا واعى أن. يلقى 
مثل هذه « القيم » بأى قبول أو ترحيبه ! 
ومادمنا على 'ثقة ‏ فيما يقول رسل ‏ بأن «القوة» 
لابد #الضرورة من 'ن تكون « شريرة » أو وسسيئة» 
فانة ان واحبنا أن تعمل على استيعادها وطردها 
من_أكل قلوبنا 
تكن على وحه التحديد فى 
الارادى » الذى بتخذه حين يأخذ على عاتقه عمادة 
بن الاله » الذى خلقه بمقتضى حبه للخير ,2 وحيل 
يَقوم. هو نفسة بالحكم على أعمال أمه « الطديعة » 
التى لا انتمئح بأية قدرة على التفكر 3 بل حل 
نتحه بعبادته نحو تلك السسدماوات الخاصة التى 
تاهمه أحمل ما فى ديناتهة من « حخدوسن » 
ود ابداعات » ! صحيح أننا فى أتعالنا .ورغماتنا 
تحد أنفسنا مقيطن ين دائما الى الأضوع لطغيان 
القوى الخارحية الغاشمة , ولكننا فى أفكارنا , 
وآمالنا » أحرار ثماما : أحرار بالنظر الى أشباهنا 
من الناس ١‏ وأحرار بالنسية الى ذلك ١م‏ الك وكب 
الصغير «٠‏ الث دور فى فلكه أحسامنا 00 
وقضون م- فل أحراز طالا كنا على قيد الحياة ب 
من سلطات ااوت نفسه ! واذن فلتعلم ب يما 
يقول رسل - “ن طاقة الايمان التى تعمر قلوبنا 
هى وحدها التى تسمح لنا دائما بأن نحيا عل 
ضوء عياننا للخير , ولكن لنهبط ‏ حين يكون 
عننا ان تمين ل الى دنيا ارقي د الك ايلات 
ما بملية علينا ذلك العيساكن 
المشرق الناصم ٠‏ (5) 


واطق أن حرية الانسان انما 


ذلك إن | [تصميت 0( 
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تبتنا العربية. 


: موقفنا من « الواقع 6 أهو « تمرذ » أم «نسليم»؟ 


ان الانسان <ين يدرك ذلك التعارفى الساد 
القاثم بين م الواقع » دن جهة ٠‏ و «» المثن الأعلى) 
من <هة أخرى , فانه سرعان ما حك من 
ر الآلهة » موقف التمرد العنيف والكراهيية 
الضارية,ءوكان هذا ال موقف هو الشرط.» الضرورى_ 
لناكباد حربة الانسان ٠‏ والحق أن الانسيان 
حين عمد الى تحدى الكون المعادى له فى صمود 
بروميثى عجيب , وحين أخذ على عاتقه وضع 
سائر الشرور الكونية دائما نصب عينيه » وحيل 
صب عليهنا باسدتمرار جام غضبه واستياله , 
وحين آلى على نفسه عدم رفضص أى ألم يمكن ان 
تتفنئن فى خلقه تلك « القوة » الطبيعية الغاشمة 
فانهة بذلك انما كان يضطاع بأول واجب تفرضه 
عليه رغيته الحادة فى رفض الخضوع القدر * 
والانحناء أمام « المحتوم » ! بيد أن مثل هذا 
و السخط » أو « التمرد  »‏ فيما يرى رسل ل 
لا يزيد عن كونه مجرد مظهر من مظاهر «التقيد» 
(و « الاستعياد » , نظرا لأنه يضطر فكرنا الى 
الاستمرار فى الانشغال بهذا العالم الشرير »2 
التى لا تخلو من « تأكيد للذات » » فى حين أن 
الر دل الحكيم يدرك ضرورة العمل على التحرر من 


امن 


كل صورة من صور « تأكيد الذات » ٠‏ ولهذا. 
تقرر رسل إن الحكمة الرواقية الصحيحة هى 
تلك التى 'نتجه نحو العمل على اخضاع رغباتنا , 
بدلا_من العمل على اخضاع أفكارنا م على العكس 
تنا يفعله دعاة « السخط » أو «١‏ التمرد » حين 
يعمدون الى اخضاع أفكارهم ٠»‏ بدلا من اخضاع 
رغباتهم وأهوائهم ٠‏ واذا كان رستل بيشي 

بفضيلة 0 التوكل » أل 0م التسليم » س عللى الطريقة 
الرواقية فذلك لآنه يرى أن هذه الفضيلة 
تحمل معانى القوة الروحية , والقدرة على التحكم 
فى الأهواء 'و الرغبات » فى حين أن حرية الفكر 
هى التى تخلق ذلك العسالم البشرى الحافل 
بمبدعات الفن والفلسفة والرؤى الجمالة ٠٠‏ الخ 
وليس من شك فى أن « عيان الجمال » رهن 
بالنظر الحر 2 والتأمل غير المقيد 2 وشلكتكقى 
الأفكار المنطلقة التى لا رين تحت كاهل الرغبات 
العارمة ولهذا فان « الحرية ٠‏ لا دد من أن 
تكون وقفا على أولئك الذين لم يعودوا يتطلبون 
من الحياة أن تواتيهم بأى خير من نلك الخيرات 
الشخصية التى هى فى العادة رهن بتقلبسات 


ِ 0 
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وررما كان من بعفى أفضال دوح بر التسسليم » 
أو م التوكل « على النشسس البشرية أنها. تعلمئنا 
كيف نز هد فى السدمى وراء الخرات الدنيوية 0 
حتى وان لم يكن اأصول عليها آمرا ممتئعا أ3 
أدخل فى باب المستحيل ٠‏ والحق أن هن وا<بنا 
ألا ندع ارغيتنا 0 ى الكصول على تمك ابو 7 
لنا أى قلق أو جزع / أو اتتسيع ة ى نفو سسسسانا 
أى ضيق و اضطراب ٠‏ ولا بد 4 السسان 
فى هذه 'الحياة من أن يلتقى يك ان آحلا أو عاحلا ا 
بالحظة هامة بحد فيها نفسه مضطرا الى اتخاذ 
مسلك « التنازل الارادى » أو « التخلى الجر » ٠‏ 
وآبة ذلك أنه لا بد لاموت 'و المرض أو الفقر 
أو نداء الواحب من أن بجحىء فيعلمنا ( وهدو 
درس يتاقاه كل منا لسسابه الخاص ) أن هذا 
العالم لم بخاق لنا , وأنه مهمأ كان من روعة 
نلك الاشياء التى نصبوا اليها 2 فان القددر 
الام د يقفا حجر عثرة فى سر بيلنا الى 
تحقيقها أو الظفر بها ٠‏ وحينما تنزل ساحتنا 
المصائب. والمحن / فان على الشحاعة الرواقية أن 
تعلمنا كيف نكابد ونتحمل » دون :ان تنسخط 
أو لنتبرم »2 وكف نضسهد تداعى آمالنا وتحطم 
رغباتنا » دون أن نتشاكى 2 0 نتلممر ٠‏ وان 


التحربة لتدلنا على أنه كثيرا ما يحسسن بالمرء أن 
يصرف أفكاره عن الاهتمسام بالماضى الاليم أو 
الاتتسغال_بالتحسرات الباطلة , فايس منالغرابة 
فى ثىء أن ينون المدخل الحقيقى الى « الحكمة » 
هو هذا القسط الروا'قى من الاذعان للقسوة 
أو الخضوع لاقدر ٠‏ 


بيد أن روح التوكل أو ا لتسليم ( السلبى ) 
لا تمثل « « 'الحكمة » بأسرهاء وذلك لاننا 'لانستطيع 
أن لمانضى لأنفسنا معدا تقوم فيه بعمادة متلنتا 


العليا عن طريق الاقتصار على « التسسسليم » أو 
أكردة تسهم بلا شك فى بناء مثل هذا المعبد » 
فتلك هى القوى الابداعية التى نلتقى بها فى 
عالم الخال 2 والموسيقى » والشبعر والمعمار ٠‏ 
أو دلغيطا السك به على العالم المحيط ينا ٠‏ 
اليانا + أقع رساج نستطيع عن طريقه أن 
نشكل ‏ وفقا لاحتياجاتننا كل ما قد يبدر 
غير صالع لآن يكون حجرا يدخل فى بناءمعبدناء 
المقدس ! 


الحرية الابداعية فى مواجهة قوى الطبيعة اللاواعية 
٠٠‏ ان ههمة الفلسفة ‏ قيم! يقول رسسل ب هى 
ذه 
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أن تعلم الانسان كينه يبتنى لمثله العليا مثسل 
هذا بد المعيك » المعدس ء بعد ان يكون 3د نجح فى 
التغاب عل قانون « امادر » الغاشم » وتعدان يدون 
قد قطن الى أن العالم اللا ب السانى » غير جددر 
بعباء ز» ٠‏ وما دام العالم ب كما يصدوره لأ العلم 
الحديث 5 لم بعد هو تلعسية مجيرا دى سبستلسايرة 
ببعض القوانين العليه ( بنفس الدرجه التى لان 
يظن من قبل انه مسير بها ) 2 فانه لم تعد 
بنا حاجة ‏ اليوم ‏ الى تصور « الانسان » بصورة 
الكائن العاجز الضئيل 'لذى تحركه 'لقلوى 
الكونية العظمى كيفما شداءعت ٠‏ والواقع ان كل 
مقياس لا يزيد عن كونه شديئا تواضعم اأناس عليه 
« فلنا اذن ان نبتذر طر دقة للقياس نافعة , بحيدث 
0 التوكل 3 واحق انه اذم كان تمه عوامل 


نجعل الانسان أعظم من الشمس مثلا ٠‏ نعم ان 


لقدرات الانسان حدود بحدها , ومن الخير للسا 
أن نعام ذلك عن .نفسنا حتّى لا دن الغرور » 
ولكن ليس فى وسعنا أن نفول آين نقع تلك 
الحدود الا لصورة مجر دة , ثان نقول ‏ مثلا ل 
الانسان عاجنز عن خلق الطاقة ٠‏ على أنه من وحجهة 
نظر الانسان ٠‏ ليس المهم أن يكون « خلى » الطاقة 
فى مستطاعه 2 دل المهم أن يعرف كنات إيواحسة4ه 
ونزداد قدرتنا على إدائه , كلما ازددنا 8 ٠‏ لم 
كان لقوى الطبيعه سديطرة على الانسان بادئع_ الآامَنَ 
أى سديطرة » فملأتهفزعا ورعبا بزلازلها وفيضانات 
أنهارها وبما رزاته به من أوبئة ومحاعات  ٠‏ 78 
ها هو ذا ب يفضمل ١أعام ‏ قد تغلب على 

من هذه الكوارث ٠»‏ وأصيح قادرا الهوم على 0 
الكون فى شىء من احترام النفس )١( » ٠٠‏ 

و يذهب رسدل الى حد أبعد من ذلك فيقول 
ان فى وسيعنا أيضاان تعدل من هذا الكون اللاواعي 
وأن تعيد تشسكيلة ٠»‏ تعحيث نخاق منة ( فى بواثقه 
خيالنا ) معدنا جديد! ٠‏ وعندئذ لا نلمت أن نجد 
أنفسنا بازاء ضهة ورة جد بدة لدذهب 2 راق « التحىء 
0-5 محل ذلك الص: نم القديم الذى كان مصنوعا 

ن طين أو صلصال ! والأق أن رسشل ‏ فيلسوف 
3 'قعبة والنز زعة العلمية ‏ لا بيجد بدا هنالتسليم 
يضرت من المثالية بالابداعية: 00000 6 « 

دين بلاحظل 5 فئ ومسسيع الروح البشرية أن 
تستخلص من . شسةبى وقائع العام المادى ب بما فى 
ذلك الإاشكال المرد ذية للأشخار وال عال 2 لسحب » 
وكافة أحداث الحياة المشرية 0 والقدرة الطلقئة 


(5) رسل : « الغل غهة بنظرة علمية » ترحنمة الدكتور 
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المتمثلة فى الموت نفسهة ب جم 
الجر بة البقرية ذائا 
العقل اليشرى لا بد من ن يؤكد سسوادته البارعة 
على شتى قورى الطب عة !كاذ ل4: تماما م١‏ ن كل تسر 
من آثار الدفكر و النظر العقل واذا كان رسصل 
ديد هنا على وحه الخصوص 55 بعن د المأسياأة » 
أو« التر!ديديا » , فذلك لأنه «جد فى هذا الفن 
نموذجا ممتازا لانتصار العقل البشرى على اليأس 
والالم 0 والموت 0 وشتى أعوان 0 القدر » أو «الحظء 
أو « القوة الغاشمة » ومعنى هذا ان عظمة فن 
المأساة تتجلى فى كونهة يتبنى لنفسه قلعة سراطعة 
فى صمعم أرض العدو .2 ان لم نقل فوق قمه أعلى 
حبيل من حماله ا وهل كانت «م الثر احيديا »#سوورق 
محرد لعدار عن قدرة الى رية البقرية على تحدق 
7 القدر « والانتهعار على 3 الموت » نفسة !؟ 


الا عقليا هو ولد 
وهذا هو السبب في أن 


<مال 0 المأسسماة « الجدشرية م٠‏ !1 


الانسان <بن رواجه مشمهد المأوت 2 وحين 
0 م العذاب مالا طاقة له بهاء و<ين يرى 
الزمان يسستحيل الى هماض 3ك تلاثى دون أن يكون 
فى الامكان استر جاعه » فانه لا يماك سوى 
الاحساس بها فى اأوجود 3 سرية » وقدسسية . 
وعمق, ”» وكأن ثمة وشائج غريية من « 1 » قد 
حاءت ذر بطت ضير ه (مصمير 0 عن: طريق 
تاك الروا!ط؛ الاليمة نفسسها ! وفى أمثال هذه 
الاحظات العامرة بالمصيرة ا ٠‏ يفقد الئاس 
كن ناوت علي ار غيات الباطلة وق ةشعر و نعيث 
الصراع من أجل بعضى الغايات التافهة »ويدركون 
بطلان تلك المساعى المومية المبتذلة النى ‏ تتألف 
منها حيانهم العادية السرطحية ! 


وعندئذ قد يفطن الناس الى أنهم يطفون فوق 
سطح حطام صغير تتقاذفه الامواج من كل صوب »2 
واتغمره الظامات م نكل جانب: » ولا تكاد تيعكين 
فوقه الا بعض أضواء خافتنة تنبعث بين لحي 
والآخر من جانب إخوة لهم 5 الانسانية ٠‏ والطحق 
أنه لا بد لكل فرد منا دا فئ وسط. ذلك المحيط 
المظلم الذى تتتاذفه 'مواجه العاتية أمدا قصيرا 
من الزمن ‏ أن يشدق طريقه لنفسة وبنفسة 2 
مصارعا ومحاهدا ضدد تلك القوى إلعانية الغاشمة 
التى نتهدده باستعرار ٠‏ ومعنى هذاأته لا بدللتفس 
الف دية دن أن تحسد كل طاقاتها الخصسية 
امواجهة ذلك العالم الخارجى الذى لا أنه | أن فى 
كثير أو قليل ‏ بكل ما لديها من آمال أو مخاوف 
وحين بينسنى للنفس الفردية أن تظفر بالنصر فى 
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ضراعها الدامى ضد قوى الظلام ؛ فهناك بصبح 
فى وسعها أن تنعم بصحبة الابطال المجيدة »ويكون 
فى استطاعتها أن تتمتع بنشرة الوجود البشرى 
الذى لا يخلو من حمال ٠‏ ولاشك أن هذا التلاقى 
الرهيب الذى يتم دين النفس من جههة ء والعالم 
الخارجى من جهة 'خرى , انما هو المصدر الذى 
تتولى عنه فضائل كالحكمة . والمحبة 2 ونكران 
الذات ٠»‏ وبالتالى فانه الاصل فى ظهور جياساة 
0 انسانية حجديدة ٠‏ وحين بيتمكن الانسان من 
استدراج تلك القوى الخارجية المعادية ( التى ببدو 
المشر محرد الاعيب فى بدها ) الى أعمق أعماق 
ذاته , أو حين ينجح فى تسليط أضواء الوعى 
عن ١‏ الموت » > و(« التغر » > قو ( الماضى “0 الذى 
لا سسبيل الى اسدثر داعه » فى «» العحز «( المشرى 0 
أمام قوى الطبيعة الغاشمة . فهناك ‏ وهتسالك 
فقطا ب يكون قد استطاع السيطرة على الكون 
اللاواعى » والتحكم فى القوى الخارجية الغلابة ٠‏ 


وحسبنا أن نتوقف قليلا عندما اعتدنا أن نسميه 
باسمّ« الماضى » » لكى نقف على ما يتمتع به من 
قوة شحريه » ٠والوائقع‏ أن ما فى صورة الصامتة 
الهادثة من <مال » هو آشبه ما يكون بذلك النقاء 
التتتاخر الذى ستصف به الخريف : قفان أوراقسه 
لتال تسطع وتلمع » ناشرة تحت السماء بهاءها 
الذهبى » وآن كانت نفخة واخدة قد تكفى لنثرها 
ونبديادها”فى الهواء ! وليس من شأن « الماضى » 
أن يتغير أو أن يتلون 2 بل هو لا بد من أن يغط 
فى توم عميق بعد حماة حافلة بحمى الصراع ٠‏ 
وهكذا تتلاشى اللهفة , والجمشدع 2 والطمع ؛والسعى 
وراء التفاهات العابرة » لكى تبقى الاشياء الجميلة 
الرائعة 2 والقيم الابدية الخالدة ء وكأنها النجوم 
التى تسطع وانتوهج فى حللمك الظلام !ومن هنا 
فان حمال « الماضى » ”ب بالنسبة الى تلك الذات 
التى استطاعت أن تقهر القدر. ب هو مفتسساج 
الانمان نفسه ! ٠‏ 


عيادة 0 الانسمان الخر 4 وقصة لا المصير المشسترك» 


رد أن حياة الانسسان ب فيما يقول رسيل ب 
لنبدو من الخارج ‏ بالقياس الى قوى الطبيعسة ب 
مجر دا شىء ضئيل 'نافه + واذا كان العبدٍ تحسد 
نفسه دائما مضسطرا الى عبادة الزمن والقسسادر 
والموت » فذلك لآن هذه كلها أعظم بكثير هن أى 


0 جميع ما لديه من أفكار لا نكاد تمد الامور التى 


يلتهمها الزمان والقدر والموت ! 


نك 


مكتبتنا العربية 


0 ولكن ٠‏ مهما كانمن عظمة تلك اأوى 2 فأن 
التفكير فيها بعظمة . والاحساس بمأ تنطوى عليه 
من روعة خرساء . لهو أمر «عطم بكثير من كل 
ما عداه ٠‏ ومثل هذا التفئير هو الدى «خلق منا 
أناسا أحرارا ,2 لأننا عندئذ لا نقتصر على الانحناء 
فى ذله وصغار ‏ أمام القضاء المحتوم على 
الطريقة الشرقية فى الخضوع والاذعان 5 بل 
نستوعبه ونجعل منه جزءا لا يتجزأ من صسميم 
نفوسنا ٠‏ » (1) ثم يستطرد رسل فيحدثبا 
عن عبادة الانسان الخر » ودقول لنا إن عملية 
التحرر الحقيقية لا نتم الا عن طريق ذلك الجهيد 
الابداعى الذى يقوم به المرء حبن يتخلى عن كل 
صراع من أجل الوصول الى سعادتنهة الشخصية » 
وحين يستبعد من ضميم ذاته كل شوق أو تلهف 
الى تلك الرغبرات العايرة والاهواء الزائلة » لكى 
يقتصر على الحنن الى الامور الخالدة والنزوع الى 
القيم الباقية » ولا متحقق مثل هذا «التحرر» الا 
عن طر يق « المشاهدة » التى نتأمل فيها د القدر » 
0 : فان القدر نفسه سرعان ما يذعنلذلك 
2 العقل » الذى لا بدع شيثا نهبا لعماسات 
« التنقية » أو التضفية التى تقوم بها نار الزمان 
0 المطهرة ٠»‏ ! 

وان الانسمان الأر نهو متحد مع اقرانله بروابط 
متيئة لعل أونقها رابطه المصير المشارك © وهددا 
هو السبب فى أن كلا منا يحس بان ثمة (-عيانا 
جديدا 3 يفال بلازمه فى جله وترحاله « درسلا 
على كل عمل من اعماله اليومية اشعاعات المحبة» 
وما أشبه حياة الانسان بمسيرة طويلة تدم تدر 
الظلام ٠‏ ويكتافها من كل «لمؤب أعلماء غير مر ديين»٠‏ 
ولا نكاد تخلو يوما من التعب والنصب والاعياء ٠‏ 
وان هذه المسيرة لتتجه نحو هدف لا يستطيع 
باوغه الا القلياون ٠‏ ولا يستطيع أحد أن بتكأ فيها 
طويلا » ولكنها مسيرة أليمة شاقة , يتساقط 
فيها رفقاؤنا واحدا بعد الآخر 2 ويختفون من أمام 
أنظارنا 2 بمقتضى أوامر صامتة يصدرها عليهم 
« الموت » القادر على كل شىء ! وما أقصر تلك 
الفترة الزمنية التى نستطيع فيها أن نمد اليهم 
بد العون , أو 'ن نسهم معهم فى تحديد أسباب 
سعادتهم أو شقائهم ٠‏ « واذن فما أحرانا بأن 
نرسل أضواء مشرقة على طريق مسارهم ,2 وأن 
ننشر فى لأجواء حياتهم عبير التعاطف والمحبة , 
وأن نشميع فى قلوبهم تلك الغبطة النقية الى لاتخبو 
أددا » وأن نقوى من عزا مهم الخائرة » وأن نزودهم 

إف3# بط ,«عتومآ ممه دعن 5و8 » : [أعوونظ .8 

57-58 ماص ,111 


ه١‎ 


بروح الثقة والايمان فى لخظات الضعف واليأس 
صحيح آل اتناس لديرا ها يزنون محاسدن الاخربن 
ومساو هم بموازين احقد وانضغينة , و.:نالانسان 
الحر لا يفكر الا فى احتياجات الآخرين » ولا بتوقف 
الا عند آلامهم 0 وأحزانهم 0 ومصاعيهم 2 وازماتهم 
وشتى مظاره عماهم أو قصر نظرهم ,2 وكل ما من 
شأنه أن يتسبب فى شقاء حياتهم ٠‏ ولهنسذ! 
مهدب بنا رسل أن نتذ كر دائما أنئنا نشسارك 
الآخرين أحزا نهم وآلامهم ٠‏ وأننا نقاسمهم تلك 
الظلمة التى نتخبط سنويا فى دياجيرها » وأننا 
مشلهم ممثلون يضطلءون ببعض الادوار فى 
صميم تلك المأساة الكلية الواحدة ! 


واذن فلنعمل دائما بحيث لا نشعر مطاتا ل 
حين تحين ساعتهم 2 وحين يصبح خيرهم وشرهم 
خالدين خلود الماضى الذى لا يموت اننا كنا 
سمبا فيما لاقوا من آلم أو فل أو شقاء أو خيبة! 
والحق "أنه ليس أجمل فى الحياة من أن يشسعر 
المرع بأنه حيثما دو هصمحت فى قاوب الآخرين شعلة 
من أمل أو قبس من نور الهى , فهنالك كان هو 
تشجيعه وتعاطفه يبث فى نفوس الآخرين روح 
التحائهة 3 يلهمهم القوة والثقة والايمان | 


ان حياة الانسان لهى حياة [صسيرة قاعرة » 
تثقلها مصير مطدم لا بر<م » ونرين عدمها المسسسادة 
العمياء عن ذل «ير او سراء بطيندها ونهورهطا 
وسنعها_الميييقن نو الهدم او التحطيم ٠‏ ولسسن 
أقام الانسان ب دلت الموءود الدى أذمب علريه ان 
شا اليوم ار إدبانه 2 نحى لا بلبث هو دفسه 
ان بجنار عالم القتلمة غدا او بعد غد سس يفول انه 
ليس امام الاسان سوى أن يملا حمياتة يتسبلك 
الأفكار اجميلة النى تيع النبل والعظمة فىأيامه 
القصار ٠‏ واذا كان من الضرورى للانسان أن يلقى 
مخاوف القدر بردح الاسدتهانة والازدراء 2 فذلك 
لأنه لا بد للموجود الحر من أن يرفضض عبادة الارقاء 
أو العبيد , لكى يقتصر على التعبد فى أرجاء ذلك 
الهيكل الذى ابتناه هو لنفسه بكلتا يديه ! «وليس 
من شأن الانسان الحر أن يشعر بأى فزع أو رهبة 
تجاه ملكون الحظ 2 بل هو يستبقى 'ذهنه حرا »2 
نقيا . صافيا , لا يؤرقه طغيان تلك السلطة التى 

فى حياته الخارجية 2 متحديا فى كبرياء 
وصلف كل تلك القوى الغلابة التى نتركه الى حين 
بواجهها بمعرفته وسلطان أحكامه , واثقا.من أن 
فى استطاعته ‏ بما يملك من قوة وعزم وايمان 
'ن يثبت دعائم ذلك العالم الذى صنعه بمثله 


مكتبتنا العربية 


العليا الخاصة ٠‏ غير أبه بمسسارة نلك القيوة 
الطبيعية اللاواعية التى تريد أن تسحقه نحت 
أرجلها ! 

ويعود رسدل ‏ فى موضع آخر ‏ الى دراسة 
مكانة الانسان فى الدون . 
المستقبل منذرا بالخطر على الانسان , فانه خطر 
لا يصدر عن الطبيعة فقط , بل ينشأ أيضا عن 
الانسان نفسه : هل يستخدم قوة علمه استخداما 


فيعول إنة « اذا كان 


حكيما »2 أم هل يستخدم القوة التى ظفر بها 
من عراكه مع الطبيعة طوال العصور » فى معركة 
جديدة يشسنها على إخوانه من بنى الانسان ؛ ان 
التاريخ والعام والعلسفة <ميعا تروى ننا ماذا 
أنتحته الانسانية متعاونة » ليعرف ماذا يكون فى 
مستطاعها أن تؤديه فى المستفبل لو مضت فى 
نعاونها 2 ونخلقت باشسمامح . الدى برفءعهيسا 
عن المشكلات الصغيرة التى تضيع فيها عواطف 
الآفراد 2 والأمم هباء ٠‏ » (48) صحيح أن فى 
الطبيعة البشر يه « غير المروضة 2 الكثر من مظام. 
الفسوة والعديد من الميول العدوانية , ولكن“من 
المؤكد أن التقدم البشرىالمطرد هو الكفيل يتأسيدن 
دعا لم « عالم القيم » وتثبيت معانى المحبة والجمال 
والمعرفة فى نفوس الناس ٠‏ وما دام «ر عالم 
القيم » هو صنيعة الانسان الحى ٠‏ فسي سان 
الفيلسوف المتحرر من مخاوف الموت 2 والقدر » 
والطبيعة اللاواعية , ايمان الحكيم الرواقى- الى 
بعرف كيف ينتصر على القوى الغاشمة المظلمّة” 
الموقف الرواقى من +« مسكلات الوت » ٠٠‏ 
وهنا قد بحق ننا أن نتساءل :.هل يكونايمان 
رسدل هو محرد عود الى الحكمة الرواقية ؟ وردنا 
على هذا التساؤل أن ايمان رسل ‏ فى الحقيقة ‏ 
هو ايمان مفكر « عقلانى » قد وجد فى «الرواقية» 
أمارة من أمارات « الصحة العقلية ©“ * ولم يكن من 
قبيل الصدفة أن يصطنع رسل ‏ فى واجهتة 
لمشكلة الموت ‏ موقفا شميها بموقف فلاس فة 
الرواقية : فقد لاحظ رسل أن الخوف من الموت 
يثير لدى المرء الشعور بأنه مجرد عبد للقلوى 
الخارجية , وبالتالل فانه يمل كل طاقاته الانسانية 
ما دام من المستحيل أن ينبئق شىء طيب عن عقلية 
ذليلة مستعبدة ! وقد ناقثى رسل المواقف الثلاثة 
المحتملة بازاء مشكلة الموت . فقال ان الانسان 
أولا قد يتجاهل الموت تماما » فلا يفكر: فيه ولا 
يشير اليه بل يحاول دائما أن يحول أفكاره عنه 


(م) رسل : « الفلسفة بنظرة علمية » ترجية الدكةور 


زكى الجيب محمود ص 554 ٠‏ 


أو هو قد يعمد ثانيا الى التأمل المستمر فى قصر 
الحياة البشرية وفناء الوجود الانسانى + ناظرا الى 
الموت على “نه شىء عادى مالوف » وان كأنلا يستحق 
منا سوى الاحتقار والازدراء ,2 أو هو قد يحاول 
ثالتا أن يقنع نفسه ( ويقنع الآخرين ) يأن الموت 
ليس موتا » وانما هو مجرد مدخل او معبر الىحياة 
جديدة أفضل ٠‏ واعتراض رسمل على الموقف الاول 
من هذه المواقف الثلاته أنه بحاول الغاء المشكلة 
بتجاهل موضوعها » فى حين أن التجربه البشرية 
لا بد من أن تنضطرنا ‏ ان عاجلا أو اجلا ‏ الى 
مواجهة « موت الآخرين » ٠‏ ولعل هذا ما لاحظله 
جماعةالفر و يديين يخصوص «مشكلة الجنس» «*ء5 
فقد فطنوا الى أن تجاهل هذه المشكلة لا يعنى 
بالضرورة القضاء عليها ٠‏ وبالمثل » يمكننا ننقول 
ان تجاهل مشكلة الموت .لا يفضى بالضرورة الى 
استتصال فكرة الموت من عقولنا » أو انتزا ع خشسيه 
الموت من قلوبنا ٠‏ وأما بخصوص الموقف الثانى 
فان رسل يرى أنه قد يكون من خطل الرأى أن 
نديم النظر فى موضوع واحد بعيئه » خصوصا 
اذا لم كن من شأن تفكبرنا فى هذا الموضوع أن 
ستحيل من بعد الى فعل أو« شاط 
عب هلى , ٠‏ هذا الى 'ن كل تأملاتنا الفلسفية حول 
الموت| لن يكون .من شأنها أن تح<ول فى النهاية 
دون موتنا » فلسس هناك ندنى جدوى من وراء مثل 
هذا التأمل العقيم ٠‏ وعلى حين أن الاهتمامسات 
اللوضوعية تساعد الانسان على صيانة » صحتة 
اتعقلية ) ) أنجد أن الاستغراق فى تأمل المسوت 
لا يؤدى إلا الى ضعف اهتمام الانسان بغيره من 
الناس » وقلة احتفاله بما يحرى حوله من احداث 
وأما الموقف الثالث والاخير فقد كان الظن به 
منطقيا على الاقل ‏ أن بينتزع من قلب الانسسان 
كل خوف من الموت 8 ولكن التجر بة شاهدة ‏ مم 
ذلك على أن المنين بالحياة الاخرى ليسوا أقل 
خوفا من الرض + واكض شجاءة فى عيدال الكدال 
من أولئك الذين يعتقدون أن الموت هو خاتمة 
كل شىء ! والسبب فى ذلك أن المعتقدات الدينية 
فيما يقول سل سالا كاد عدر مطئة الفكسر 
الواعى »فهى قلما ننجح فى تعديل « الآليسات 
اللاسمورية » وبالتال :قانها لا تؤثر على السلوك 
ككل ٠‏ هذا إلى أن المؤمنين بالحياة الأخرى لايقلون 
عن غيرهم من الئاس جزعا من ال موت » ان لم نقل 
نظرا لأنهم بعخشون دائمسا 


بأنهم يفوقونهم ' ه 
ألا تكون عقيدانهم صدحيحة! (9) 


فى قزرارة تفورسهم 
اا للم 
)05 « طاوع8 لوخمع اق لمة سواءام5 »> : العقوي 83١‏ 
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وأما الموقف الذى يدعونا رسل الى اتنخاذه 
بازء الموت فهو ذلك الموقف الرواقى الذى لا 
دحاول الانتقاص من أهميه الموت »2 بل مواجهة 
بشىء من انكيرباء بغية /العلو عليه »2 والارتفاع 
وهد! المبدا (المى يداقع عناء رسل 
هو بعينه نفس المبدأ الذى لابد لنا من اتباعه حين 


دوق مسدواه * 


نذون بتصدد أاى خوف أو أية رهية ) مهما كان 
نوعها ) : لآن من واجبنه دائما أن نعمد الى 
التأمل بتدير واضرار ب فى موضوع الرهبة 
نفسنه , واشين من أن هذا التأحل هو العلاج 
الأوحد االممكن لل هذا الخوف 8 وحين بعد المرء 
نفسه بازء « واقعة الموت فلا بأس من أن يقول 
لنفسه : « أجل » إن هذا واقع لا محانة » ولكن 


لأضير فى ذلك على الاطلاق ٠»‏ فان الناس يتقبلون. 


الموت در حابة صدر فى ساحة القتال ٠‏ لأنهم 
مؤمنون دقيمة الهدف الدذى دضسحون بحياتهم 
«و ولايد لكل 
هذا الاحساس من أن شوائر لدينا فى كل وقت 
فانه لمن الخير للانسسيان أن يشسعر بأن ثمةه أمورا 
هامة بحيا من أجلها »2 وأن موته ( أر موت 
الآخرين ) لن يضع حدا لكل اهتماماته فى هذا 
العالم 0 ولو أننا أردنا لل هنما الموقف أن دكون 
أصيلا وعميقا فى حياة الانسان » لكان علينياا أن 


5 وحياة أعزا نهم - فى سبيلة 


نزود الحدث هس منذ نعومة أظفاره ب عض 
فضائل أخلاقية كالسخاء والأريحية والحياسة ء 
حتى تكون كل <ياته ب بل كل مستقيله ب رهنا 
بتلك الأهداف الكبرى التى يتحمس :من أجلها 
وبعيش فى سبيلها ٠‏ وهكذا يخلص «رس شل الى 
القول بأنه لابد لن! من تحرير الانس-_ان من 
م خشية الموت » عن طريق دعوته الى العمل من 
أجل غايات كبرى تخرج عن ذاته » وتكون فى 
نظره أعلى من ذاته )٠١(‏ * 
همل بقى رسل هجرد فيلسوف » غير مؤ من 0 
نلك - بايجاذ شديد ‏ هى الخطوط. ١آرئمسية‏ 
فى ادمان برتراند رسسل ٠‏ وواضح دن هذا الادمان 
آنه استيعد فكرتين ديليتين أساسيةين أولاهما : 
فكرة لله هن <هة » وفكرة الخلود من جهة أخرى ٠‏ 
وليس هن شك فى أن نظرة رسل العلمية هى 
الى أدات عليه رفض هانين الفكر تبن 2 بدعوى 
أنهما ؤرضمسان 0-5 لهما ما ببررهه-ا علمبا 5 
ولنتوقف ب دخلا ل عند مسألة الخلود 3 لارى 
ما الذى يدعو رسل الى انخاذ موقف سسلبى 
بازائها ٠‏ بقل رسل : « خذ مثلا مسألة الخلود 
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ين 


لأفراد الانسان »© فربما اعتقدت فيه على أساس 
دينى 0 فتكون عقيد نك عند نذ خارحجه عن نطاق 
الفنسفة , لأنه! عقيدة مستندة الى ما جاء به 
الوحى أو قد تعتقد فيه على أسياس ها قد كتسشف 
عنة البحث فى 'أعلم الطبيعى, « وعندئد تكون 
العقيدة مستندة الى العلم لا الى الفلسفة ٠‏ وقد 
كان بحوز للانسان قديما مضى أن لعتقد فيه على 
أساس فلسفى 2 حين كان يقال ان الروح عنصر 
شيط غير مر كب 2 والعنصر لا إيعذى ولا سيل 
إلى فنائله أو تحلله هذ! برهان تصادفه عند 
فلاسفة كتثيرين » تراه ظاهرا حينا ومتخفي! حينا , 
لحن فكرة العنصر أو الجحوص الذى يظل ثابتا 


. ودالما ثم تطرأ عليه حالات من التغير تحىء 


وتذهب َ لم تعد التسيو اليوم مع ما يقوله العلم 6 
'ذ العلم اليوم يقول بذرات مؤلفة من الكترونات 
وبروتونات متحركة متغعرة ولا تقول يعناصر 
ناته دائمة ومعنى ذلك أن مسألة الخلود 
قد خرجحت من نطاق من «الفلسفة ء» وأصبح أمرها 
مدكولا الى العلم أو الى الدين الموحى به ١( » ٠‏ 3 
ديك أن رفضص رسسل لبعض العقائد الدبنية 
لاير بعنزى ل فى رأنا ل أنه قد دقى الا أدريا «( 
ها من قير ات نطوره الروحى ) , أو أنه فد نجح 
فى الاستغناء نهائيا عن كل « ايمان » ( كما وقع 
فى ظن بعفى المهتمين بدراسة فلسفته ) ٠‏ والحق 
أن تعض أصداء الايمان المتسميحدى قد نرددت فى 
تفكير رسال 4 على الرغم من اعترافه الصربح بأنه 
لم يكن.فى بوم من الأيام « مسيحيا » وقد روى 
لنا“تتدل نفسه أن والده ‏ وكان من دعاة الفكر 
الحر ‏ قد طلب فق وصيته أن يتلقى ابنه تزرسية 
حرة خالية تماما من كل خرافة دينية 2 ولكن 
الملحلس الحسبى عين له أوصماء قامو! شر بسته 
فى الايمان المسنيحى (؟١١)‏ والظاهر أن هذه 
التربية المسيحية قد تركت أثرها فى نفس 
رسل ٠‏ حتى بعد كفرة بكل ايمان 2 ورفضه 
لذستى, بالعقائد الديئية » بدليل أننا نجده ينادى 
فى مقاله « عبادة انسان حر » بالكثير من القيم 
الدينية والروحية ٠‏ ولعل هذا مأ عبر عنه أحاد 
الباحثين بقوله : « لقد ظل رسسل ينظر الى 
الميتافيز بقا والعلم الالهى نظرة جدية 2 لأنه بقى 
مقتنعا بأن ثمة شيئا يمكن أن نطلق عليه اسيم 
الحقيقة الممتافيزيقية أو اللاهوتية الموضوعية 
وليس الحاده المعروف ( مثلا ) سسوى مجرد 


: روسل « الناسفة بنظلرة علمية » » ترجمة‎ »)1١(( 
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فرض علمى موضوعى عن علم الواقع المستقل ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان رسل لم يكن يعترض على 
العاطفة الدينية , طالما بقيت هذه العاطفة مستقلة 
لا تتدخل فى عملية البحث عن لاحقيقة العلمية 
والفلسفية 2 وطالما ظلت غير ممتزحة بالعقائد 
اللاهوتية التى قد تضطرنا الى الايمان بما مو 
غير حقيقى ٠‏ والوراقع أن مقالة رسسل المؤثرة 

« عبادة اتسأن حر » :عتطوعه1#8 نسجالة ععم1 4 
انما هى شاهد على أحاسيسه الدينية العميقة 
( بما فى ذلك أحاسيس التواضع والتقوى ) حو 
العاام الطبيعى » فضلا عن أننا. نحد فى كتبه 


|الأخرى العديد من الفقرات التى تكشضلف عن 
تقديس شبه دينى للحقيقة ولبعض المثل العليا 
كااحية أو الأخوة الانسانية والسلام ٠‏ » (؟١)‏ 


ولسنا ندرى ‏ على وجه التخديد ‏ ما هو 
الأساس الفلسفى إالذى استند 'اليه رسل فى 


اريمانه بالقيم » واعلائه من شسسأن بعضي المثشسل 
العلها » ولكن الذى نعلمه أن رسل قد أقام هوة 
غير معدورة بين « عالم الطبيعة » و « عالم القيم » 
فى الوقت الذى ثراه يؤسسى فيه إيمانه الروحى 
على دعامة من د المثالية الاخلاقية /» ٠‏ وعلى الرغم 
ونان رسبق نفسه كان برفض كل نزعة برجمانية 
تجءل من « الحقيقة » صورة من صور « ارادة 
الاعتقاد /, 2 أو تر بط « القل ف » بضرب من 
« المزاج الش_خصى » 2, الا أننا لا نجد فى كل 
الحقائق الروحية التى 'تضمئها ابمان الفيلسوف 
الانجليزى الكبير سوى « مسلمات ©» شسخصية 
نتفق مع مزاج مفكر حر فقد ايمأنه بالدين » 
ولكن بقى تفكيره مشدوبا بذلك الحنين الخفى الى 


اأدين ! ومن هنا فان رسل « غير المؤمن » قد دقى 


هو رسل «١‏ المؤمن » بقيم عالمحية ٠»‏ والمعرفة ,2 

والحمال » والسام » والتعاون » والمشاركة , 

والتسامح .. الخ . وهكذا قدم انا رسل دليلا 
جديدا على أن « عصر التحليل » لا يمكن أن «تتحرر 
تماما من كل أثر من آثار « عصر الايمان »»: 

اللهم الإ اذا قدر للفيلسوف المعاصر أن يحي فى 
فراغ عقلى تام ! 


زكريا ابراهيم 


7 حمعم طعع عمة س1 ص وطادموهائطط »> : سعاتلق .ل 


لعندلن مس1 ,11 .اهلا رعوتاه11 مك م2 ,1962 ,ألا ب« لملا 
1 .2 ه110 


١00 هه‎ 


مكتبتنا العربية 


0 


د.عزض إمشلام 


الحديث عن قمة كبيرة من قمم التنكير الانساني 
مثل) برارائد رسل امن بالغ الصعويه , فليس من 
التتتشير بعديم الجوابب المحتدعه والمتنوعة لهد! 
الفيلسوف اللبير فى صفحات قليله ٠‏ ثلماانه 
لين من اليسير ددرت تقديم نبدة ‏ ولو قصيرة - 
حياة. ذلك الفيلسوف العظيم وقد قاربت المانة 
عام ٠‏ ولذا فقد يحسسن بنا ان نكتفى يذكر أصم 
العلامات البارزة على درب حياتةه الطويلهة التى 
خصها رسدل نفسه عام ١960٠‏ فى النعى الذى 
كتبه لنفسه يقول فيه : ( فى شبابه آنجز أبحانا 
هامة تتصل بالمنطق الرياضى ونال أعلى الدرجات 
العلمية فى ٠ ١8990‏ وآثناء الحرب الكبرى(و يقصد 
الحرب العالمية الأولى ) نادى بوقف القتال ٠00‏ 
واثار موقفه حفيظة البعض وهو الامر الذوجعل 
د كلية تر ينيتى » 1191117 تستغنى عن حدماته 
العلمية وتحرمه من كرسى الأستاذية ٠‏ وفى سنئة 
6 قضى بضعة شهور فى السجن ٠‏ وفى عام 
زار روسسيا زيارة قصيرة ولكن انطباعاته 
هناك لم تكن سارة ٠‏ ثم قضى فى الصين زيارة 
أطول ٠‏ وفى السسنوات التى تلت ذلك ٠‏ نادى 
بالاشتراكية المعتدلة وباصلاح التعليم » كما طالب 
باتباع أخلاقيات أقل صرامة فيما يتعلق بالزواج 
والمب ٠‏ وفى الحرب الثانية لم يشسسترك بأى 


قباط ستيان لاق كن البعيضي قبير رول متابيق + 
الا اننا نستطيع أن نضيف الى ما كته رشبل ».تعض 
العلامات التالية : فقد ولد برتراند رسل 'فى١‏ 
2 مابو عام "لاما بانجلترا 0 وكفله حده 0 لورد 
.جون رسل » ولا يتجاوز الرابعة من عمره بعاد 
أن مانت والدنه « ليدى امبرلى » عام ١1/5‏ ومات 
والده « لورد امبرلى» عام كلام ٠‏ ولقد تلقىرسصسل 
تعليمه بمنزل الاسرة حتى التحق عام ١84٠‏ 
بجامعة كمبردج التى تخرج فيها عام 2١895‏ ثم 
عين ملحقا بالسفارة الانجليزية فى باريس »وتزوج 
لأول مرة ( وقد تزوج بعد ذلك ثلاث مرات »آخرها 
عام ؟955١‏ وهو فى الثمانين من عمره ) , ولكنه لم 
يستمر فى العمل الديبلوماسى طويلا وعاد اى 
جامعة كمبردج للتدريس بها ٠‏ ولقد زار رسل 
كثيرا من البلدان مثل المانيا عام ١896‏ »والولايات 
المتحدة الامريكية عام ١857‏ , وكذا عام ١95/‏ 


والاتحاد السوفيتى عام ١9٠5١‏ ء والصين واليابان ‏ 


عام ٠ ١95١‏ وتنازل برتراند رسل وهو فى 
السابعة والعشرين هن عمره ( أى عام ١855‏ ) 
عن كل ها ورثه من ثروة نزيد عن المايون جنيسه 
استر لينى الى جمعيات البح العلمى والدراسات 
الاشتراكية 9 كما منح جائزة نو بل للسلام عام 
2,2 وثال وسسام دير س الفضى من أحجبل 


الدعوة للسلام عام ٠ ١9808‏ كما أناساً ٠مؤسسة‏ 
السلام العالمى عام 1955 + وكون محكمة لمحاكمة 
مجرمى حرب فيتنام عام 1135 , عقدت أول دورة 
لها فى السويد عام ١51١‏ »2 وتوفى يوم ؟ فبراار 
عام ٠ 191/٠‏ 

وكما أوجزنا حياة رسل فى هذه السطور القليلة 
يمكننا أن نوجز بصفة عامة موقفة الفلسفى فى 
السطور التالية : 

وهو فيلسوف تجريبى » يعتقد ان المعرفة 
توجد وحودا مستقلا ومنفصلا عن الذات المدركة 
بمعنى ان وجودها لا بكون متوقفا على وحودالذ'ت 
التى تدركها ولا مشروطا بها ٠‏ 


وهو فيلسوف تجريبى »2 يعتقد ان المعرفة 
الانسانية اذا ما حللناها , انما ترتد فى نهاية 
التحليل الى مجموعة من الانطياعات الحمسبة أو 
الادراكات البسيطة التى تتعلق بما مو موحود فى 
الواقع التجر يبى ك0 

ل رهق فيلسوف تحايل يؤمن دالاتحليل منهحا 
بتبع فى الفلسفة بغرض 0 ضيح مشكلاتها 
( وقد طبق رسل منهجه هذا على عدة موضوعات : 
كالعالم والفكر واللغة , فضضصلا عن الرياضيات )* 
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وهو ليس بالمفكر الذى يعيش فى برج عاجى 
منفصل عن الحياة ومشكلاتها 2 دل يحناول 
الاسهام قدر طاقته فى القاء الضوء على صصله 
المشكلات , وسذل المهد الكبير 5 فكريا وعمليا - 
فى سديل تحقيق ذلك ٠‏ 

وهو كما لا يفصل بين الفلسفة والحيساة 2 
لا بفصل ذلك رسن الفلسفة والعلم دل بجمسع 
بينئهما فى فلسفة علمية حديدة ٠‏ وقد حاول ذلك 
من زاويتين : من حيث تطبيق المنهج العلمى على 
مجال البحث الفلسفى ٠‏ وذلك يتمثل بصفة خاصة 
فض كتايه م« الفلسفغة فكارة علمية » ٠‏ وكذا من 

: حيث محاولة الافادة من ننائم ج العلم وتطو بعهتا 
لرحابة التفكير الفلسفى . وذلك يتمثل فو ىو عدة 
نظر يات عنده مثل « الذوية المنطقية » ء «والهيولى 
المحايدة «( وغر ذلك ٠‏ 

وهو فياسدوف منطول . ولعل طول حيانة 
أتاح له أن يباور فكره فى أ كثر من مجال + فهو 
على سبيل المثال بدأ فى الفلسدفة تحرييباء 
ثم تحول الى الاتجأه المثالى » ثم انتهى الى الإتجاه 
التجن ببى الواقعى التحليلى ٠‏ 

وهو فالمسدوف متعدد الاهتمامات ,2 التى درن 
فى كل منها كالفلسفة والعام ٠‏ وفلسفة العلا 
والرياضة والمنطق والاخلاق التربية والاجتماع 
والسياسة وغرها ٠‏ حتى ليمكن القول ب يدون 
ان نتحاوز الحقيقة ب انه تدرف العصىر كيل 
ما فيه من علم وأخلاق وسياسة ٠‏ 

ولعلنا لا نكد نجد مفكرا معاصرا ذاععت أقكاره 
وعرفت مبادؤه ومواقفه على النحو الذى ذاعت 
عليه أفكار برتراند رسل » وعرفت مبسادؤه : 
واشتهرت مواقفه ٠‏ وشهرة رسدل لم تكن مقصورة 
على حدود وطنه انجلترا 2 بل تجاوزته الى خارج 
حدود هذا الوطن ٠‏ وليس ادل على ذلك من حزن 
الآلاف الذين عرفوا عنه , أو اطلعوا على كتاباتهة . 
أو سمعوا عن مواقفه فى د أنبحاء العالم 
أقصى الشرق فى فيتنام 11 قصى الغرب فى مجتمع 
الملونين بأمريكا ٠‏ وليسى أدل على ذلك من وقوف 
رئيس مجلس الأمة فى الجمهورية العربية المتحدة 
ورئسس وفدها فى المؤ تمر الدولى للب رلانيين المنعقد 
بالقاهرة , يوم * فبراير.ينعى الى المؤدمرين وفاة 
رسل بقوله ( اننى باسم هذا المؤتمر أعبر عن 
حزننا العميق لوفاة مفكر. ضخم خسرت الانسانية 
بوفاته وجها من الوجوه التى 9 تتكرر على مدى 
سنين طويلة ٠‏ واننى باسم شعب الجمهورية 
العربية المتحدة ومجلس الامة , أود أن أعبر عن 
حزننا لوفاة رسل العظيم الذى كان من أول كلمة 


53] 


من 


كتبها فى تاريخه الفكرى بتخذ صف الانسان 2 
« حرددة الاهرام بتاريخ 1 ا 
م لم تكن أفكار رسءل محدوردة بحدود وطنه 
ى كذلك لم تكن معروفة فقط. لدى فئة محدودة 
من الم فى مختلمف الميادين التى أسهم 
فيها رسدل بنصيب وافر ( كالرياضة والمنطق ) 
ولامقصورة على فئةالمثةفين الذين يهتمون 3 
أو موضوعات أدلى فيها رسدل بدلوه ٠‏ وتناولها 
أحيانا بطريقة لا تخلو من طرافة ( كالزواج 
والسعادة والتربية ) . انما تعدت كل هذه الفئات 
الى الانسان العادى الذى آثر رسدل ان يقف الى 
جائبه مدافعا عن حريته ضد كل طغيان أو سيطرة 
أو استغلال أو ارهاب أو استعمار ٠‏ لقد انحاز 
رسل الى صف الانسان مدافعا عن حقه فى الحياة ,» 
بغض النظر عن لونه أو انتمائه الى دين معيل 'و 
جنسية معينة وحقه فى أن بتحرر من الموف ومن 
الاضطهاد 2 حقه فى الحرية » حريته فى أن بحيا 
فى أمن وسلام فى أكثر من بقعة من بقاع الارض 
فى فيتنام » فى لاوس » فى برلين 2 فى فلسطين 
متطقة الشرق ا ٠وباختصمار‏ حر يةالانسان 
م اختبار الحق وقبوله 2 ورفضص السماطل ومقاوعته 
و اليد دل به وفضيحة: ولقد كانت الدفرة الىالحر بة 
هى المحدور الاساسى والخط العر يض فى تفكر رسل 
طوّال حيانه ٠‏ وهى عنده لم تكن دعوة نظرية 
زرددها من حين لآخر فى مقالانه أو رسائلهالمتعددة 
ل كانت دعوة»عملية كافح من أجل تحقيقها »وقد 
كان رسسنمخ قلاثل المفكر دن ادن ن عاشواأفكارهم 
بشحاعة وقوة واقتدار 3 الرغم من 00 
التى واجهها فى سبيل ذلك ٠‏ وممارسة الحر 
عدد رسل لا تكتفى يه انخاذ الموقئف ا 
بالقبول أو بالرفض ٠»‏ ى القول د« نعم » او القول 
ل بل هي عنده دفاع عن هذا الر عن اد 
القسول . طالما ان أحد المعديلن فيه دفاع عن 
ولقد عبر رسل عن هذا المعنى فى أكثر 
قال فيها ولا» 


الإنسان 5 
من موقف , وما أكثر المواقف التى 
بشجاعة واصرار ء أو على حد تعبيره ( ان أقول 
را لا »م , فى قاب المياة 0 فى لب الماشكلةه , ف 
قلب القضية ) 


ى 
٠‏ فقد قال « لا » عام 1١1117‏ دعنك 


قيام اهرب العالمية الأولى وانصرف الىمناهضتها 
وبالحرب كح ل اشسكلات 
العالم معتير 1 اياها حر 8 دس محا نين سلطة وعماد 


بكتابات بندد فيها بالعدوان 


مال ار حرب وقدل لا يتحمل ضريبتها فى 
النهاية الا الانسان ٠‏ كما كتب مقالا فى 0 
/ا١؟ة١‏ يهاجم فيه نظام التن#مد الاجيارى فى 0 

انجلترا فى ذلك الوقت . كما نادى فى أوائل 


مكتبتنا العربية 


عام 4 بعصريان أوامر الحرب 'فى عدة مقالات 
حكم علية بسببها بغرامة مالية قدرها مائة جنيه 
رفض أن يدفعها : 
كما قال دلا » ضد سمياق التسطح الذووى المحنون 
فى العالم » وقال «لا» ضد العدوان على الكو نجوء 
وعلى الحذوب الغعيةى ٠‏ وعل فيتنام ٠‏ وقال « لا» 
ضد العدوان الاستعمارى الصدهيوتى على الضشعوب 
العربية ولم تكنءملا» الى يقولها رد صيحة يرددها 
واتختفى أصداؤها بعد ذلك: بل كأن دما يقولها 
بالعمل فطالما قاد المظاهرات من آاجل التعبير غن 
رفض الحرب والعدوان ٠‏ كما مزق بطاقة عضويته 
فى حزب العمال البريطانى احتجاجا على تخاذل 
حكومة العمال أمام حرب الابادة التى تشنها 
القوات الاستعمارية الامريكية فى فيتنام ٠‏ كا 
آل رسل على نفسه 'نيقوم دفضيح فظائع الاستعمار 
الامر بكى فى قيتنام والتنديد به وكون لهذا فى 
مابو ١937‏ محكمة دولية لمحاكمة مجرمى حرب 
فيتنام » وعلى رأسهم جونسون الرئيس الامريكى 
السابق 5 باعتباره المسككول االاول عن ارنكات 
جرائم هذه الحرب ٠‏ وعقدت المحكمة دورتها“الاول 
فى استكهلم عاصمة السويد فى الفترة ما بين 
؟ , ٠١‏ من مابو ٠ ١951/‏ وأدانت الولاياتالمتحدة 
لعدوانها على شعب فيتنام واجياره بالقوة على غير 
قا يريد » واستخدامها القنابل المحرمة دوليأا 
( كالنابالم وغيرها ) » فضلا عن عدوانها ع امد نيين 
بضرب الاهداف غير العشكربة مما يخال الاتفاقا2 
الدولية » وميثاق الامم المتحدة ٠‏ وكما رفض رسل 
العدوان الامريكى على شعب فيتنام , فقد رفض 
كذلك العدوان الانجليزى على شعب الحنوبالعربى 
والعدوان الاسرائيل على شعب قلسءطين وعلىالدول 
١‏ 


وبالسمءدن كام سيللة شلدهور 


بية عام ك١‏ 0 وأوفد فى بولدو من لقم 

العام بءثة من مؤسسة السلام للتحقيق فىجرام 
اسراثيل زارت كلا من مصضر وسوريا والاردن 
وأدانت العدوان الاسرائيل حتى لقد أصبح تقرير 
تلك البعثة ,» وثيقة عالمية د'مغة للحر كةالصهمونية 
العالمية المتمركزة فى اسرائيلء: وللدول الاستعمارية 
التى اندها وتعززها ٠‏ ولعل آخر كلمة قالها 
رسل قبل أن يموت كانت هى دولاهعوءافى رسسااته 
الرائعة التى أرسدل بها قبل وفاته بيوم واحد الى 
أعضاء الأؤتمر الدولى للبرلانيين بالقاهرة » برفض 
فيها بكل شدة واصرار العدوان الاسرائيل المتكرر 
على الشعوب العر بية 3 ودفضحه وبندد به , فيقول 
( لقد ظلت اسرائيل طوال عشرين عاما تفرض 
وحودها بالقوة الميسلاحة و تتو سمح فى هذا الوجود 
وبعد كل توسع تطلب المفاوضات ٠٠‏ لذلك لا بد 
من ادانة العدوان الاسرائيل 2 لا لأنه ليس من 


أئ فرد ؟ 


حق دولة أن 'نضم لأراضيها أراص دلة أخرى فقطء 
بل كذلك لأن كل توسع هو كشسف لمزيدك من 
العدوان الذى للا يمكن للعالم أن سمح نة ) ٠*٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر ان موقف رسسل فى 
رفضة للاستتعمار والعدوان 0 لم يكن رفضا 
سلبيا 3 بل نمال فى نانيك حق من وقع عليهم 
العدوان فى رد هذا العدوان ؛» ومن دعانون من 
الاضطهاد والاستعمار فى 
الاستعمار 5 فهو هم رذفضه للعدوان الامر يكى 


التحررمن ريقة هذا 


٠‏ وهو كما بدين العذدوان الاسراذيل 
على شعب فلسطين والشعوب العر بية 2 يؤيد كفاح 


من إلاستعمار 


الشعب, الفلسطينى والأشعب العردى فى ازالة آثار 
العدوان , وانسحاب القوات الاسرائيلية المعتدية 
وهذا ما يظهر توضضوح فى رسسااته سالفة الذكر 
التى يقول فيها لوفود برلمانات اكثن, 'من خمسين 
دولة : نعم , اننى مع كفاح الشعب الفلسطينى 
والشعب العر نى 
ان مأساة شعب فلدطين هى ان بلادهم أعطيثت 
من قولة أحنبية ( هى انجلترا ) الى شعب آخار 
كلق دولة جديدة ٠‏ وكانت النشتيجة هى أن آلادا 
مِنْ الادرياء أصيحوا بلا مأوى ٠‏ فالى متى سوف 
دقبل العالم هذا الوضع من القسوة المقصودة ؟ 
انه لمن الواضح ان اللاجئين لهم لل الحق ف ىالعودة 
اك أواضيهه؟ التى طردوا منها وان إنكار هذا هو 
قسَمِيم الازمة والنزاع الحالى ٠‏ وليس هناك شعب 
فى العالم قبل أن بطرد هن لدم 0 كيت نطالب 
شعب فلسسطين أن يقبل وضعا يرفضه أى شعباو 
.٠‏ ان أول خطوة نتطليها العدالة منأجل 
نسوية أزمة الشرق الاوسط 2 هى النسحاب 
اسرائيل من الأزاضى التى احتلتها عام ١90117‏ ) * 
هذا هو برتر'ند رسل السياسى الانسان . وهذا 
هو الحانب الذى اشتير به وطبر صيته سن الناس 
لكنه لس فقط الجانب الوحيد فى فكره وحياته؛ 
بل هناك جوائب أخرى لا تقل فى قبمتهيسا عن 
الجانب السياسى ,» جعلت لرسل :همية بارزة 
ومكانة كبرة بين المثقفين والمتخصصين » وتتمثل 
١ 2‏ متعددة ومتنوعة 3 مو ضحين 
بالنسية لكل موضوع أهم ب وليس كل كتاباته 
ودراساته المتعلقة يذلك الموضو ع وذلك على النحو 
الآثى :ات ا 
الرياضيات :وأهم دراساتنه فى هذا الصدد هى: 
ْ تطعط 11 نآن وعامأعصاصط 


الذى انتهى رسل من كتابته عام وطون 


4: ولنستمعاليه يقول فى رسالته: 


. 1 فى 2 
3 اهتمامات احرى 


3 


عام ١5١*‏ ( ولهذا الكتاب ترجمة عربية ظهرت 
فى أربعة أجزاء )2 وكتاب 2 المسادىء الر ياضية ( 
انان لنار .| الذى اشترك فى 
تأليفه مع الفرد نورث هوايتهد وظهر فى ثلانة 
أجزاء أولها عأم ٠‏ وثانيها عام ١9١‏ ثالثها 
عام لالكد2,1 وكتاب « مقدمة للفلسفة الر ياضية» 
عام 89 ( لهذا الكتاب ترحمة عربية ) ٠‏ هذا 
فضلا عن البحث الذى حصل به على درحة الزمالة 
.من كمبردج بعنوان « مقال فى أسس الهندسة » 
عام ٠» ١851/‏ 


المنطق : وخاصة المنطق الرياضى ر بو الرمزى) 
وتتلخص أهم دراساته فى هذه الصده فى اكتانيه 
2 أصول الرياضيات 6 206 المبادىء الرياضية 35 
وكابه » معر فتنا بالعالم الخارجئ 02 11 ©) 
(1710210 لقطمدة اد 02 عع1201160 (,عام 
16 )2 وكتابه « التصوف والمنطق » 
عأعمآ قصة مسهلء 11786 (عام ١195١8‏ )وكتابه 
« بحث فى المعنى والصدق »1260 110101187 حلش >» 
« طغنط' له عستصوع]ة ( عام 1151٠٠‏ ) 2 فضلا 


قفتجحنةسثبن « رسالة منطقية فلسفية » ( عام 
) (ولهذه المقدمة 7 وكذا لرسالة فنجنشتين 
ترجمة عرسية) وكذا كتابه « المنطق والمعرفة » 
© 325 عأعمآ (١ه9١ا).‏ وأيضا 
مجموعة دراساته عن «الذرية المنطقية » 081081آ1 

لت ١7‏ ا ) . 

العام وفلسفده : : وأهم دراساته فىهذا الصدد : 
كثابه 2 تحليل العقل 0 

لصتم 05 5أوااهحصم عط 

0 عام ١؟5١)‏ وكتابه ذالف باء الذرات "610 
قطرمخف ذه (رعام *؟95١1)/,‏ وكتانه , الف باء 
النيسية » خخ ضضهاع 1 01 اقم ( عام 
) ( ولهذا الكتاب ترجمة عر بة4 ) » وكذا 


315 


دراساته عن المد 
21150 11 0 عام )22 وكتابه' 


« انكاروس أو مستقبل العلم » 126 01 108118 » 


تع للدي ا الفلسفة 12 11غخطع 801 


« ععصعك8 08 م1115 (عام ١1555‏ ) وكتاب 
« تحليل الادة » 19167 2ه هذهتزلهسف عطل 
١‏ عام /1 1١5‏ ) وكتاب « موجن تخطيطى للفلسفة 
تإطدرمقه نط 5ه م1156 غ0 عام )1١5151/‏ 
( ولهذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان « الفلسفة 
بنظرة علمية »  )‏ وكتاب « النظرة العلمية » 
1061 نا © ع1 لغمعلء5 ( عام 199531 ) ( ولهذا 
الكتابم ترجمة عربية ) ٠‏ 

الاجتماع والئر دبة : وتتلخصس أهم دراساتنة 
فى هذا الصدد فى :مبادىء اعادة البناء الاجتماعى» 
12110239 أ ق2زمعع5 [قلء80 2ه وعأمأاعصلصط » 
(عام ,)1١915‏ وكتاب «م الزواج والاخلاق » 
15ب 310؛ 11311386 زعام 1١9155‏ )2 
(”ولهذا الكتاب ترجمة عربية ) وكتاب « القوة : 
تحليل اجتماعى جديك » 17 لذ : عامط 
8ط أواأءه250 ( عام ١9598‏ ) 2( ولهذا 
الكتاب ترجمة عربية ) ؛ وكتاب « أثرالعلم فى 
المجتمع »لإأعله850 052 ععتعل85 01 أعوصصصطا عط 
زعام ١ه9١1) ٠‏ 

دالاضافة الى دراساته التربوية مثل : «فىالتر بية 
خاصة فى الطفولة المبكرة 12 ,180101086108 02 » 
« 0ممطةانط© تزاحو (ر عام ١955‏ )2 وكتاب 

التربية والنظسام الاجتماعى 2« 
) عام 595 ) وقد 

الامريكية بعنوان 

» 801131 


ظهر هذا الكتاب فى الطبعة 
0 التربية والعالم الحدديث 3 
« 10ه1 ططاع800 عطأ 10د 

السدياسة : وتتلخص 'هم دراساته فى هذا 
الصدد فى : «١‏ الديموقراطية الاشتراكية الالمانية» 
تع وأ مططء2 لهقأعه85 مسقصععن عام 35355 ) 2 
«الحرب وليدة الخوف » 

عروة1 05 ع سنأعدرة 04 عط مرولا 


مكتبتنا العربية 


( عام ه١ا5١ا) «١2‏ والمثل العليا فى السياسة » 
زعام /ا1١91١‏ )»2 ذوي ريا 

متماعع1"2 10 150305 زعام ,)١91١8‏ 

«التلشفيسة نظربة وتطبيقا » 6 عط1» 
جندة اع طة801 21 تزتامعط1" ل (عام ١؟55١ا)‏ 
الحرية والنظام ص22 تطوع02 لصة تصملعع16 
0 عام 9 ) لأف الطرق يؤدى الى السلام 20 
ععوء مغ 1887 طعنط؟؟( عام 15193 ) ؛ وغير 
ذلك ٠‏ 


الفلسفة : وتتلخص أهم دراساته فى هملذا 
الصدد فى : « عرض نقدى لفلسفة ليبنتز » 
م2110 عط 2ه دمغ أقهط8 1121م لل >» 
« قتصطلعرآ 02 ( عام ١)‏ مقالات فلسفية » 
75 211050211681 عام ,63556١‏ 
و مشكلات الفلسفة » 0 قصعاطوطط مط 


1١9١ ( 121110‏ )2 ( ولهذا الكتاب 
ترجمة عر بية ) 0غ معر فتنا بالعالم الخارجى ( 
( عام «٠» ) ١91١5‏ فلسفة برجسون » 11 
دموع<ء82 2ه #جطدهةهائط2 2 رعام ١5345‏ )2 
« مقالات فى التشكك ٠‏ 5ق180858 [5060]108 
0 عام 57 ) 0 تاريخ الفاسفة الغربية "( 


« تقطوهةه[1لط2 ممعاوعء177 8ه تإلمأمل ل >» 
( عام ه195١‏ ) », ( ولهذا الكتاب ترجمة عربية )» 
0 المعرفة المقرية ( 
(عام 1944 ) وغير ذلك 


ل 1210 


هذا فضضلا عما كتبه رسل عن نفسة وعن تطلوره 
الفكرى » وعن هدى تأثره بغثره من الفلاسفة 
والمفكر ين مدل : + تطو ورى الفكرى » اأوغخطع11 117 
أتعمدمه1061761 ( عام ١9:‏ ) , « فلسفتى كيف 
نطو رت » +تعصتوماء7ة2 [وعتطجزهةه1لطط 113 
( عام 0)8 (ولهذا الكتاب الكتابترجمة 

عربية ) , 0 درتراتدرسشيل 2 رجم "فكاره » 

« حطتازا قلط معادعجرع ا لمرومامعظ >» 


0 عام لاد ( « ل السيرة الذائية 4 
تإطمةتع10طمغنة ( عام /951 ) وغير ذلك ٠‏ 


هذا وسنكتف فى هذا المقال بذكر أهم الخطوط 
العر يضة فى فكر رسل ازاء موضوعات ثلائنة 
رئيسية عنده ‏ هى الفلسفة والرياضة والمنطق ب 
وذلك من خلال عرض مبسط لمنحنى تطوره الفكرى 
وكذلك على النحو الآتى 


ب د اهتمام رسل بال زناشنيات منذ سسسان 
الحادية بمشرة , الا أن الماع بالفلسفة سرعسان 

ما-واكب اهتمامه بالر ياضة ٠‏ حتى لقد نصحه 
خيمس وارد 77810.فى كبرردج بألا يقرأ في 
الفلسفة أكشسن مما قرأ الا بعد الانتهاء من دراسة 
الرياضَة..٠..لكن؛رسل‏ لم 8 مقتنعا فى الجامعة 
بالطريقة التى كانت تدرس بها الياضييات »والتى 
وصفها بأنها ( رديئة كل الرداءة ) 2 ولا بالحقائق 
الرياضية أو البراهين المتعلقة بهاء الامر“الذى 
جعله ينفر منعا نغورا شديداء وانتهى به -- 
حصوله على درجته العلمية بهاء آمبردج ف 
الرياضيات ‏ الى التفكير فى أن يترك هذا العيله 
نهائيا وبنصرف الى الفلسفة اعله بحد فيها 
عزاء لطموحه الفكرى . ولقد عبر رسل عن 
هذا الموقف بقوله انه أصبح يعتقد ( ان الرياضة 
علم منفر : واحملهاأ أكملتك ذزاسشيييدتى اسن 
درجة « الترسوس » 111018 
بعت كل ما كنت أمتلك من كتب رياضية؛ءوعاهدت 
نفسى ألا أطلع مطلقا على عات رياضى من حجديد ٠‏ 
وهكذا انغمست فى السنة الرابعة « من دراسيتى 
فى كمبردج 5 ى عالم الفلسفة بفر حة صادرة .من 
أعماق قلبى ) ٠‏ 7 
89 من الترحمة العربية » ٠‏ 


ما عاد رسمل تعد عام أو أكثر الى دراسة الرياضيات 


د قاس فد كلدك تطور لأس 0 


الفكر المعاصر ‏ 36 


مكتبتنا العربية 


لكنه تناولها من ز'وية آخرى »2 هى زاوية الأاسس 
أو المسادىء التي تقوم عليها . وكانت هذه أول 
محاولة عند رسل لدراسة فلسفة الرياضة 2ءوان 
جاءت مقصورة على فرع واحد من فرووعالرياضيات 
وهو الهندسة ٠‏ ويعبر رسل عن ذلك بقوله ( ولقد 
اخترت « أسس الهندسة » موضوع ا لبحثى 
للحصول على درجة الزمالة من كمبرداج »ووجهت 
فيها اهتماما خاصا الى أثر الهندسة اللااقليديةعللى 
نظرية كانط التر نسدنتالية ) ٠‏ وكان هذا الاتجاه 
منه الى فلسفة كانط مدخلا للفلسفة الهرجلية ,2 
وهو يعبر عن هذا المعنى بقوله : ( كانت ت نظريتى 
فى الهندسة كانطية على وجه الخصوص , لكننى 
اتغمسئمت بعد ذلك فى محاولات لتطبيق الديالكتيك 
الهيجلى ) نر المرجع السابق ص فحة 51 م ٠»‏ 
ولعل هذا كان تعبيرا عن نوع الاتجاه الفلس في 
الذى بدأ رسل ينحرف اليه وهو الاتتحاه المثالى 
فهو كان معجبا بالفلسفة التجريبية ٠‏ متأثرا بما 
'قرأه ل+ون ستيوارت ميل ؛ الا ان تأثره فى كمبر دج 
نكل هن جيمس وارد ( وهو كانطى الاتحاه ) , 
وستاوت 81601115 ١‏ وهو هيجل النزعة ) ,وكذا 
المالغ بماكتاحار ت 138856 31 الهيمحلى المتطرف 
أدى برسل عام 15 الى أن يسلم نفسه ماما 
( لميتافيزيةا نصف كانطبة 2 ونصفء, متحلية ) 
الا ان هذا الآثر الكانطى ‏ اله.رجل لميليث 
أن فقد سحره تدر يحماء الى أن أعان رسيل رفضه 
لهذا الاتجاه وثورته عليه ٠‏ ويعبر رسل عَنَاسَبَابَ 
هذا الرفض فى « سيرته الذاتية.» .بقوله (القد 
حدثنت لى خلال عام ١894‏ عدة أحدات. ‏ جعلتنى 
انفض عن كانط وهيجل فى آن معا , من“ذلك انق 
قرأت كتاب هيحل « المنطق الاكبر » فكان رأبى 
فيه عندثذ ‏ ولا يزال - ان كل ما قاله هيجل 
عن الرياضة كلام فارغغ خرج من رأس مهوش ٠٠‏ 
0 رفضت كذلك الاسس المنطقيبة للمذهب 
الواحدى » وكرهت النظرة الذاتية التى ينطوى 
عليها« اميس النقدى » فى فلسافة كانط ) 
د برتراند رسل , للدكتور زكى نجيب محمود , 
صفحة ٠ , 5١‏ ولقد شاركه فى هذا المرقف ‏ وان 
كان قد سبقهاليهبقليل ‏ الفيلسوف التحليسلى 
جورج مور 18150056 .4) , وهو فى هذا الصدد 
يقول : ( كان ذلك فى أواخر عام ١89/8‏ عندما 
تمردت أنا ومور على كانط وهيجل على السواءء فقد 
شق مور طربيق الدذورة » 'ما أنا فقد تأئرت خطاه 
من بعده ٠٠‏ ومع اننا كنا متفقين « فى الثورة »الا 
اننى اعتقد اننا كنا نختلف بصدد ما كنا نهشم 
به أكبر الاهتمام فى فلسفتنا الجديدة ٠‏ فقد كان 
مونب ليما أعتقد نب ععتي] التي العنيساية بدعيض 


لل 


المثالية وتفنيدها ,2 » بينما كان جل اهتمامى موجها 
الى دحض وتفنيد الواحدية 0 فلسفتى كيف 
تطورت 2 صدفحة 45> ولعبد ترب عن دلات 
الرفض للاتجاه الهيجلى ان انتهى رسل الى عدة 
نتائج فلسفية ,2 ظل .على اعتقاده فى صحتها منذ 
تلك الفترة 2 وأصبحت ممثلة لادرز معالم, تفكيره 
الفلسفى , ويلخصها رسل فى قؤله ( بالرغم من 
اننى - هنذ تلك الايام البعيدة ب قد غيرت رأبى 
فى موضوعات ميستى + الا اثنى لم أغيد رابي لى 
نقاط بدت لى حينذاك ‏ كما تبدو لى الآن ( أى 
ا و ل يي فأنا ما زلت 
متمسكا : بمبدأ العلاقات الخارجية ,2 وبفلسفة 
التعدد التى تر تبط بهذا المبدأ , ولا زلت 'رى ان 
الحقيقة المفردة يمكن أن تكون صادقة كل الصدق» 
ولا زلت أعتقد إن التحليل ليس تزييفا » ولا زلت 
أعتقد أن أبة قضية باستثناء قضية تحصسيل 
الحاصل تكون صادقة بناء على مقارنتها بالواقع 
الذى تخبر عنه » وان الوقائع ( التى يتكون منها 
عالم الخبرة ) مستقلة عن خبرننا ٠٠‏ فى كل هذه 
الامور لم تتغير آرائى منذ تخليت عن تعساليم 
كائط وهيجل ) ) المرجع السابق » صفحة ٠.1‏ 


ب أما مرحلة التحول الكبير فى فكر رسل » 
وخاضة بالنسبة للرياضيات والمنطق 2 فتبدأ 
بالتحديد منذ عام ١9٠٠‏ حين اشترك آنذاك فى 
المؤتمر الدولى للفلسفة الذى عقد بباريس »والتقى 
فيه بعالم الرياضة الايطالى بيانو مصوء2 .0 , 
ولم يكن قب عرفه من قبل أو قرأ له , الا انه تأثر 
بدرجة كبيرَةَ بما كان يبديه فى كل مناقمسة 
يشترك فيها من دقة منطقية أكثر هما كان يبديه 
أى فيلسوف آخر ٠‏ ويتلخص تأثره ببيانو فى 
تفرقته بين نوعين من العبارات أو القضايا : 1 ل 
عبارات تقوم على علاقة توضح انتماء فرد ما الى 
فئة أو نسبته اليهاء أى عبيارات تتكلم عن 
موضوعات مفردة مثل «سقراط فان » ب وأخرى 
تقوم على علاقة 'نوضح انتماء فئة الى فئة أخرى أو 
نسبتها اليها » أى عبارات تتكلم عن معانى كلية 
مثل « الانسان فان » ء على اعتبار ان العبارة 
الاولى قضية يمكن أو تكون صادقة 'و كاذبة أما 
العبارة الثانية فهى وان بدت مشابهة الآولى - 
ولقد كان دعاة المنطق التقليدى يغتبرونهيما 
متشا بهتين منطقيا , من حيث أن كلا منهما تتكون 
من موضوع ومحمول ‏ الا انها تختلف عن العبارة 
الاولى فى انها لا تنصرف الى الحديث عن الواقع 
بشكل مباشر ٠»‏ بقدر ما تتحدث عن العلاقة بين 
تصورين وارشماطهما على نحو ها » ددون أن 
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يشترط لصدق هذه الرابطةوجود واقعى *وبالغاق 
يمكن اعتبارها بمثابة العبارة التى لا يكون الحكم 
فيها مطلقا » بل مشروطا بشرط هو وجود امغا" 
لفئة الموضوع الذى نتحدث عنه ٠‏ ومن ثم فاننا 
نستطيع قراءة هذه العبارة الثانية « الانسان فان» 
أو « كل انسان فان » على النحو الآنى : « لو وجد 
أى فرد من أفراد فثئة الانسان :. لكان متصفا 
بصفة الفناء » , فى حين أن العبارة الاولى تكلم 
عن شخص محدد هو سقراط © وتصفه بتلك 
الصفة ٠‏ 

ولقد ترتب على هذا ان فرق رسل بين اللفظ 
الذى يستخدم فى مثل العبارات الاولى كاسم 
العلم الذى بيار الى شىء محدد بالذات » وب نأسماء 
الفئة ( أو الا سم الكلى ) الذى لا يشير الى آفراد 
حا د شد 10 اك مقات مشتركة بين 
أفراد » فى حالة الوجود الفعلى لمثل هذه الافراد * 
وهذا ما يعبر عنه فى المنطق بالقول بأن الاسم 
فى العبارة الاولى يدل على مفرد معين جزئى فق 
حين ان فى العبارة الثانية انمأ بدل على فئة قد 
تكون وقد لا تكون ذات أعضاء - ومن ثم اخلييلت 
هناك ضرورة تجعلنا نستدل على وحود الأإشسياء 
المزئية من محرد استخدام أسماء الفئات ٠‏ ولعلن 
هذا هو السبب فى ان رسل بة ينتهى الى القول بائنا 
لا نستطيع استنتاج وجود 2 أو الموحوّدات 
من اللغة أو بناء على استخدامها ٠‏ 


كما ترتب على هذه التفرقة عند بيانو بين علاقة 
الفرد بالفئة » وعلاقة الفثة بالفئة . أن فرق رسل 
بين العبارات التى تتكط م عن دخول عضو فى قئة, 
والعبازات الثى تتكلم عن دخول فعة فى قنة ٠‏ ومن 
ثم فقد ميز بين مستوى الكلام فى كل حالة منهما 
عن الآخر . وكان هذا بمثابة المدخل الذى دخل 
منه الى نظرية الانماط نحا واظ فر ورا ء لال 
المنطقية التى ذكرها فى أكثر هن كتاب ودراسة 
له, وخاصة كتابه الكبير 0 المسادىء الرياضية «“ 
وتتلخص هذه النظرية فى أن نمط أو مستوى 
العبارات التى نتحدث عن وقائم أو جزئيات 2 


يختلف عن نمط أو مستوى العبارات التى تتحدث مم 


عن فثئات 2 بغض و ل 1 
الفئات ذات أعضاء أم لا ٠‏ لأن العبارة الواحدة من 
المستوى أو النمط الثائى ٠»‏ اذا ما حللناهما : 
وحدناها فى نهاية التحليل ترتد الى مجموعه 
غير محدورودة فى 
عضوا واحدا من أعضاء الفئة لكى تخبر عنسه 
بالصفة التى توصف بها الفئة ٠‏ ولعل هذا هو 
البسبب في قول جو بلو غ010 بأن التص سور 


' عضوا لذاتها ٠‏ 


القضايا المفردة كل منها تتناول ٠‏ 


الكلى ان هو الا مجموعة غير متناهية أو محدودة من 
الاحكام التى يطلق كل منها على مفرد واحد من 
تلك التى يمكن أن تنتمى الى ذلك التصور ٠‏ معذنى 
هذا عند رسل ‏ بشكل ؟كثر تبسيطا ‏ ان مايقال 
عن مفرد جزئى ,» يختلف فى سستواه أو نمطه , عن 
مستوى ما يقال عن الفئة التى ينتمى اليها ذلك 
الفرد الحزلى ٠.‏ بل وأكثر من هذا 2 فما يقال 
عن فئة ماء يختلف عما يقال عن فئة أعم وأشمل 
من الفئة الاولى » اذ ان المستوى أو النمط مختلف 


لكن ها ضرورة هذه التفرقة وما قيمتها عند 
رسبل ؟ يرى رسل ان الخلط بين مستويات الكلام 
أو أنماط العبارات يثر تبعليه الكثير من المشكلات 
فى الفلسفة والعلم . وخاصة العلم الرياضى ٠ولقد‏ 
ذكر رسسل المشكلة التالية » على سبيل الملثال , 
وكيفية حلها فى ضوء نظرية الانماط ٠‏ يقول 
رسل : ( لقد بدا لى ان الفئة تكون أحيانا ‏ ولا 
تكون أحيانا أخرى عضوا لنفسها ٠‏ فالفئة المكونة 
من ملاعق الشاى ‏ مثلا ‏ ليست ملعقة أخرى 
( من فثة الملاعق ) لكن الفثة المكونة من الاشياء 
التى ليست ملاعق شاى »2 هى شىء من الاشباء 
الثى ليست ملاعق شاى ٠‏ على أنه بدا لى ان هناك 
من“الآمثلة ما هو غير سالب : فالفئة المكونة من 
م الفئات ‏ مثلا # هى بدورها فئة ٠٠*وسأالت‏ 
نفسى عما اذ كانت هذه الفثئة عضوا لذاتها أم انها 
ليست كذلك ” فاذا كانت عضوا لذاتها , كان لابد 
أن تنتصف بالخاصية التى تتحدد بها الفئة » وهى 
انلها لا بحدوز أن تكون عضوا لذاثها ٠‏ أما اذا لم 
تكن عضوا لذاتها فانها لا بحوز أن تتصف بالصفة 
التى تتصف بها الفئة . واذن فهى لا دل وأنتكون 
وهذا يؤدى كل بديل الى تقيضه, 
ومن ثم بنشأ التناقض ) ١ ٠‏ المرجم السابق »2 
صفحة +9 م٠‏ 


ولتوضيح ذلك نقؤل : هل فثئة جميع الفنات 
هى عضو فى الفئة نفسها أم لا ؟ 
أولا : اذا كان الجواب بالايجاب ‏ أى كانت 
عضوا فى نفسها ‏ أصبحت منتمية الى نفسها ١‏ 
وبالتالى يصبح شأنها شأن بقية الفئات الاخرى 
الفرعية الى تمن الها ٠‏ ومن انم تكون ماتصفة 
بنفس الصفات التى تتصف بها هذه الففات 
الفرعية ٠‏ لكن كل فئة فرعية من الفثات التى تنتمى 
الى فئة الفئات ٠‏ نتضف بأنها لبست عضصوا فى 
نفسها ٠‏ لذا فان فثئة الفئات الفرعية ‏ لا يمكن أن 
تكون عضوا فى ذاتها ٠وهذا‏ تناقض اذ انهاستكون 
عضوا فى ذاتها وليست عضوا فى ذاتها ٠‏ ويمكن 


5/ 
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الآنى : لو كانت «أ» هى فئة الفئات ٠‏ أو فئة 
مكونة من فئات »2 وكانت«ب» 2 يدح » 2 د » 
فئات فرعية 2 منتمية الى الفئة « أ» فاننا لضع 
التناقض كما بلى : 


الفئة ! اما أن تكون عضوا فى ذاتها أو ألاتكون 
عضوا فى ذاتها ٠‏ فاذا كانت عضوا فى ذاتهاً 
أصبح شأنها شأن الفئات المنتمية اليه' وهى «ب» 
جاو دود» ومن ثم تتصفا بنفس صفاتها 0 

لكن كلا من ب ٠‏ ج , د نتصف بأنها ليست 
عضوا فى ذانها ٠‏ اذن أليست كذلك عضبوا فى 
ذاتها لكننا افترضنا انها عضو فى ذاتها * فهى 
عضو فى ذانها وى ليست عضوا فى ذ'نها وهكا 
تناقض ٠‏ 
. ثانيا : أما اذا كان الجواب بالنفى ٠‏ أىّ:لذاام 
نكن فئة من الفئات عضوا فى ذاتها » لكانت مختلفة 
عن الفئات الفرعية الى. تنتمى اليها ٠‏ ولا كانت كل 
فئة من هذه الفئات الفرعية تتصف بكونها ليست 
عضوا فى ذ'تيا 2 كانت إذن فذئة إلفئات متصفة 
بكونها عضوا فى ذاتها ' وعلى ذلك فهى تكونعضوا 
فى ذاتها » ولا تكون عضو! فى ذاتها وهذا تناقض ٠‏ 
ويمكن التعبير عن هذا التناقض باستخدام الرمز 
على النحو الآتى : اذا لم تكن الفئة أ حضوا فى 
نفسيها 2 كانت مختلفة عن الفئات ب 2 جا ,2 د٠‏ 
ومن ثم تنصف بغير ما 'تتصف بغير ما ننصف هى 
به ٠‏ لكن ب » ج ء د تتصف بأن كلا منها ليست 
عضوا فى ذاتها من أى عضو فى ذاتها ٠‏ لكننا 
افترضنئا انها ليست عضوا فى ذاتها ٠‏ اذن فهى 
لسست عضوا فى ذاتها 2» وهى عضو فى ذاتها 
وهذا نناقض ٠‏ 

يرى رسل ان مثل هذا التناقض انما يرجم الى 
اننا نتكلم عن مستويين أو نمطين مختلفين من 
الفئات , لكننا نخلط بينهما فنصف ذثة الفئئات 
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بما نصف به الفئات المنتمية الى هذه الفئة ٠‏ مع 
إن ما يصدق على مستوىق ٠‏ لا يصدق على مستوق 


ومما هو جدير دالذكر ان رسل قد استفاد من 
التحليل المنطقى سسالف الذكر الذى طبقه فى 
نظرية الانماط 2 فى تدعيم رفضه للفلسفة 
الهرجيلية ٠‏ وهو يقول فى هذا الصدد ( لا يمكن 
لفلسفة أن نظل غير مبالية بهذه المشكلات الا 
الفقلسفة الهيجلية.إلتى تحيا على التناقضات ,لأنها 
تلسقى بمشكلات من هذا القبيل فى كل ميدان ) : 
2 الأرجع السابق صفحة "او ,2 ٠‏ 


من المثال السابق » يتضح كيف استطاع رسل 
أن يربط ببرّاعة ودقة دين ميد 'نبنهاميزمن ميادين 
الفكر كتها-: المنطق والفلسفة ٠‏ حقأ إن الر بل 
بينهما لبس جديدا ء فطالما اعتبر الفلاسفةالقدامى 
إن المنطق مدخل الى الفلسفة 2 حتى ان بعض. 
المسلمينل حينما أرادوا الانتهاء الى ان الاشستغال 
بالمنطق كفر 5-5 وبالتالى فان « هن تمنطق فقسد 
تزندق  »‏ قالوا بححجتهم المعروفة من انالفلسفة 
شر ء والمنطق مدخل الفلسفة , ومن ثم فانمدخل 
الشر شر ٠‏ كما ان هناك عددا كبيرا من الفلاسفة 
حاولو! <هدهن اقامة فلسفتهم أو ميتافيزيقاهم 
على أساس من المنطق , بل حتى لقد ذهب بعضهم 
مثل هيجل الى الربط بينهما باعتبارهما شيئا 
واحدا ٠‏ الا أن رسدل لم يجمع بينهما لا على هذا 
النحو أو ذاك ٠‏ بل على أساس ان معرفتنا بالمنطق 
الصمحيح الدقيق تعتبر شيئًا أساسيا لفهمالفلسفة 
ولتوضيح مشكلاتها وازالة تناقضاتها ٠‏ والمنطق 
عنده هو الوسيلة التى توصلنا الى هذا 2 فنحن 
باستخدام التخليل المنطقى 'داة ننظر من خلالها 
الى مشكلات الفلسفة 2 بتسن لنا أن أغلب هذه 
المشكلات هى فى حقيقتها مشكلات زائفة ٠»‏ 
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هذا ويكاد يكون ميدان الرياضيات من أهصم 
الميادين التى طبق فيها راسل عنهجه التحليلى, ولقد 
جاءتن نتائجه التى توصل اليها فى .هذا المبدان 
تتويجا لجهد شاق استمر حوالى ثلاث عشرة سنة 
متصلة ( فيما بين عامى ٠‏ ,م ١١5١59‏ ) وهى 
الفترة التى أخرج فيها كتابيه «أصول الر ياضيات» 
و« المبادىء الرياضية » 5 وكذا فى سنوات متفرقة 
مثل عام ١9١9‏ الذى أخرج فيه كتابه « مقدمة 
للفاسفة الرياضية » ٠‏ وتنتبدى هذه النتائجالثمرة 
0 ان على الاقل : 

فهو كان قد اخذ ا عاتقه اسلعكاا 

الخطلوات التى بدأها بيانو من قبل ٠‏ فقد اتتستطاح 
سانو أن يرد الرياضيات كلها الى علم الحسباب © 
واستطاع أن برد علم المساب إلى عَدد مجحسدود 
من اللامعرفات هى على وجه التحديد :-« الصفن» 
ر العدد » , « التالى » ٠‏ الا ان رسل بدأ يتشساءل 

ن معنى العدد على النحو الذى فعله من قبل عالم 
5 الالمانى جوتلوب فريجة 686اط .ى 
واستطاع متطبيقه منهج التحليل على فكرة العدد 
فى الحساب ع أن يرد العدد الى فكرة الفئة فى 
المنطق ٠‏ بهذا نرند الرياضة كلها عند رسل الى 
المنطق , لأننا حين حللنا أسسسيا الأولى استطعنا 
أن نتبين انها جميعا تنتمى الى محال المنطق ٠‏ 
ويسمى رسل مثل هذا البحث الذى انصرف فيه 
الى تحليل المفاهيم الاولى للرياضيات ياسسم 
الفلسفة الرياضية . 'و فلسفة الرياضيات . 

ب كما انه طبق منهج التحلييل _لمنطقى 

بالنسية لكثير م مشكلات الرياضة فتبين له 
انها فى حقيقتها 0 مشسكلات رياضية » بقدر 
ما هئ مشسكلات منطقية ١‏ وبالتالى يكوز حل مشثل 
هذه المشكلات عنده عن طر يق اخضاءعها للتحلبل 
المنطقى + وذلك مثل المشكلة التى أثارها عسالم 
الرياضة الالمانى جورج كانتور :طون .0 
والتى تتعلق بعدم وجود العدد الذى يكون هو 


البر الاعداد فى متسلمسله الاعداد الصحيحة ؛» ولا 
يدون هنات ادير منه 2 والتى استطااح رسل ال 
يبوصحها بتحليدها بناء على قيره العنه مى المضقء 
ولدا بناء على بطر بته تى الانماط المتطفية سبالفة 
اندذالن * 

ولعل هذه الدقة فى تحليل المشكلات ب 
فلسفية نادت أو رياضية ‏ تحليلا منطقيا » كانت 
تأكيدا لسمة أساسيه من سمات فكر رسل » 
لازقته مند بداية تفذيره الفلسفى والعلمى تعر يبا 

خيتى انهاية حياتة 2 هى سمه التحليل والاهتمام 

لعا ايساد استخدامه فى 1 كثر من ميدان * 
ووسسن يعتبر من : كبر دعاة المنهج التحايلى بين 
المعاصر ين » وذلك لتطبيقه ذلك المنهج بالنسسية 
لكثير من مششكلات الفلسفة امام لعو 
دا مع رق" و راللجالات الثلاثة المترابطة عنده وهى : 
العالم الخارجى 2 والفكر 3 واللغة ٠.‏ 

أولا : تحليل العالم»و كان من أوائل الموضوعات 
الفلسنية الى ليق عليها عنيبجه التحليل ٠‏ يعد 
الفترة التى انصرف فيها الى الاهتمام بالرياضيات 
وبفلسفتها وبالمنطق الرياضى ٠‏ فأخرج عام 1١915‏ 
كتابه « معرفتنا بالعالم الخارجى » الذى انصرف فيه 
الى تحليل الادراك الحسى باعتباره وسيلة معر فنندأ 
بهذا العالم ٠»‏ ووضسسع رسل فى كتابه هصمذا 
التخطيط العام لتحايلاته المختلفة لكل من العالم 
والفكر وإللغة .. ذلك التخطيط الذى أوض حه 
واستكمله بعد ذلك فى مختلف دراساته ٠‏ فهو 
يستكمل تحليله للعالم فى مجموعة مقالاته عن 
فلسفة الذرية المنطقية ( وهى فى أصلها تمان 
محاضرات القاها رسل فى جامعة لندن فى نهاية 
عام /17 ١51‏ وبداية عام ٠ ) ١56‏ ثم بطور هذه 
الفكرة بناء على نتائج دراساته التى نشرها فى 
كتانية هم الف باء الذرات » + « الف باء النسبية » 
وحاء هذا التطوير فى كتابيه « تحليل المادة » » 
م الفلسفة بنظرة علمية » * 


0 
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وتتلخص فكرة رسل عن تحليل العالم 
الحارجى ٠.‏ فى رده اياه الى وحدات صغيرة هى 
الوقائع ٠‏ وصهى عنده ليست بالاشدياء الجن دذية ٠‏ بل 
انها تتركب من الاششياء وصفاتها وعلاقاتهيا ٠‏ 
فاذا قلت م هذا 'بيض 2,٠‏ فاننى اتكلة عن واقعة 
لا عن شىء , لأننى أتكلم عن شىء متصفا بصفة 
معينة ٠‏ واإذا قلت « هذا بجانب ذاك ٠‏ فانتنى 
تكلم عن واقعة تشير الى شيئين ارتبطا بعلاقة ما 
آلا أن نحليل رسل لا يقف عن هذا الحد ٠‏ اذ ان 
الاشياء نفسها ليست بسيطة » بل هى مركبة 
يمكن أن تنحل الى سلسلة من الحادثات ( أى 
الحوادث وغأطع8 ) كل واحدة منها (نستغرق 
فترة زمنية صغيرة محدودة ,» وتشغل حيزا مكانيا 
صغيرا محدودا كذلك », أو ان شئت فقل انها شىء 
يشغل <يزا! محدودا من الزمان ‏ المكان 2 كما هو 
الرأى عند نظرية النسبية ٠ ) ٠‏ وهكذا بستحيز 
الجسم المادى عنده الى خط أو سلسلة من حادثات 
معينة ( زمانية ‏ مكانية ) , أو هو تاريخ ممتد 
لا يمكن فهم وجوده الا على ضوء هذا الاستدداد 
الام لحظة بعد أخرى ٠.‏ وهكذا أيضسا 
يفقد الشىء المادى شيئيته ويصبح مجموعة من 
حادثات هى جملة مظاهرة ٠»‏ أو جملة معطياته 
المسية , بدون ان نحتاج بعد ذلك الى القول بوخود 
اجو هر المادى الذى داست تذهب إليهالفلسفات 
التقيلدية لتفسير العالم وما فيه من أشسيماء أو 
موضوعات مادية 8 
ثانيا : تحليل الفكر ( العقل ) ويعتبس. تحليسل 
الفكر عند رسل مكملا لتحليله العالم»..بل وضروزئ 
لمعرفتنا به ٠‏ وقد عبر رسل عن تحليلة للفكر 
فى أكثر هن كتاب له ودراسة , أهمها كتايه 
« تحليل العقل » , وكذا الطبعة الثانية من كتابه 
0 معر فتنا بالعالم الخارجى 6 ( عام 58 ٠.)‏ 
وتتلخص نظريته فى هذا الصدد فى القول بأن 
العقل اذا ما حللناه . نجده يرتد الى مجموعة من 
الاحساسات 56183410128 ( أو هى حالات الادراك 
الحمسى ) » فى مقابل الاحساسات ( أو المءعطيات 
الحسية ) او الحادنات التى تتألف منها الاشسياء 
فهذه الادراكات الحسية أو « الاحساسات » التى 
يتكون منها فكرنا 2 هى فى حقيقتها حسادثات 
نتجت عن تأثير المعطياتالحسية أو الحادثاتالخارجية 
فى أعصاب الحس عند الانسان ٠‏ وانتقال التأثير 
الى المخ » وبالتالى قيام حالة ادراكية هى فى ذاتها 
حادثه تناظر الحادثة أو المعطى الحسى الخارجى ٠‏ 
وهكذا ترتد جميع العمليات الادراكية ( وأهمها 
عند رسل الادراك الحسى والتذكر ) اذا ما تعقيناها 
بالتحليل , لا الى شعور أو وعى منفصل عن هذه 
ا 


الاحساسات ٠‏ يكون بمثابة الجوهر العقلى المختفى 
وراء هذه الادراكات » بل الى مجموعة من الحادنات 
'و الاحساسات على حد تعبيره فى كتاب « تحليل 
العقل 4ه 


وعلى الرغم من أن رسسل يتفق فى نظرته الى 
الانسان وتفكيره ,» مع المدرسة السلوكية التى 
نفسر سلموك الانسان درده الل مجموعة من الافعال 
المنعكسة الشرطية , الا انه يختلف مع رأىواطسن 
ودعاة هذه ادرسة فى أن ردود الافعال المكتسبة 
لا تفسر أحيانا بعض ظواهر السلوك ٠‏ فرسل 
لا يرى فى مبدأ السلوكيين ما يكفى لتفسير كثير 
من مظاهر النشساط العقل أو العملليات العقليية 
مثل التذكر والاستدلال وغيرها ٠‏ ولذا فهو يفسر 
نشاط الانسان الفكرى , تفسيرا سلوكيا الا انه 
يضيف اليه القول بالعقلءلا باعتباره عنصرا مغايرا 
للجسم مختلفا عنه أو باعتباره جوهرأ مختفيا 
وراء كل العمليات الفكرية * 


اذن ما هو العقل عنده ؟ يريط رسل بين العقل 
واللادة » فهما ( لا يتميزان بخط فاصل ,2 ببسل 
يختلفقان فى الدرجة وحدها لا فى النوع ) ٠‏ وماهو 
النورع الذى يرتد اله العقل كما ترتد اليه الماد: 
كذلك ؟ هو الحادثات ٠‏ فالحادثة التى نحدث ب هى 
#تتلخطادنة طبيعية ان فيزبائية ونفسسية في 
آن واحد ٠‏ :و بعبارة أخرى ان الحادتة الواحدة 
كنا براها سل 5 ليست هى بالحادثة الطبيعية 
الا.١ذ١‏ وتات "فى سسياق معيل يتألف من زمرة 
الحادثات الفيزيائية » وليست هى بالحادثة النفسية 
أو العقلية الا اذا وضعت مع غيرها فى سياق آخر 
يتألف من زمرة الحادثات العقلية ٠‏ وهكذا فالاختلاف 
بين هذه وتلك لا يرجع الى طبيعة الحادثات انمأ 
يرجع الى تغيير السياق الذى توضع فيه 2 بحيت 
اننا لو نزعنا حادثة ما عن سياقها لما عرفنا هل 
هى مادة أو هى عقل ( لأنها تصلح أن تكون هذا 
وذاك معا) ٠‏ 


هكذا ينتهى رسل الى فكرته عن المادة المتعادلة 
أو الهيولى المحسايدة 8563165 أهطاده] اء 
كما يسميها رسل كذلك بالواحدية تاقتناه]1 
المحايدة ٠‏ وقد عبر رسل عن هذا المعنى بقوله : 
( تلك هى وجهة النظر التى تسمى بالواحدية 
المحايدة , أى وجهة النظر التى ترد الحادئسات 
كلها لا الى مادة ولا الى عقل ,2 بل تجعلها أحداثا 
محايدة لا يتقرر مصيرها من مادة أو عقل الا بعد 
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دخولها فى نسيج. مع غيرها ٠‏ وهى وجهة النظر 
التى أذهب اليها وأدافع عنها ) ٠‏ « ارجع الىدراسة 
لكاتب هذا المقال بعنوان ( واحدية محايدة بين 
العقل والمادة ) بمجلة الفكر المعاصر ديسمير 
٠» ١5911/‏ 


ثالثا : تحليل اللغة 2 يحلل رس.ل اللغة على 
نفس النحو الذى يحلل به العالم » ولقد شرح اللغة 
من جانب , والعالم من جانب آخر ٠‏ نكما ان العالم 
يتكون من وقائع , فكذلك اللغة التى نعبر بها عن 
العالم أو نخبر بها عنه , تتكون اما من قضصايا 
تتناول وقائع العالم الخارجى أو من قضايا ترند 
اذا ما حللناها ‏ الى قضايا تتناول هذه الوقائع 
ولما كان العالم مؤلفا من وقائع بسيطة ثيرة 2 
كانت القضية المسيطة هى الوحدة الاولية فى 
اللغة التى تدل أو تشير الى الواقعة البسيطة ٠‏ 
أق/اهى”#,كما يسميها رسل بالقضية الذرية التى 
لا يكن أأن تنحل الى ما هو أبسط منها , والتى 
كما يصفها رسل فى كتابه « معرفتنا بالعسالم 
الخارجى ٠‏ تثبت ان شيئا معينا يتصف بصسفة 
معينة أو ان أشياء معينة ترتبط بعلاقة ما ٠‏ 

أما اذا ركبنا قضية جديدة من مجموعة منهذه 
القضايا الذريهة » أو اجرينا عليها اجراء معينا » 
سميت القضية الجديدة فى هذه الحمالة بالقضية 
المركبة ( وتسمى كذلك أحيانا بدالة الصدق ) 
مثل القول : « اذا أبرق اليرق » سقط المطن » أو 
« أبرق البرق وسقط المطر » وعلى ذلك فصدق 
القضية المركبة يعتمدعلى صدق أحزاثها أو القضايا 
البسيطة التى تتكون منها ٠‏ ومن ثم اذا أردنا 
ان نتثبت من صدق عبارة ما » علينا ‏ اذا كانت 
قضية ذرية ‏ ان نردها الى الواقع الخارجى لنرى 
مدى مطابقتها اياه ٠‏ أما اذا كانت قضية مر كبة , 
فعلينا أن نشرع فى تحليلها الى القضايا الذرية 
التى تتألف منها . طالما ان القضبة الذرية وحدها 
هى- التى يمكن المطابقة المباشرة بينها بين الواقعة 
الخارجية التى تقابلها ٠‏ 


عزمى اسلام 


00000 ظ ١ل‏ 


يعد الفيلسوف البريطانى برتراند راسل من 
أكير الفلاسفة الذين حملوا لواء الدعوة للسلام 
العالى » ومن أررزهم لساطا ٠‏ ونحد المتتيع 
تراحل حياته ملذ ولد فى الثامن عشر دن شمور 
مابو عام ؟/اى حنى الدوم بأن الدعومة للسلام 
استائرت بالجانب الأكبر من هذا العور المديد» 
ويمكن تقسيم حياته الى المراحل الآنية : 


١‏ المرحلة 'الأولى منذ بدئه للحياة! العملية 
وانتهائه من دراساته الجامعية وتبدا أن عقلع 
71 وحتى قيام الحرب العالمية الأرالسعام 
14 »ء وقد شغل فى هذه المرحلة بدراسمات 
الاكاديمية الفلسفية وأوقفها كلها تقريبا على 
مؤلفاته الرياضية بالاشتراك مع زميّله الفيلسوف 
« الفريد نورث هويتهد » . ووضع فيها بذور 
فلسفته العلمية 2 وأبرز ما ألف من كتب , 
وأشهرها هى : أصول الرياضة 2 ومبادىء 
الرياضة » والمنهج العلمى فى الفلسفة » ومدخل 
الى الفلسفة الرياضية وغيرها . وبها اتخذ مركزه 
العلمى كفيلسوف مجدد فى أكبر جامعات العالم 
وخاصة فى انجلترا والولايات المتحد: والمانيا 3 
واحتل مكان الصدارة كاسيتاذ للدزاسات 
الرياضية والفلسفية. * 

؟ ن والمرحلة الثانية وامننئت نحو عشرين 
سنة أخرى وتقع عقب نشوب الحرب العالمية 
الأول عام 5 و<تى عام 094 2 وفى هذه 
امرحلة شغل دااؤلفات التي لا تتناول موضوعات 
فلسفية متخصصة بال معنى الأكاديمى » بل 
مو ضوعات عامة تشس ول المجتمع 3 السساسة 
والأخلاق والاقنصاد وان لم تخل من تنفكير 
فلسفى ٠‏ وفيها وضع راسل بدايات حياله 


؟/0 


كد'عية للسلام 2 ومعارةن تلحروب النى ننسب 
فى أى مكان فى العالم ٠‏ ومن أبرز مؤلفاته فى 
هده المرحلة : 

ه الحرب وليدة الخوف ( 1١95١١0‏ ) 

وم مبيادىء اعادة البناء الاجتصساعى 

لستديف4 ْ 

و العدالة فى وقت الحرب /ا ١91١5‏ ) 

و مثل سياسية عليا ( ١911‏ ) 

و الطرق الى الحرية ( ١918‏ ) 

ه الفكر الحر ودعاية الحكومات 

)1١51؟(‎ 

ي تستقبل الحضارة الصناعية )١5155(‏ 

ى هذا ما أومن به ( ١550‏ ) 

وه فى التربية وخاصة فى الطفولة 

) ١5155 ( الممكرة‎ 

يم الزواج والأخلاق ( 1١5155‏ ) 

. الحرية والنظام '( ١9194‏ ) 

٠‏ أى الطرق بؤدى الى السسلام ؟ 

)2ا١و9ك‎ 

وذى هذه اأرحلة اتضحت معالم دعوته الي 

سالام عالى دائم رسموده النفاهم عك الشنعوب 
والتعايثن السلمى » وظهرت أيضا دعوته لاقامة 
حكومة عالية تستطيع حكم العالم ٠‏ وحسم 6 
ينشا فيه هن خلافات » وتحقيق اللساواة 
الاجتماعية والسراسسية والاقتصادية ببن الناس 
دبيعا . وامادة توزيع الثروات 2 والحد من 
الاسشد'د الرأسوال « ونزع السلاح التسامل 0 
ووقف جميع التحارب الذرية وسباق النسلح ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


والمرحلة الثالئة تبدأ بعام 6 وتمتد الى 
نحو خمسة عشر عاما ( ١9594‏ ) دفيها نرى 
روسل يعاود التفكير الفلسفى الأكاديمى وان 
دانت أكثر مؤلفاته تميل نحو الفلسفة العلمية 2 


وتاريخ الفلسفة وأثر العلم على الحضارة والمجمع» 


ومن ابرز مؤلفاته فى هذه المرحلة : 
الحتم»ة والفيزياء ( ١١53‏ ) 
بحث فى المعنى والصدق ( )١955٠‏ 
ب تاريخ الفلسفة الغربية ( ١558‏ ) 
المعرفة البشرية : نظامها وحدردها 
)١558(‏ 


ولم تخل مؤلفات راسل فى هده المرحلة من 
كتب يشغل فيها بموضوع الحروب وضرورة 
نيذها ليسلم العالم من فناء محقق اذا خاطرت 
أى دولة «اشعال حرب لن تمر بغير استغعبيال 
أفتك أنواع الأسلحة وخاصة الأسلحة الذرية 
والهيدروجينية ٠‏ ونذكر منها ل فى هذه المرحلة 
الثالئة » كتاسيه هما : القوة : تحليل اجتمساعى 
جديد ( 1١958‏ )2 السلطه والفرد ( )١555‏ * 
آما المرحلة الرابعة والأخيرة فتبدأا منذ 
عام 8 وتمتد الى اليوم وفيها ,بجمع راسل 
بكفاءة واقتدار ب بين جميع دعواته السابقة© 
وان غلب عليها طابع الدعوة للسلام / يتناولها 
دنظرة الفيلسوف الناضج , والمفكر المتزن ٠‏ ومن 
أهم «ؤلفاته فى نلك المرحلة : 
وى آمال جديدة لعالم متغير ١98195207‏ ) 
وى المجتمع البشرى فى الأخرلاق 
والسياسة از( ١5554‏ ) 
و التاريخ من حيث هوفن ( ١594‏ ) 
5 الادراك الملشسترك والحرب الذربة 
((ؤوهؤا) 
ىه برتراند راسل بخاطب عقله )155٠(‏ 
و عالمنا المجنون ( 1١55375‏ ) 
و هل للانسان مستقبل ؟ ( ١551:‏ ) 
ى جرائم الحرب فى فيتنام ( 1551 ) 
ولم يكتف برتراند راسل بالمؤلفات إضعها 
لينيه العالم الى اخطار الحرب وضرورة التعايش 
السلمى ٠‏ وانما شارك بكل جهوده خطيبا , 
وكاتيسا ٠»‏ ومتظاهرا ومساركا فى مؤتمرات 
السسلام الدولية » وداعيا الى مكافحة الاحرب 
ومحاكمة محرميها فى كافة الندوات والاجتماعات» 
وأخيرا يتوج أعماله » وينفق أدواله فى انشاء 
مؤسسة السلام التى تحمل اسمه ملك عام 


7ق 


١9+‏ ء ولقد اثمرت هذه الأؤسسة ثورات 
ننظيمة فى جميع انحاء العالم » “دن آخرها محدمة 
حرام الحرب #لفيتنامية انشى ابعقدت مرنين »© 
اولاهما تى سسلو دهنم سن 157317/0/9 الى 
مم فىكو بنهاحن من ١9717//1١/9١‏ 
الى كا وصدرت حكمها مع مطلم 
هدا العام ونيه أذالت الولايات التحدة فى <ر إها 
فى فيتنام » وأدانت حكاعها «استخدام دواد كرهمة 
دونيا فى حربها غير العادلة هناك ٠‏ 

والمتتيع خياة « براتراند ارس ويليام راسل » 
بعيدا عن تعسيمها الى مراحل :فتراصيه ‏ يجد 
انها تشكل للا واحدا يصعب العصل بين مراحله ,2 
كما يجد أنها حياة تمثل خطا عقليا ودكريا صاعدا 
له أسسه ودوافعه وغاياته 2.ولعل الاساسن الاول 
الذى يمكن أن يتفق عليه انفدر نو بعوم عليه حياة 
راسل وفلسفته هو حب السلام والدعوة له »ونيذ 
المروب وما يترتب عليها ‏ قبلا أو بعدا ‏ مندمار 
وتخريب, يصيب البشرية كلها بغير استثناء ' 

ويمكن القول بأن هذه الدعوة للسلام قدغرست 
فى نفس راسل وعقله منذ نعومة أظفاره » فقد 
نش فى أسرة 'ثرية حاكمة اشتغلت بالسياسة 
وَشئْوّن المجتمع لفترة طويلة » ورسخت لها مبادىء 
سِيَاسية“إنطبع بها ذهن الفيلسوف وأضصحت له 
عُقيدة/ومذيجبا آمن بهما طول حياته » وقد تكون 
بوادر هذه الدعوة قد نبتت فى ذهنه منذ عين عام 
55" مَلحَقَا بالسفارة البريطانية بباريس » ثم 
دراسته للفكر السياسى فى المانيا » وزواجه بالفتاة 
الامريكية « اليس بيرسول سميث » بعد قصة 
حَبَ-عنيفة »كانت من أسرة تؤمن وتعتنق مذهب 
« الكويكرز » الذى يقوم على مبدأ تحريم الحربوأى 
نوع من أنواع العنف , كما يحرم المستكرات 
والتدخين , وظل راسل مؤمنا بهذه المبادىء طوال 
حياته رغم أنه تزوج بعد (« اليبس » ثلاث مرات 
أخرى حتى توفى ** ! 

ولعل أول هاتف دعاه الى هذا الايمان بالسلام 
تلك التجربة النفسية التى واجهها على اثر مرض 
زوحة زميله الفيلسوف العالم هوايتهد عام ١50١‏ 
فقد دخل حجرتها يوما وهى تعانى آلام المرض » 
وفكر كم سيعانى زوجها اذا وافتها المنية » وقاد 
كانت له خير عون على الحياة العلمية ؟ وقد كتب 
راسل عن هذه التجرية يقول : ان وحشة الروح 
الانسانية لا تحتمل » ولا ثىء يستطيع النفاذ 
اليها الا الحدة البالغة التى يتسم بها الحب الذى 
بيشر به رجال الدين » وكل مالا يصدر عن هذا 
الواقع ضار أو لا خير فيه » وبناء عليه فان الحرب 
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شر , وان استخدام العنف. يجب أن يكون موضع 
تنديد واستنكار 2 وانه فى العلاقات الانسانية 
يجب أن نفد المرء الى مكمن الوحشة فى قلب كل 


السان بيتحدث اليه ٠٠‏ » 


وينضم راسل ‏ فى عام الى« نادى 
العامل » ويشترك فى ندواته السياسية ويقفضد 
اتفاق فرنسا وانجلترا عام ١905‏ على تقسيم 
الشرق بينهما » وفى عام ١901/‏ ينضم للحزب 
الدستورى ويرشح نفسه للبرلان مؤيدا لحركة 
مساواة المرأة بالرجل * وفى هذه الفترة منحياته 
كان برى أن دراسة الاقتصاد والنظريات السياسية 
أكثر نحقيقا لمزيد من سعادة بنى البشر » وكان 
يقول : « ان أحسن حياة فى نظرى هى بعامة تلك 
الحياة العى: تجعلنا تفكر. بعمق«حول كل ما يتصلل 


بالا نسان وسلامة أمنة /» ٠‏ 


وحينما قامت الحرب العالمية الاولى عام ١91١15‏ 
أخذ يقاومها » وينادى بحياد بريطانيا » وجعل 
يحرض الشباب على الامتناع عن التجنيد 2 وقلام 
الى المحاكمة عام ١917‏ بتهمة « تسفيه قرارططاحب 
الجلالة » » وحكم عليه بغرامة مائة جنيه الم يكن 
يملكها فاضطر الى بيع مكتبته » ومع ذلك واصل 
حملته على الحرب و كتب متالا عنيفا عام 191١1/‏ ماحم 
فيه نظام التجنيد »2 وقدم للمحاكية مرة ا-خسرى 
وسجن ستة أشهر فى سجن « بر يكيستون 206“وقد 
زادت هذه الحرب من ايمان راسل بالاشترناكيتة 
ونحميذه لاعادة تنظيم الصناعة على أساس نقابى 
لا نتدخل الحكومة فيه 2 فهذ! يضمن حقوق العامل 
وصاحب!, العمل فى وقت واحد , وعلى اثر مقسال 
عنيف آخر كتبه فى هجلة « تر سونال » عام 
4 ,:؛ حكم عليه بالسجن أربعة أشهر ونصف 
لدعوته الى وضع نهساية للحرب والاصرار على 
مطالبة انجلترا بالحياد بين الأطراف المتحاربة 2 
وقال فيه : « من الطبيعى ؛ن يتصرف المحانين 
المتعطشون للقئل الى القضاء على بعضهم البعض» 
ولكن يجب على العقلاء أن يبتعدوا عن طريقهم » 
وقد تسسب هذا الموقف 'يضا فى تجريده هن 
لقب « اللورد » الذى ورثه عن أبيه .2 وعزله من 
وظيفته بالجامعة 2 وذلكنه تحدى كل تلكالقرارات 
وكل الاصوات التىعارضته ونشر كتابين يحملان 
الى اليوم دعوتة المخلصة لسلام يجتب العالم 
ويلات الدمار 2 الأول بعنوان « مثل سياسة 
عليا » يستعرض فيه أسباب النزوع الى الحرب 
وندلى برآبه فى النظام الاقنتصادى الأمشل 
الذى ينبغى أن يسود المجتمعات » وفيهة يرى أن 


المجتمع البشرى يقوم على مبدأين : هبدأ القوة 
ومبدأ الملكية » وكل منهما غير موزع بالعدل بين 
الناس , فاذا أردنا أن تتاح للأفراد الفرصة 
كى يستعملوا مواهبهم الابداعية فيجب تحريرهم 
من الحاجة المادية » كما يجب أن يكون لهم نصيب 
كاف. عن القوة بخيث. يمكتهم المشاركة قئ. تيار 
الحياة التى يحبونها » والتملك هو السبب الاول 
والمباشر للحرب » ولذا فالعالم محتاج الى اعادة 
بناء النظام الاقتصادى من جابيد ٠»‏ وكان درى أن 
الرأسمالية ونظام الأجور بجحب اختفائؤهما من 
الوجود » وأن يحل مكانهما نظام جديد آخر يحطم 


. طغيان صاحب, العمل ويجعل العمال آمنين من 


الحرمان . وبذلك يتحقق ١كبر‏ انتاج ممكن وضمان 
العدل وتحرير الدوافع الابداعية » والتقليل من 
الدوافع التملكية ٠‏ 


أما الكتاب الثانى فهو « الطرق الى الحرية » » 
وصادر فى أكثر من عشر طبعات حتى الآن »وكان 
راسل ,يرى فيه ان الرأسمالية هى اححدى السبل 
التى نؤدى الى الحرب وذلك لعدة أسباب منهسا 
زغبة قحال المال الر أسمالية فى ابعاد ميادين جديدة 
للاستثمار فى البلاد غير النامية » وارتفاع سعر 
الفائدة فى الشركات المفامة فى البلاد المتخلفة » 
وعدم الاستقرار السياسى فى بدن البلا ومقاومة 
حكوماتها دالقوى العسكربة » واعذوساث الصحافة 
الأسمالية, على الدعاية والتحريضي > ونموالازعة 
آلقدوانية فى نفوس من بتعودون السلطة باعتارهم 
رأسماليين بحو طهوم أعضاء متماةون 3 لم يتساءل: 
واكن هل الغاء الرأسمائية يكفى ملع تشسوب 
الجروب ؟ ويجيب بأن العالم كان يعانى منالحروب 
قبل قيام الرأسمالية ٠‏ لآن المقاتلة غريزة مألوفة 
فى الحيوان » ولآن الانسان «طبعه محب لاتملك 
العدوان 2 واه من الصحيح ان الغاء الرأسمالية 
بقلل من السوافع الى الخرب » ولكنه لا بمتعهسا 
كلية » اذ ستبقى غريزة السيطرة فى الانس_ان 
وسشيقي الكر اهمة الغريزية بين الاحااس *واذن 
كيف يمكن منع نشوب المرب ؟ ٠٠١‏ يقادم راسل 
فى هذا الكئاب ثلاث اقتراحات : 


١‏ نزع السلاح بشرط أن يتم ذلك 
فى وقت واحد وباتفاق متبادل بسن 
الدول الكبرى » ولا أمل فى نجاح هذا 
الاتفاق طالما ظل الحقد وس وء الظن 
سسائدين بسنل الدول ء اذ ستتهم كل منها 
الاخرى: بعدم الاخلاص فى تنفيذ تعهدها 
ولا سبيل الى التخلصى من الحقدوالكراهية 


وبا 
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الا باإيجاد جو دولى عقلى واخلاقى يحقق 
المنظمات التى تحقق التعاون وتوفرحسن 
النية المتسادل ٠‏ 


ا لغرب الدلمسعرب الذي اا جران 
مستعمرة أو خاضعة لنفود سلدلان غيرها 
من .الدول الكيرة ٠‏ 


 "‏ انهاء الشرور القائمة على المنافئسة 
أعدل ٠‏ 


وواصل فى كتبه بعد الحرب الاولى دعتصوتة 
للسلام » وحصل على جائزة نوبل للأدب عسام 
أجل الدعوة للسلام عام وه9أ١ ٠.‏ وأخيد تعدا كنت 
بكافة وسائل الدعاية والنشر حتى ينتصر 'لفكرنه 
ودعوته الى السلام » فكان أن أصدر نداءه العالمى 
على أثر انعقاد أول مؤتهر لأقطاب العالم فىجنيف 
فى صيف عام ١1500‏ وذلك فى التاسع من يوليو 
وعلى رأسهم البرت اينشستين وماكس بورن 2 
وجوزيف ميلر 2 وجوليوت .كورى » وسيسل 
باول 2 وحاء فى هذا النداء الموجه لحكومات العالم 
أجمع « ان عامة الشسعب والكثيرون ممن ذى مراكن 
السلطة لم يدركوا حتى الآن ما ينجم عن حرب 
ما زالوا يفكرون فى نطاق تدميرها للمدن 2 ومن 
المعروف 'ن القنابل الجديدة : أقوى من سابقتها 
فبيئما استطاعت قنبلة ذرية واحنة أن تدمر 
هيروشيما , فان قنبلة هيدروجينية واحيدة 
نسستطيع أن تدمر مدنا مثل لندن و نيويورك 
وموسكو » وحاء أيضا ١:‏ نظرا لان الاسلحة 


آلا 


تهدد بفناء الجنس البشرى » فنحن نهيب بحكومات 
العالم أن تدرك وأن تصرحعلنا بأن مراميها لا يمكن 
أن تخدمها حرب عالمية ٠٠‏ وتحن تهيب بها بنساء 
على ذلك أن تجد الوسائل السلمية لتسوية كل 
ما بينها من أسباب الخلاف » ل 


ولعل من أشهر مواقف راس.ل هن السملام العالمى 
فوكقه دن اخرب الغالابيه على مصر عام 21905 نم 
موقف محكمة جرائم الحرب التى أنشاها عام 
7 هن العدران الاسرائيل فى © يوسو /ا3وا 
وارسماله للجنة من الحكمة لمساهدة جرائم الحرب 
التى ازنكبتها القوات الاسرائيلية ونشريدهما 
لزيد من اللاجاين ودعونها ‏ فى بيان رسمى ‏ 
الىضرّورة عودة اللاجئين الى ديارهم وتعويضهم 
عما فقدوه دن أرافى ودمتلكات ٠٠‏ وقد كتب 
تحليلا سياسيا دقيفا فى جريدة التايمز فى عدد 
دسسممبر 15517 عن العدوان الثلاثى بقول « ان 
أهواءنا السياسية تفسد علينا صداقاتنا وتميل 
بناء عن طريق العدل والانصاف » فيةترول الشرق 
الأوسط مثلا مهم 'نا ولأمريكا ٠‏ ولكننا لانستطيع 
الاستفادة منه دون أن نصطدم بعقبات ومتاعب » 
لأن أمربكا نقف الى <انب اسرائيل وتنصرهصا 
على العرب » ولآن العرب ليسمت لهم أدسوات فى 
الانتخابات الامريكية , والنتنيجة الطبيءية لهذا 
هى الذفور العر بي هما وميله الى حاني السموفييت » 

وفى عام ١950/‏ وجه راسمل نداء سملام الى كلمن 
خروشوف وايزنهاور وفيه يقول : ١‏ لاا ريب أن 
بعض العسكر بين الجيلة فى كل من الشرقوالغرب 
قد يخيل اليهم ان فى اششدهال حرب عالمية كسيا 
لمعسكرهم ٠‏ ووسديلة لتحقيق أمانيهم فى النصر 
والتفوق لأى من الطرفين » ولكنها ستكون نهاية 
لكليهما وتدميرا لعمران العالم ٠‏ ولا أحسب أن 
أحد الحانبين يرغب فى ملل هذه الكارثة 
المروغة عابي ْ 
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وفى عام 9 'رراد راسسيل أن بكتل حوله 
اإرأى العالمى لمناهضة التجارب الذرية ءوجا فى 
ذلك الى المقاومة السلسية « و«لمين على روسسف 
الطراق فى مدان الطارف الاغر بلادن 2 وحلس 
مع» ألوف الثقفين >» ثم سأر في م وكب يعان به 
احتجاحه على نلك التحارب 2 وعل اقامة قاعدة 
للغواصات ااذرية الامربكية فى اسكتلئدة 2 .ؤقد 
اثارت هذه المطاضص ة السلمية حاق الم.لطنسات 
البربطانية علرراسل»فزجت به وبزوجته ا الرابعة 
والحالية ‏ فى اأسحن لدة أسبوع لانهمسا عكرا 
صفو الآمن يوم الأحد ! ٠٠‏ ورغم العقبات التى 
رآها راسل > هفى في دعوته قدما وجمع حوله 
الصفوف فى شتى انحاء العالم » وذهب“يحساضر 
فى مجلس السلام العالمى الذىعقد فى هلستكى عام 
أكوا لياقى بوجهة نظره فى السلام اذ أن 
الانسانية نوا<» موقفا لم يسيق لها أن واجهئه 
أبدا على مدى التاربخ الانسانى » فاما أن تلبذ 
الحرب أو بحب عليها أن تتوقع قناء الجنان المشرى 
و قد تعالت مسحاتكثرة من رجال العاموالسلطات 
العليمة «الاسةرانبحية العسكرية مدذرة بالخطر 
الداهم ٠»‏ ولن بس.س-سستطيع أى الاطراف أن يحرز 
الامر لأى من الخانبين ٠‏ ولا بد لتحقيق السلا 
من تدمير شامل القنابل الذرية والهيدروجيئية 
وغيرها من وسائل الدمار » ولا بد آن تدركالدول 
الكبرى أنها لا يمكن أن تحقق أهدافها عن طريق 
الخرتب ٠*٠‏ وقفى هذه الأحاضرة قدم در ترائاد راسل 
وحهة نظره فى المطوات التى جب اتخاذها 
لتحقيق السلام العالمى, وهى بالترتيب : 
١‏ ' بيان يصدره العلماء لشرح اضرار 
المرب العالمية وذلك بأسلوب مبسط 
ويوزع على جميع الحكومات والشسعوب 
ليعر فوا جميعا أخطار قيام أى حربعالمية 
أخرى ٠‏ 


؟ ‏ وقف الحملات بين الكتلتين العالميتين 
بوساثل الاقناع والتفاهم 0 


؟٠ ‏ التوقف فورا عن الصراع ساخنا 
أو باردا ٠‏ 


الاحتفاظ بالأوضاع القائمة ٠‏ 
ه ‏ اجراء مفاوضات لوقف الحملات 
الصحفية والاعلامية بين الجانبين ٠‏ 


1ت تشسجيع التبادل التحارىو الثقافى 


ويمضى المشروع فيقترح بعد ذلك عقد مؤتمر 
دولى » لخلق السيل الكفيلة بتصفية الخلافات بين 
الدول 2 ويحاول المؤائمر حل المشساكل الدولنة 
وتتمثل فى مسألتين : 


6 556 التسا ونفقاتنه 5 


هي اعادة الحريات التى سبق وجودها قبل 
عام 6 وخاصة حرية السفر ونداول الكتنب 
والمحلات والتخلص من العقبات انتى تعترض 
نشر الافكار عس الحدوذ القومية ٠٠‏ وبعد هذا 
يخلق المؤتمر سلطة عالمية نشبه الى حد ماعصية 
الأمم أو هيثة الاهم المتحددة 2 وقد شرح راسبل 
هذه السلطة العالمية فى كتابه « مثل سبياسة 
عليأ » و"“فرد لها بابا خاصا بعنوان « القوميسة 
والعامية » , وبين أنها عبارة عن حكومة مركزية 
تقوم فى العالم ٠‏ وثملك سلطة التنفيذ والتشر بع 
والقضاء وتصل سلطاتها الى جميع الدول لاقرار 
النظام فيها ولو باسستخدام العنفف 2 وتشنقذ 


/ا/ 
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الانسانية وحضارتها من الانقراض المحقق الذى 
ينتظرها لو نشبت حرب ذرية , وتكون مهمة 
هذه الحكومة العالمية منحصرة فى ثلاثة أهداف 
رئيسية : 


١‏ حل مشكلة الاسكان بوسائل 
الحد من التزايد المستمر فى عدد 
السكان فى +جميع انحاء العالم وتوفير 
المأوى الملائم لهم ٠‏ 


59 انسوية ١‏ لمشكلة ا لعنص, 35 بال أء 
الفوارق بين جميع الاجئاس ٠‏ 


 “‏ انهاء مش كلة التطا-من المذهبى 
بتقريب وجهات النظر والبعمد عن 
المشاحنات المذهدية وتبيدديد المخاوف 
القديمة السوداء التى تكمن فى أعماق 


الناس 9 


وقد اوضح راسل ‏ فى فصل مستقل من كتابه 
« هل للانسان مستقبل » ,)١95:>١‏ -. أنشعوث 
العالم ودوله يجب أن تتحد فى فيدرالبمثكات 
مسستقلة استقلالا ذاتيا » وتخضعم مباشيراة لتلك 
الحكومة العالمية وقد أحمل هذه الفيدرايات 
اأحلية فى تنسعة فقط هى : 


0 الصين 55 الهبندوسيلان المابان ب#أندونيسا 
العالم الاسلامى من الباكستان الىالمغرب ت .افريقيًا 
الاستوائية الاتحاد السوفيتى والدول التابعة 
له غرب أوربا وبريطانيا وايرلنئدا واستراليا 
ونموزطلندة ‏ اله لادات المتحدة وكندا 5 أمريكا 
اللائينية » هعم تشكيل بعض البلاد التى لا تدخل 
ضمن هذا التقسيم مثل بوغوسلافيا ‏ اسرائيل! 
جنوب افريقيا ‏ كوريا ٠‏ 


وقد تبلورت دعوة راسل منذ ذنك التاريخ فى 
« هؤّسسة راسبل للسلام « النى انشأها عسسام 
و١1 ٠‏ ومقرها فى لندن » ولها فروع فى شتى 
إنحاء العالم بقارانه اكمس » ويرآأس راسءل هجلس 
اداوتها الذى بشرف عل نساطها ويسيرها » وقد 
فحت الأؤسسة باب العضوية منذ مابو كحور 
ددلا من الاكتفاء بالتأبيد الجماهيرىء و أصيح العضمو 
فى أى مكان فى العالم بدئع اشتراكا سئويا قدره 
أربعة دولارات ونصف فى مقابل نس لمه مجلة 
شهرية ونشرات أخرى غير دووية تصدرهما 
المؤسسية الى حانب اشتراك العضو ذي الاجتماعات 
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وأوجه النشاط التنظيمى والجماهمرى ٠‏ وملذ 
فتح باب العضوية انها'ت الاشتراكان من آعضاء 
من بربطانيا وامريكا والفيلبين واسترالما واليابان 
والهند وموزبلندة وفرنسا وغرها وقد وضسعت 
اأؤّسسية النفسها أهدافا تعمل على تعقيقها ٠‏ نذكر 
منها : 

© معارضة الامبريالية فى العالم الثالث 


و تقديم العون لرفع الاض طهاد عن 
الجماعات والافراد المضطهدين فى كل 
مكان ٠٠‏ وخاصة زنوج أمريكا وملونى 
جنوب افر دقيا وغيرهم ٠‏ 

© تعريف الرأى العام الغربى بالبسلاد 
النامية والعالم الثالث حتى لا ينساق 
وراء الدعايات الاستعماريةوالعنصرية 
المضللة ٠‏ 


و ابعاد شبح الحرب النووية بينامريكا 
والاتحاد السوفيتى 9 


ونشترك فى مجلس الادارة نخبة كبيرة من 
' بز فلاسفة العالم وعلمائه ومفكريه نذكر منهسم 
ت“جان بول سارتر وسيمون دى بوفوار وجسان 
فلاسفة فرنسا وعلمائثها ومفكريها ٠‏ 


لازارو كارديئاس رئيس <مهورية المكتسبيك 
السابق ٠‏ 


سسمابورو كوجانى يوشى فوكوشيما من علمساء 
اليابان ٠‏ 


جيوشافللى وماتزونى من كتاب ايطاليا ٠‏ 


2 كر يستوفر فارلى وس وناردز وفارس جلوب 
وجيف كوجان من انجلترا ٠‏ 


كت الزعتم الزنجى سبتوكلى كارمايكل ودجلاس دود 
من امريكا * 


ومن المفكرين : جونتر انديرز ‏ جوزيه كاسترو 


اسصحق دوتشر لوران شوارتز. وبيترفايس ٠‏ 
وا عهم يتمتعون بمنزلة علمية كبيرة ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وقد اوفدت المؤسسسة علدة بعثات لها للتحقيق 
فى جرائم الخرب الامربكية فى فيتنام عئذ انشائها 
تمهمدا لعقد « محكمة المثقفين » أو » محكمة راسل» 
احاكمة مجرمهي الحرب الامريكية فى فيتنام وعسلى 
راسهم حونسون وراسك وماكتمسارا » جساءت 
البعثات المحققة ومثلت أمام المحكمة التى عقفدت 
دورتها الاولل فى « ستوكهام » فى الفترة من ؟ الى 
٠‏ مابو ١951/‏ ء واطلعت اعضاء المحكمة الثمانية 
عنس درثاسة سارتر على تقارير وصور وأفسسلام 
عديدة أخذت من واقع مشاهداتها الحية على أرض 
المعركة وفيها تثب تاستخدام جنود أمريكا وحلفائها 
فى فيقنام لأشد أنواع الأساحة ذنكا بالأمال 
والأهداف الادنية «قصد تدمير معالم الحياة هنسساك 
وبقصد اذناء مقاومة اتشمعب الفيتنادءى » وقد بدأت 
جلسبات المحكمة بنداء من راسل ها<م فيهالولايات 
المتحدة بأنها تدير <اليا لما تنس ميه بالمزّحلة 
النهائية للحرب ودى عبارة عن ضرب مدال فيتنام 
الشمالية ومراكزها الصناعية ضربا مركزا عسللى 
غرار غارات الحرب العالمية الثانية , مما نتج عنه 
وقوع عدد كبير هن الفضمحايا المدنيين ٠‏ وفى ذهاية 
الخلسات أصدرت المحكمة قرار ,مبدشا . بادانيتة 
الولابات الماتحدة فى أمرين هما : 


© ارتكاب عدوان صر بح ضد فيتنسام 
الشمالية ٠‏ 


وقد قام هذا الحكم من الناحية القانونية على 
عدة اتفاقات دولية فيها ميثاق بريان كيلو جوميثاق 
الام المتحدة ونظام محكمة نور مبرج واتفاقتيبات 
جتنيف عام ه55 ٠‏ 


ثم عادت المحكمة الى الانعقاد فى دورتها الثانية 
فى كوبنهاجن فى الفترة من ١؟‏ نوفمير 19717 الى 
6 منه برئاسة ديديجير الكاتب اليوغوسلافى 
واستمعت الى تقارير جديدة عن تصعيد الغارات 
الامريكية على شعب فيتنام. بقصد ابادته وكسب 
الحرب فى أسرع وقت » وأعلنت فى أول ديسمير 
51 اداتتها الرسمية للولابات المتحدة فى حربها 
فى فيتنام » وشجبها للسياسة العدوانيبة التى 
تنتهحها هناك ٠‏ 


وقد بلغ من عنف الغارات الامريكية على فيتنام ان 
وقف راسمل يعلن فى نداء له للأمة الامريكية « ان 
حكومة الر ئيس حو نسون قد انتهكت موادالاتفاقات 
الدولية المعلنة » والتى وقعها رؤسا الولايات 
المتحدة وإقرها الكو نحرس 0 وبذلك تكون قد 
أصبحت مدانة بارتكاب جراثم حرب وجرالم ضد 
البشرية وجرائم ضد السلام , وهى قد ارتكبت 
هذه الجرائم لانها قامت هن أجل أن تحمل الاستغلال 
الاقتصادى والسيطرة العسكرية اللذين يفرضهما 
على الشءوب الخاضعة رجال الصناعة الامريكية 
واداتهم العسكرية ؛ التى فرضت على الامر يكين 
أنفسهم حياة البؤس فى الماضى , وان هذه الدوافع 
الرئيسية نفسها هى التى أدت الى الجرائثم الهمجية 
التى ترتكب على نطاق واسع فى فيتنام ٠‏ 


وأرسلمت مؤسسة راسل بعثة إلىالشرق الاوسط 
عقب العدوان الاسرائثيل فى الخامس من يونيو الماضى 
لتقصى الحقائق برئاسة كريس توفر فارلى ' 
واستغرقت جولتها أكثر من شهر ( أغسطس 
ومتيبتمبر 1971 ) فى كل من مصر وسوريا والاردن 
واسوائيل وشاهنت البعثة ما أحدثه العدوان 


الاسرائيل من تدمير للمدنو نشر بد من دك من اللاجثين 


واحتلال غير مشروع لبعض الاراضى العربية 
واستخدامها لأسلحة النابالم والاسلحة الحارقة 
الأخرى وير المصرح بها دوليا » واصضدرت فيما 
بعد كتابا مدّعما بالصور عن الاعمال الوحشدية التى 
ارتكبتها اسرائيل ضد العرب 0 وفيه يبت اشاتراك 
أشخاص من خارج اسراثيل فى العدوان الصهيونى 
وخاصة 07 الدنيات المتحدة الامر نكية * ومازالت 
المؤسسة تقوم ددورها فى نشاط وحوبة كبيرين' 


وبعد ٠0‏ فهذا هو فيلسوف السلام العالمى » 
وتاك دعوته الى عالم قلق » بسوده توثر قاتل يكاد 
يودى به وبحضارته الانسائية » ولكن الدعسسوة 
ستنتصر » وسوف يكون للحكمة والتعقسل فى 
النهاية الغلبة والانتصار , ويومها سوف يقام 
للفيلسوف الذى فقده العالم الانسانى فى الشهر 
ا ماضى "مثال فى قلب كل حر مخلص لدعوة الحب 
والحياة ٠٠‏ والسلام 0 


محمد كمال الدين 
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مكتبتنا العربية. 


أصبج المذهب الليبرالى فى عالمنا المعاصر مَذكيًا 
فى السموعة © سيب القروف التاربخية الى 
ننس فى ظلها دن ناحية 2 وهجعوم الاشس-تراكيه 
العلمية عليه هن ناحية أخرى ٠‏ واعتاد الغاس 
أن بربطوا هذا المذهب بازدهار الرأسوالية فى 
مطلع القرن التاسع عر ٠‏ وساعد على هذا اأربط 
أن الراسمالية المستغلة وجدت فى دفاع الليبرالية 
عن حقوق الفرد ومصالحه حليفا فكريا قويا سرر 
لها ما تمارسه من استغلال وتقوم به دن توسمع 
وانتشار ٠‏ وبالرغم من أن <ذور الفكر اللببرالى 
توقد الى عصر النهفمة > فانه لم يتبلور الا » أواخر 
القرن السابع عشر واأوائل القرن الثاهن عشر 
على إدى الفبمسوف الانجليزى المعروف بدعوته 
الى التسسامح وحرية العقبيدة « <ون لوك » 
٠ ) ١7١5 - ١79 (‏ وتسلم مشعل اللمبرالية 
دن بعده مفكرون كبار فى القزن الما بسع عر 
آمثال « بنثام » ( ١/6559 ١1/5484‏ ) 2و« جيمس 
دمل » ( ال/ا/ا١ ١387039‏ ) )قم حون سقيوارت 
ميل » (كءما- "لام١ا ٠)‏ واعل كتابب »2 فى 
الحرية « الذى ألفه « دون سكيورات ميل « 
بعتبر نووذحا <يا صادقا للتفكير الليبر الى » وفيه 


/٠ 


يحاول دؤلفه الوصول الى المعادلة الصعبة التى 
تكفل صيانة مصلحة المجتمع دون :ساس بحربية 
الفرد.-٠‏ 


ندسأ برتراند راسل منذ نعومة أظفاره فى 
أحضان هذا التقليد الليبرالى ٠‏ وساعد على 
رسدوخ هذا التقليد فى نفسه وتأصله فيها .ن 
جلده <ل اللورد حون رراسل » كان من المنسنا بعين 
لحزب « الوهجز » الذى تحول فيما بعد الى الحمزب 
الليبرالى ( أو حزب الأحرار ) وكان حصزب 
0 الويحز ال على نقيضص حزب « التوريز » أو 
المحافظين 55 دقف موقفا عاطفا من التورة الفر نسبة 
وأسسهم 0 الاورد حون راسسل ب الذي تولى 
رئاسة الوزارة ‏ اسسهاما كبيرا فى ارساء قواعد 
الديمقراطية فى بريطانيا 2 فهو المسئول عن 
اقرار قانون الاصلاح |الانتخابى المشهور فى عام 
55م ٠‏ فضلا عن أن جدنهة «» الليدى حون 
راسل » كانت أكثر راديكالية من زوجها ٠‏ وليس 
هناك ما بدل على تحرر هذه السيدة الأرستقراطية 
أكثر من تأبيدها الذاتى فى ايرلندا 
واعتراضها على الحروب الاستعمارية البريطانية 


ودفعتهما راديكاليتها الى اسس نخدا م -اللربينات 
الألمانيات والس و سيرباتث حتى يقمن تنشثكة 
برتراند تنششة راديكالية مستنيرة شائر 5 
وتركت احدى المربيات الألمانيات أثرا 0 فى 
نفسه ,2 وحولته منذ خداثته من مؤيد للاستعمار 
الى مناهض له » وذلك بأن فتحت عينيه على كذب 
أبناء جلدته وتمويههم فيميا يتعلق بالمسألة 
المصربة ٠‏ وأحصت له هذه المربية نحو سسيعين 
وعدا كاذبا قطعه الانجليز على أنفسهم بالجلاء عن 
أرض مصر ؛ دون أن يفوا بوعدهم ٠‏ ويقول راسل 
فى كتابه « صور من الذاكرة  »‏ مصدآقا لتشبعه 
بالروح الليبرالية المتحررة : - 
« لقد تعلمت نوعا من الابمان الأنظرى بالمذهب 
الجمدورى الذى لا برى غضاضة فى السماح كلك 
يتولى الحكم طأنا آنه يدرك أنه موظف فى خدمة 
الشعب «تعرض للطرد اذا ثبت عدم صلاحيته ٠‏ 
وقد كان من عادة حدى الذى لم يكن الاحترام 
للأاشخاص أن يشرح و<هة النظر “هذه الى الملكة 
فيكتوريا التى لم اتتحمس لها 
ولم بحل اهتمام راسل انطاغى بالرياضة 


والفلتتفة"دون دراسته للسياسة والاقتصاد فى 
درلين بعد مضى عرام واحد على زواجه ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فقد كان بعرف عددا كبيرا من رجالات 
السياسة فى بلده معرفه شسخصية بحكم مكانة 
عائلته المرموقه فى. الحياة العامة ٠‏ ووصف لنا 
راسل فى كتاباته زيارة الملكة فيكتوريا لبيت 
جده , اللورد جون راسل فى « بمبروك لودج »,: 
كما أنه وصف لنا فى كتابه « مقالات غير 
مستحبة » ذكرياته فى حدداثته عن زيارة « جلاد 
ستون » لهذا البسبت رانم رد اهل أبنت 
الفتى بمفرده لبحتفى بضيفة المهيب * ولكن 
الحياء غلبه , ٠‏ فارتج عليه وارتبك ارثباكا شديدا 
أعجزه عن الكلام ٠‏ ومما زاآد من ارتباكه أن 
داج م نون »+ لل عضا طيلة الرقت * وعفدنا 
عر له أن يقول شيثا » وقعت ملاحظته موقع 
الصدمة على الغلام الخجول * فقذ التفت الضيف 
0 اليه قاثلا : « لماذا قدموا الى نبيذ البورت 

ى كأس من كوس الكلاريت ؟ © ٠‏ وتعصرف 
ل دو نستون تشرشئل عندما كان راسل طاليا 
فى جامعة كامبردج ونشسر شل تمليذا فى مدرسة 


« هارو » ٠‏ كان راسل على صلة برجال السياسة 


الفكر المعاصر كم 


مكتبتنا العربية 


© رس نابيتى غم انتناعى الراسخ بالاشتراكية شأ فى ذلك مكائدت أنشم 
لم كسيد حصا , ذابن دل اعتبر الها ركسية نجي بس بالشقام البروليتارف 
ربمق رسي لتقيو المراك أساساء فأنا أنظالبيبا باعتبارها أساسًا مما مت 
ماع انر ىتتطلبيا رواى العمّل باعسباأنيامّيرت لدإى بإرة سمادة الطبمّة 
العاملة ره رلا » بل إلى سعادة الجميع باسنا رقلة شكرة عن انض اليغرف. 
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البارزين فى أمته سواء كانوا ينتمون الى حزب 
« الويحز » ( الليبرالى ) الذى يؤيده “أو الى 
حزب المحافظين الذى 'يعارضه »2 كما أنه كان عق 
صلة وليقة وودية بجماعة الفابيين أمثال «سيد نى 
ويب » و « بياتريس ويب » ٠‏ وعن طريق هذه 
الجماعة توثقت صلاته ببعض مشاهير عصره مثل 
مهءاج ٠‏ ويلز » و «<ورج نر ناردشو » ودعت 
جماعة الفابيين الى تحقيق الاشتراكية 2٠‏ واختلفت 

مع مار كس فى ايمانه بالعنف واراقه الدماء ٠‏ 


قلنا ان عائلة ر:سل كانت تكره الملوك 2 ولا 
نقيم لهم وزنا كبيرا ٠‏ ولم تكن كراهيتها أرجال 
الدين تقل عن كراهيتها لاملوك » بالرغم من أن 
جدثه « الليدى <ون راسل » بلغت فى تديده! 
الى جد التزدت الب وريتالى الاق الذى ترك أثره 
الواضح العميق فى تلشدئة برترالد راسل »2 
والذى كان أحد الأسباب الدوهربة التى دنعته الى 
التمرد على الدين ٠‏ ولم يكن الخروج عن التفكير 
الديئئ أمرا غريبا على العائلة ٠‏ فبائرغم هن نزعة 
العائلة الى التدين عموما 2 فان أباه كان ملحدا 
وصديقا للفلسوف المعروف جون سثيوارت 


5م 


ميل ٠‏ وقبل وفاته فى الثالث والثلائين أوصى 
أبوه بأن يقوم اثنان من اصدقائه الملحدين بتر بية 
رتراك -وأخيه الأكبر فرانك ٠2‏ ولكن المحكمة 
رفضت تننفيذ هذه الوصية » وعهدت الى حدهما 
اللورد <ون راسل وزوحته أن يكفلا الطفلين 
اليتيمين + بدا راسل منذ حدالته يتشكك فى 
الدين » ثم تخلى عن ايمانه بودود الله بعد ان قرأ 
أعمال « حون ستيوارت ميل » ٠‏ وبالرغم من ان 
راسال رفض أن يقتلع بمنطق » ديل «“ الريافى 6 
فانه تشرب روحه اللببرالية المتحررة منذ حداثته,» 
كما تشرب روح سلقةه اللببرالى العظيم « جون 
لوك » فى القرن الثامن عشر ٠‏ 0 


من ثم يتضح -لنا أن ظروف برترائد العائلية 
قد تضافرت مع التقاليد الليبرالية الراسخة فى 
تربة المجتمع الانجليزى فئ ”حرير فكره هن قيود 
العقيدة والآراء التقليدية المتوارثة 5 : 


أصاب اعتماماته المتعددة انه عندما أصبح أغبى 
من أن يستوعب الرياضيات ؛ اتجه الى دراسة 
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الفلسفة ٠‏ وعندما أصبح أغبى من أن تستؤعب 
الفلسفة 'اتجه الى دراسة التاريخ ٠‏ 


زيار « راسل » وزوجته « أليبس 6 ألمانيا مر تين 
فى عام 560 واسستهدف فى زيارته الثانية 
دراسة الحركة الاشتراكية الأاانية ' ولم يكن 
اهتمرامه بالحركة الاشتراكية الألمانية شيئا عاديا 
أو مألوفا فى من كان فى مدل أرس تقر اطيته 
وعندما نما الى علم السفارة المر يطانية فى ألمانيا 
أن راسمل وزوحدته بحضران اجتماعنات 
الاشترااكيين , بدأت هذه السسفارة تنظر اليهما 
بعين الريبة ٠‏ وبالرغم من أن السفير البريطانى 
عالج الموضوع بدبلوماسية وكياسة بقوله « اننا 
جميعا إاشتراكيون البوم » * فانه انقطع عن 
دعوتهما الى السفارة ٠‏ 

وف برلين استطاع راسل آن يتفهم حقيقة 
القوتين اللتن قدر لهما أن ,شكلا تاريخ العالم 
الحديث وهما العسكرية الأكانية والشسيوعية 
الاركسية ٠‏ وانصرف الى دراسة الاشتراكية 
الأكانية. وحضور ا<ذماعات الاشتراكيين ٠‏ وقر! 
كتاب ما ركس المعروف » راس المال » فى أحزاتله 


الثلاثة ‏ >-ومهد عودده الى الجلترا القى رامسسال 
وحافرة فى الجوعية الفابية ضممنها دا توصل اليه 
فى رحلته الى أثانيا دن ننائج ٠‏ كوا ألقى سملسيلة 
من المحاضرات فى مدرسة الاقتصاد ذاشرها فى 
عام ١895‏ بعئوان « الديموقراطية الاجةماعية 
الأكانية لل وذيها ننساً مقس ال ألانيا نحو 
الديكتانورية والحرب » كما أنه (اقذى السكالاتن 
الس.اسية بطربقة علمية عقلانية خالية من الانقياد 
وراء العواطاف ٠‏ 1 

ما من شك فى أن راسل تأثر تأثرا بالغا بآراء 
ماركس ٠‏ وهو يعترف لنا بأثر الماركسسية فيه 
اعترافا صريحاأ * ويقول فى همعرضى حديثه عن 
التفسير المادى للتاريخ فى كتابة « تار الفلسفة 
الغربية »  :‏ « اثئى شسخصييا لا أقبيل هذه 
النظربة على ما هى عليه ولكنى أعتقد أنها تنطوى 
على غناصر من الدقيقة هامة للغاية * وانى أدرك 
انها قد آثرت فى آرائى فيسا يتملق بتسطور 
الفلسفة كما يتضح من عرضى لهسا فى هذا 
الكتاب 4 * 

وبالرغم هن ليبرااليته , فقد دفعته “بوريته الى 
العطف على الماركسية عطفا واضحا فى بداية 


ااذه 


مكتبتنا العربية 


حياته ٠‏ وليس أدل على هنرا العطف من أنه كتب 
ف ٠‏ الديموقراطية الاجتماعية الالمانية » يقول 
دا اات البيان الشيوعى نكاد ألا يبارى فى ميز نه 
الأدبية : وفى رأدى أنه قطعه من أحسن نماذج 
الأدب السياسى «الذى ظهر حتى يومنا الراهن » 
نظرا لما فيه من بلاغة موجزة ودعايبة ذكية وبصيرة 
تاريخية ٠‏ ونحن نرى فى هذ! العمل الرائع شيئا 
من القوة الملحمية التى قتسم بها النظرية المادبة 
فى تفسير التاريخ » كما نرى حتميتها القاسية 


التى تنأى بتفسها عن التورط فى العواطف 
الرخيصة ٠‏ 


ولكن راسل لم ينخدع أبدا بأوهام الماركسية ٠‏ 
فقد أدرك مثالبها منذ البداية ٠‏ وبدعونا هذا الى 
أن نار الى مناحى خلافه معها 0 


كتنب راسل فى «الطرق الى الحرية » )١11١4(‏ 
يلفت الأنظار الى الأخطار البيروقراطية التى 
تكتنف اشتر اكية الدولة عند ماركدى * ونراه فى 
و مستقبل الحضارة الصناعية #(580ا59١ا)‏ يهاجم 
الماركسية لآنها تستمد من الهيجلية الاعتقاد بأن 
للدولة مصلحة عليا مستقله عن مصالح الأفراد ١‏ 
وف كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » (ب1535١)‏ 
يذهب الى أن امادية بمعناها الفلسفى ليشت فى 
صلب النظرة الما ر كسسية المادية للتاريخ مهما 
كثرت نقط الالتقاء بينهما ٠‏ ويعتقد هذا 
الفيلسوف أن اقامة نظزية سياسية على أساسن 
فلسفى عام ساعد على الاستمسكحاك وليه النظربة 
الكاثوليكى الثاقية دون أن. تشس-سم بالمرونة 
المتغرة : 

وقد أوضحت فى كتابى « برترائد راسل المفكر 
السياسى » تأصل الردح الديمو قرراطية الليبرالية 
فيه منذ فجر حياته السياسية * فهو يعترض على 
شعي البلاشفة لإقامة نظام ديكتاتورق والاستيلاء 
على الحكم عن طريق الدم ٠‏ ومن ثم فهو يحبك 
شانه فى ذلك شأن الفابيين ‏ فكرة الانتقال 
السلمى الى الاشتراكية عن طريق التوعية فى 
شتى المجالات , وفى مجال التعليم بوجه خاص * 
وق مقال كتبه بعنوان 2 سيلا وكر دسنس («( 
( أو الشيوعية والفاشيه ) 2.نراه يعدد الأسياب 
التى تدعوه الى رفض الشيوعية فيما يلى : - 

١‏ اله لا بدين بالذهب اكادى رغم أنه 
لتاصب المثالية العداء الشديد ٠‏ 


؟ ‏ إن ماركس نفسه ليس منزها عن الأخطاء 
واذا آمنا بغير هذا + فاننا سئتردى فى وهدة 


4 


عيادة السلطة الشيوعية لانها غير ديموقراطية 8 
وفى رابه أن دبكتانورية البروليتاريا ليست 
سوى سيطرة قلة أو ليجاركية ستعمل على خدمة 
مآريها متجاهلة الصلحة العامة + دون رقابة من 
الرأى العام *٠‏ 

؛ - اتنضمن الاركسسية تمجيد العمل والعمال 
اليدويين بشكل ينفر منها الذين يقوون بالأعمال 
الذهشة فى حن أن من الواحب كسدب عطفهم على 
قضءة الاشتراكية لا تنفرهم ملها ٠‏ 

ه ب نقوم النفسية الشسيوعية على الحقد 
والكراهية » ولا يمكن أن تكون الكراهية اساسا 
سليما لبنا «مجتمع صحى ' 

5 نتحبك الماركسية الصراع الدموى 2 فى 
حين أن الانتقال السلمى الى الاتسسار اكية هو 
أفضل سبيل * 

ولبس معنى هجورم راسل على الماركسية 0 
إله يناصب فكرة الاشستراكية العداء * بل انه 
ينقد الماركسية كصديق لها يؤمن بجوهرها * 
واذا قرأنا كتبه السياسة التى ألفها فى مطلع 
حياته نرى عطفه الاكيد عليها وتحمسه الشديد 
زياسء ولكن نحمسة الشديد للماركسية لم يحل 
ينه ”وبين تبين عيوبها وما يكتنفها من مخاطر » ٠‏ 
وبخاصة بعد تطبيقها على يد البلاشفة الروس فى 
عاملا ٠ ١911١‏ فهو لا يريد للاشتراكية الغربية أن 
تلخ فى الدم مثلما فعلت الاشتراكية السوفيتية ٠‏ 
وليس أدله على ايمانث راسل الراسمح بالمذهب 
الاشتاكق: من دفاعه المجيد عن هذا المذهصب فى 
كتابه المنشور بعذوات « فى مدح الكسل » الذى 
نتضوةن مقالا بعنوان 0 دفاع عن الاشستر بة «( 
((ه99١) ٠‏ كل ما هناك أنه برفض العنف الذى 
تنطوى عليه الماركسية ويؤمن كمنا إسالفنا 
بالانتقال السلمى من الرأسمالية الى الاشتراكية 
و'لذى لا ريب فيه أن تأصل التفكير الليبرالى فيه 
هو المسئول عن رفضه للصراع الدموى الذى 
تبر به الماركسية » كما أنه مسئول عن قدرتة 
على تين ما فيها من عيوب ومثبالب ٠‏ ويقول راسل 
فى هذا الصدد فى كتابه « فى مدح الكسل 6 :بس 

د ومن ناحيتى رغم اقتنساعى الراسح 
بالاشتراكية شأنى فى ذلك شأن أشد الماركسين 
تحمسا »2 فائى لا أعتبر الاركسية انجيلا ببشر 
بالانتقام البروليتارى ٠‏ ولا حنى وسيلة لتحقيق 
لعداله أساسا » فأنا أنظر اليها باعتبارها أساسا 
ملائما للانتاج الآلى 'نتطلبها دواعى العقل باعتبار 
أنها تهدف لا الى زيادة درعادة الطيقة العاملة 
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وحدها 2 بل الى سبهادة الجميع باسستملاء قلة 
ضئيلة من الجنس السشرى ٠‏ واذا كان لا يمكن 
تحقيقها بغر تقلبات عنيفة » فمرد ذلك أساسا 
الى العنف الذى يتصف به المدافعون عنها ٠‏ ولكن 
شيئًا فى الأمل لا يزال براودنى فى أن ينتمكن 
الدفاع عنها بأسلوب أكثر سلامة من التخفيف 
من حدة المعارضة التى تواحهما وجعل الانتقال 
الى الاشتراكية أقل دمارا » * 


ولا يرى ماركس فى الظلم الاقتصادى كل 
ما براه الماركسيون من بلاء وشرور ٠‏ فالرأى 
عنده أن الظلم فى توزيع السلطة أشد سوءا من 
الظلم الاقتصادى ٠‏ ويقول رؤسل فى هذا الشأن 
فى كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » اذا تعين 
على أن اختار شرا اعتبره أعظم الشرور السياسية 
جميعا » فسأختار الظلم فى توزيع السلطة ٠‏ 
ومعنى هثنا أن توفير الديموقراطية السليمة هو 
السبيل الوحيد لاقامة مجتمع اشتراكى قائم على 
العدل » ٠‏ ومن ثم يحق لنا أن نصف هذا 
الفيلسوف بأنه اشتراكى (يبرالى ٠‏ 


وفى عام 94 نس راسل كتايا بالغ الأعوية 
تحت عذوان « السلطان : تحليل احجتماءعى حديد 
ضمله رأيه فى السئطة وكل ما تتخذه السلطة.من 
صور وأشكال ٠‏ وذيه بعارض راسل آراء داركس 
النتى نذهب الى أن المصالح الاقتصادية هى التى 
نحرك البشر وتصوغ تفكيرهم وسلوكهم 2 وبرى 
راسل فى الرغبة فى الساطان المحرك الحقيغى 
مظاهر السلطان ٠‏ ويتئاول راسل فى هذا الكتاب 
اأوضوعات التالية : النزعة نحو السلطان ٠‏ 
صود السلطان » سلطان رجال الدين » سلطان 
ا ماوك » القوة الغاشمة 2 السلطان الثورى 2 
السلطان الاقتصادى » سلطان التأثير فى الرأى » 
المذاهب كوصدر للسلطان ,2 بسولوجيا التنظيمات» 
السلطان وأشكال الحكم » التنظيمات والأفرام » 
السلطان والاخلاق » الفلسفات الأنى تدافع عن 
السلطان » قوانين السلطان » وترويض السلطان* 
وسنكتفى فى هذا المقام بعرض لبعض آراء راسل 
اللى, يتضوئها هذا الكتاب حتى نتبين أسلوبه فى 
التفكر ومغايرة هذا الأسلوب الما كسية ٠‏ 

يقول برتراند راسل فى الفصل الخاص 
يبصدور السسلطان ان للسلطان صورا مختلفة ٠‏ 
فهناك السلطان الحسدى الذى يتجلى فى حالة 
الزج بشخص فى السجن أو القضاء عليه مثلا 2 
وهناك السلطان. الاقتصادى الذى يمنح المكافاة أو 
يوقم العقاب , كما أن هناك السلطان الفكرى 


الذى يتمثل فى التأثير فى آراء بالناس كالدعباية 
والمدارس وإلهئيات الدينية والأحزاب السياسية 
وتتضح لنا سائر هذه الصور بجلاء عندما يتعامل 
الانسان مع الحيوا!نات. حيث تختفى الحاجة لان 
بخدع الانسان نفسه أو يزيف الحقيقة عليها ٠‏ 
ويضرب راسل بعض الأمثلة التى تبين هما يرمى 
اليه » فيقول ان السلطان الجحجسدى يتمثل فى 
اكراه خنرير عنوة واقتدارا على الصعود الى ظهر 
مركب دون اكتراث بولولته وصرخاته ٠‏ أما 
التأثير فى الرأى فيتيثل فى القصة المأثورة عن 
الحمار الذى تقدم البه ثمارالحزر حتى يشير فى 
اتجاهها ظنأ منه أنه يحقق مصلحته دون أن يدرى 
أن يخدم مصالح الآخرين ٠‏ وهناك حالة وسيطة 
تتلخص فى ندريب الحيوانات على أداء ما يطلب 
منهرا من أدوار ٠‏ والتى تغرس فمها عادات معينة 
تحركها الرغبه فى المكافأة والخوف من العقاب 
وحالة القطيع الذى يصعد فى اذعان آلى ظهر 
الم ركب وراءه زعيمه المشدود فوق السلم شميهة 
تحالة هذه الحيوانات المدربة ٠‏ ويطبق راسل 
هذه الأمثله على الواقع السياسى الخاص بوصول 
هثلر الى الحكم ٠‏ فيقول ان الجزر الذى يغرق 
الحمار بالتحرك فى اتجاهه هو البر نامج النازى 
(تمَا فيه من الغاء الفوائد على الأموال ) » والحمار 
نفسه هو الطبقة المتوسطة الصغيرة ٠‏ أما القطيع 
اذى إيتبع زعيمهة فى إذعبان فهو الديموقناطيون 
والاشنتراكيون الذين يتبعون « هندنيرج »2 ٠‏ 
وتتمثئل الحيوانات المدربة فى ملابين النازيين 

الذين يؤدون التحية النازية ٠‏ 
ويميز راسل بين نوعين من السسلطان : 
السلطان التقليدى ١»‏ والسلطان المكنسب حديثًا ٠‏ 
ونؤوّازر السلطان التقليدى قوة العادة وسيطرتها ٠‏ 
والسلطان التقليدى » احساسا مئه برسسوحُح 
قدمه » لا يرى ما ريضطره الى نبرير نفسه فى كل 
خطوة يخطوها 3 أو اقناع نفست»ه أو الآخرين 
بثبات قدمه » بحيث لا يستطيع آية قوة معارضة 
ان نطبح به ويقترن هد النوع من الساطان 
التقليدى بالأفكار الدينيه أو شبه الدينية التى 
تدعو الى الاعتقاد بأن هقاومة الأوضاع القائمة 
شر ٠‏ والسلطان التقليدى شسعورا منه بالآهن 
الطمائينة لا يلتفت <وله مذعورا يبحث عن 
خونة بتر بصون به ٠‏ وذهذا فانه من المحتمل فى 
ظله تجنب الاستبداد السياسى فى أفظع صورة ٠‏ 
وااظال الراسخة فى نربة السلطان لتقليدى 
تنمنع بتأبيد العادات المتوارثة بشكل لا يسمح لها 
أن كمون أكثر فظاعه من المظالم التى يمبكن 
الس_ماح باقترافها فى ظل حكم حديث العهد 
وم 
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يسعى الى اكتساب التأييد التمعبى الى جانيه ٠‏ 
وبمس عهد ارهاب فى #ترنسا هدم انتوع الشورى 
من الاستيداد ء أنها يمل نظام السيحخرة النوع 
العليدى مله ٠‏ 
ويشمى ر.سل السلطان الذى لا يستند الى 
نفانيد سدطانا غاشما 2 وهو فى العادة سشلطان 
عسكارى يتخذ بنفسه شكل اليطششس :بداحى ئارة 
او الغزو الخارجى تارة أحرى ٠‏ وقد يتهافت 
اسلطان التقليدى لنتحل محله سلطة وريه نتمتع 
بمؤازرة أغلبية الناس أو أقليه كبيرة منهم ٠‏ 
والعروق التى تمين دين السطلطان التقليدىي 
والثورى والغاشم فروق نفسسية فلا يتفى ان 
نسمى السلطان تفليديا لمجرد أنه يتخذ: لنفسه 
صورا عديقه , أذ يجب أن نتمتع با-حترام ينبع 
جزنيا .من سطوة انعادات والتقابيد ٠‏ «رزيسمى 
راسل السلطان ثوريا اذا كان يعتمد فى إمساندته 
على عدد كبير من الناس ير بطهم مذهب عقائدى 
جديد أو بر نامج جديد أو عاطفه جديدة متكن 
البرولستانتية وا.شيوعية والرغبة..فى الاستقلال 
القومى ٠‏ كما أنه يسمى السلطان غاشْيمًا عندما 
ستند فى قيامه على افراد أو مجموعات من 
الناس تركهم شهوة السلطان » ويضائنون ولاء 
المحكومين عن طريق يث الخوف والرعب فى 
نفوسهم وليس عن طريق التعاون معهم . 
وبئاقش راسل فكرة السلطان على المسستوى 
الفردى ٠‏ فيخبرنا أن السلطان المنوارت راى 
الارسسةغراطية ) هو الذى خلق منهومنسا عن 
« الجنتامان » انذى يكن الاحترام أن هم فى مثل 
مكانته > ننظر فى تعال وكبرياء الى من هم دونه ٠‏ 
والمفكر » كما نعرفه » هو السليل الروحى للكاهن 
فى الزمان الغابر ٠.‏ ولكن المفكر فى العصور 
الحديثة سيب ما ينشره هن معرفة وعللمم لد ذقد 
ما كان لأآسلافه فى الماضى من سطوة وقوة وبأس 
وأدى احساس اإفكر الحديث بشرءف نذوذه الى 
السخط الذى يقوده الى الالتجاء إلى الثميوعية' 
عندما يكون سخءاط» طفيفا 2 والى الالتدماء الى برج 
عاجى حبس فيه نفسه عندما تكون أبعاد سخطه 
عميقة .* . 


- 
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هذه لمحة سريعة عن آراء برتراند راسل التى 
ضمنها كتابه « السلطان » ٠‏ وبه اراد هذا 
الفيلسوف أن يدحض فكرة مارائس عن التفسير 
المادى للتاريخ ٠‏ وفيه يسعى الى ان يشبت أن 
السلطان بصوره المختلفة » وليس الاقتصراده كما 
يذهب مار كس هو المحرك الحقيقى للانسان , 
وأن المال لا نعدو أن ينون مظهرا واحدا من 
مظاهر السلطان * 


ونستطيع أن نتبين تفكير راسل الليسر:_ 
وجلافه مع امار لسيه من المحاصرة التى الفاها فى 
بجلترا عفب عوديه من ريارية الى ألانيا انتى قيام 
بها فى عام ١/4565‏ ندراسة اشبشن| لية مار سن على 
الطبيعه ٠‏ كانت هذه امحاضرة أول محاصرن عامه 
يلقيها » فلا غرو أن داست أعصابه متونرة نلغاية ٠‏ 
ويدار راسل فى صذما الصدد هم أفنزعتنى 259 
المحاضرة .وكنتث أنمنى أن تشكسس رجلى .فيل أن 
الفنها ٠‏ » ولم يستقبل الحاضرون محاضرة راسل 
فى الجمعية الفابية استقبالا حسنا ٠‏ ولم يحالفه 
انتوفيق فئ الرد على الأستلة وابنقد ا.وجه اليه » 
الأمر“الفتى. دعا صديقه «حرهام والاس» الى أن 
ينتحى به جانيرا بعد المحاضرة ويسدئ: اليه بعض 
النصح فى هذا التسأن. ٠‏ 

دفي محافرته انحى راسسل ,اللائهة على 
الاتسردديين ( الماركدسين ) الألمان > لانهم تحاهلوا 
ملاحظء طبيعة الالسان السسياسيه هلاحظة 
تجرببية « ولأنسهم انيعوا ذهب مار كبن فى 
الحرب انطبقية العائم على المعرفة القبلية » وليس 
المعرقه التجربية ٠‏ وتلحصت وجهه نظر _راسل 
فى أن الحرب الطبقية التى بشر بها جاركس 42 
تنطوى: عل خطل من ائناحية النظرية فحسب 0 
بل خط دن الناحية التكتيكية أيضا » وليس الها 
من النتائج التجر دية 5 بيررها ٠‏ ورأى أنها توحد 
<يهه الرأسوائليين الألمان ذعد الاشتراكيين بلا 
مسد وغ : سا« فقد أوضح ما ركس للبرجوازية منذ 
البداية ما يتهدد و<ودها من خطر تهديدا حقيقيا 
وهكذا نجد أنه حتى لو كانت نظرية الحرب 
الطبقية صحيحة ٠‏ فانه يبدو أن التضريح بها 


مكتبتنا العربية 


يجانب الحكمة ٠‏ وأن الاشتراكبين قد اخفقوا فى 
أن يبروا أهمية الاقلاع الى أدنى حد هن افزاع 
أعدائهم » ٠‏ 

وأنحى راسل على الماركسيين الألمان باللائمة 
أيضا لمناصبتهم الليبراليين العداء ٠‏ اذ أن هذا 
العداء كيان سسبيا فيما أصاب كلا الماركسسيين 
والليبراليين من خسران ٠‏ فقد أخفق الليبراليون 
فى الحصول على أصوات الماركسيين الانتخابية » 
أما الاشتراكيون فقد حرمتهم آر'ؤهم المذهبية 
المتطرفة من وضصوح الرؤية » كما أنها نفرت 
المعنتد لين من الحزب الاشتراكى « سسبب اعترياضته 
على زالدين والعائله والوطن ٠ » ٠‏ ورأى*#زاسدل 
أنه لو أن الاششستراكيين أيدوا التقدميين الآخرين 
والليبراليين فى الانتخابات ‏ بدلا من أن 
يخذلوهم - لاسانتبع ذلك مزيدا من الاصتلاحات ٠‏ 


وبالرغم من .أن راسل كان يحمل. على موقف 
الما كسيين الالمان 2 فانه اعتر فك يتفقوق التوزيه 
الماركسية على الليبرالية العقلانية الباردة من حيتث 
أن البر نامج الما كسى الشامل يستطيع أن إيلهم 
الناس بحماس ونشاط وانكار للذات أعظم مما 
تلهمه الاصلاحات الليبرالية الجزئية الصغيرة ٠‏ 
ويقرل راسل فى هنما الصدد : - 


هوالذى صنعته الاشتراكية الماركسية من أجل 
العامل الأخانى »© والذى لا سستطيع الاشستركية 
المهادنه بكل تأكيد أن تفعلهة من أجل العامل 
البريطانى 2 هدر خلق الحماس المتاجج الذى 
يضارع الحماس الدينى ٠‏ وجليت الاشبتراكية 
الماركسية بمجيئها بطبيعه الحال , عدم التسامح 
والتعصب الطائفى اللذين تتسم بهما سبسائر 
الأديان الجديدة ٠‏ ولكنها جلبت معها أيضا وحدة 
فى !الصف وقوة فى القتال لا يستطيع غير الدين 
و,الوطنية خلقهما ٠‏ وببدو أنه يكاد يستحيل علي“ 
أن نقرر اذا كانت المكامسب التى أحرزتهسا 
الاركتسية فى هيدان القوة والتماسك يعادل 
ما منيت به من حسران فى مجال التسامح » ٠‏ 
ويد لنا هنا بجلاء على أن .برتراند راسل كان 


"مههدس" 


بظين ف نا شتات غين فديل من المطفب عل 
الما كسية فى نفس الوقت الذدئ كان يبحمل فيه 


٠ 


وفى هذه المحاغضرة التى ألقاها راسل فى 


الجمعية الفابية نراه يتنبأ تنبؤًا مذهلا بالظروف 


التى تولى فيها هتلر مقاليد السلطة فى المانيا بعد 
إنقضاء نحو “لاثين عاما ٠‏ فهو يقول  :‏ « يكاد 
الليبرالى التقدمى 2 كما نعرفه فى انجلترا >2 .١‏ 
يكون له وجود فى المانيا ٠‏ وبدلا من حثه على 
المز بد من التقدمية »© تلحد أن فزعه من الشبح 
الأحمر يدنعه الى النكوص علىعقبيه ٠‏ وللاحظ 
في نفس الوقت الاستسلام لكافة أساليب المكسف 
والاضطهاد وسوء الحكم ٠‏ لأن البورجوازية 


نستبشع الاشستراكية أكثر مما تستبضع 
التتكتانورية العسكرية . 

ينضح لنا بعد أن استعرضما موقف راسل 
اللببرال العجوز ( كما وصف نفسه فى كتاب 
رسل يفصح عما فى خلده » ) من الاشتراكية 
الاركسية أنه بوذن بقيمة ما تنتضدكئه هن أفكار 
ومبادىء انسانية » ولكنه يستئكر ها تدعو اليه 
من عنف دموى ٠‏ وهو بريد من المجتمع الانسانى 
أن يصل الى الاشتراكية بالممارسة الديموقراطية 
الحسرة ولبس عن طريق اقامة ديكتانورية 
البروليثاريا * واذا كانت سسمعة اللبيرالية قد 
ساءت فى العصر الحديث 2٠‏ فمرد ذلك الى رفض 
الماركسين أن دمدوا أيدديهم الى الأحرار ٠‏ 

ويتفمح لنا كذلك أن الزعم بأن اللببرالية 
مرتبطة بالرأسمالية ب كما يدلئا على. ذلك أصلها 
التاريخى - آارتباطا لا مخيص عنه زعم لا ينمض 

أساس ٠‏ فقد استطاع هذا الفيلسوف العظيم 
أن يبنئى جسرا يعمل اللببرالية بالاشتركية وان 
يجمع ببن الابمان بحرية الرأى والحرص على اقراد 
العدالة الاحتماعية والاقتصادية ٠‏ وانه لأمر اليم 
على الّفس أن نرى صوت الحكماء فى هذا العالم 
المحنون يضيع فئ الفضاء ٠‏ 
رهسيس عوض 


اله 


مكتبتنا العربية 


الإفربيّانية 


اح الومه الجردر للربجية 


نيد عبّد الحتميد فح 


ميند اللحظات الاولى لانعقاد مؤتمر الجزائر الثقسمافي 
الافريقى فى نهاية شهر يوليو من العام المافى وحملات النقد 
العنيف: تنهال بقوة على «الزنجية)) باعتبارها تيارا فكريا 
أصبح يبثل اليوم فى نظر هؤلاء النقاد اتجاها ذا تأثر «فضاد 
على حركة البعث الافريقى المعاصر .. بل ان بعض المثقفين 
الذين أبدوا رايهم بصراحة تطرفوا في ادانة هذا التيارالى 
حد أن اتهمه سيكوتورى بأنه يخدم على المدى البعيد أمهدّات 
الاستراتيجية الاستعماربة فى افريقيا . والواتع.أن هذا النقد 
لم يكن وليد المناقشات التى ثارت بحدة أثناء اجتماعات 
الؤتمر » بل هو فى حقيقة الامر موقف قديم كان ضمداره قد 
بدا يتردد بوضوح مند زمن ليس ببعيد فى أوساط كثير من 
المثقفين الافريقيين ٠‏ 

والسؤال الذى يطرح لفسه في بدء مناقشة هذه 
القضية بكل جوانبها وابعادها المختلفة هو . ماهى تلك 
الزنجية التى تثر كل هذا الجدل بين الانصار والعارضين ؟ 
وبقودنا هذا السؤال المبدئى الى سؤال آخر . هل استمرت 
الزنجية فى الالتزام بموقفها الاول وتمسكت به دون أنتعبر 
هذه الحملات مانستحقه من اهتمام ودراسة © معرضة عله 
ومن مااثارته من قضايا ؛ ام قبلت بموضوعية أن تعيد النظر 
فى بعض الجوانب التى تركز حولها النقد ؟ . واذا كانت قد 
اتخلت الموقف الثانى فما هو بالضبط أبعاد التعديل الذى 
جاء ننيجة موقف المراجعة واعادة النظر .٠‏ هذا هو مجمل 
الاسثلة التى ستقلبها علىوجوهها فى محاولة اعر سهاو الاهابة 
عليها © ولتفهم واحدة من أهم القضايا الفكرية التى تشغل 
اكثقفين الافر بقيين فى الوقت الحاضر والتى لانماك نحن أن 
نقف منها بمعزل أو أن نتصنع دور المشاهد السلبى بدون 
أن تشترك فى الحوار ٠‏ 
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الزنجية والصراع الفكرى : 


من اخطر السياسات التى اتبعتها القوى الاستعماريةقى 
افرتقيا سياسة الاستيعاب الثقانى أو ما أصبح بعر ف في قاموس 
الكثياسة/الدولية باسم 02 وكن الهدف 
المعتتر من وراء هذه السياسة هو طمس معسالم التراث 
الحفتارى_للاننان الافريقى وذلك بالادعاء بان افريقياليست 
لها'آبية حضارة أو ثقافة »؛ وبذلك يجد الافريقى نفسه عاريا 
عن كل مقوماته الثقافية والحضارية الذاتية » ويصبح عليه 
بالتالق اذا أراد أن يعايشس عصره أن يسلم لاوروبا بالسيادة 
وبالتبعية الثقافية والحضارية المطلقة ©) باختصار أن يلغى 
شخصيته القومية ومن هنا ظهرت الزنجية كرد فعلتانمائى 
للبحث عن الذات الافربقية فى مواجهة: الانسحاق الحضارى 
الذى يتهددها والذى تحاول أوروبا. بالحاح أن تفرضه على 
الانسان الافربقى ٠‏ 


وفى اوائلالاربعينات برز جي لجديد من المثقفينالافريقيين 
لم يقبل سيل الادعاءات التى القتها الحضارة الغربية على 
تاريخ افريقيا وحضارتها » وبدأ يتقدم بثبات يملاه الكبرياء 
الذاتى للتصدى لهذا التزييف وللدفاع عن وجود افريقياوءن 
حغارتها ... لقد بادروا الى رفع شعار احياء الحضارة 
الافريقية القديمة وبمثها بكاظة نواحى امتيازها وسلبياتها » 
وأعلنوا اعتزازهم بهذا التاريخ فى مواجهة الزيف الاستعمارى 
الذى انكر الحضارة الافريقية واعملفيها التشدويه والتزييف, 
وفى مواجهة التمصب للون الابيض ورفض العنصر الزئجى 
واحتقاره اعلنوا تمسدكهم بالعئصر الزنجى وتعصبوا للون 
الاسود .. وبرمر لحركة التصدى هذه بالاسم الذى اختاروه 
عنوانا لهم وهو «الزنجية»ة » لقد جسد ذلك الاسم فى نظرهم 


تبتنا العربية 


التحدى الذى رفموه فق مواجهة الجهرد الاستعمارية المبدولة 
لحر القارة الافريقية من عالم الوجود الحضارى ٠‏ 


وقد ركزرت الزنحية فى كل حوار خاضته على-حقائق 
كثيرة نذكر همئها ((من غير الممكن اطلاقاً أن يدرجد شعب بفر 
أن تكون له ثقافة مهما كان نوعها 'ى قيمَنها »“لذلك فان 
الجهود النى تنكر وجود الثقافاة الزنجية هَى فى نظرناجهود 
باطلة تماما وغر علمية على الاطلاق .. ان آية ثقافة لايمكن 
ان تنشا بلا تاريخ أو بلا اصحاب تلتسب اليهم © لان 
الثقافات لاتولف فحاأة بين بوم وليئة وانما لاست أن يكون 
لها جذور ضارية بعمق فى الماضى البعيد» . 

وقد تركرت منابر الزنجية الثقافية فى عدة مجالات 
كانت كعبر عن أفكار دعاتها ومثقفيها. الذين كان على راسهم 
«ايميه سيزير © ليوبولد ستجور ؛ والاخوان بيراجو ديوب») 
واليون ديورب» .. ومن أشهر تلك المجلات واهءها على 
الاطلاق مجلة «الوجود الافربقى» التى اعتبرت الناطقة 
الرسمية بلسان الرنجية ٠‏ 
بداية النهاية : 

شهد عام ١9+.‏ حدوث تحولات خطيرة فى .حياةالقارة) 
ففى بداية ذلك العام رفمت اغلب بلدان القارة أعلام 
الاستقلال الوطنى وبدات تخطو سثواتها حياتها الجديدة 
تحت شمس الحرية بعذ أن رفمت عن كاهلها سسئوات 
الإستممار السوداء .. وام يكن ممبكنا لهذه التفييرات 
السيامية الهامة ان تمشضى. بدون ان نترك آثارها الواضحة 
على. مسيرة الزنجية . ان تلك التغييرات قد دفعت بالقارة 
الى مرحلة جديدة تماما لها مقومات مغايرة لقومات المرحلة 


© س غير ارس اطلانًا أن يرهرً شعبُ بغير ال 
تكن له ثُمَافَ مرما لان فوعريا أرقمئا : ذلك 
ذان اريود الى نكر وعبودٌ الشُمَافمَ الذنجية تمس 
نظرنا بود باطلء تمامًا وغ ريرة ع لالإطلاهة. 


الاستعمارية اللسابقة » ولقد بدات. تلك المتغيرات تمبسارس 
بايفمل ثأئيرها فى الرنجية . 


فمع بدابة السدينات بدا اصدقاء الرنجية في اوروبا 
من المهتمين بمتابعة قضايا الثقافة الافريقية بتساءلون فيما 
بينهم .. لقد تحفق الاستقلال القومى للقارة اخرا » فهل 
انتهت .مهمة الزاحية 7 وماهو مستقبلها ؟ وبدأ فيما بينهم 
حوَازَ أحول المهمات التى يمكن للزئجية أن تؤديها من المرحلة 
الجديدة » وفى مدى آامكانية توافقها مم المكونات الجديدة 
.. وتوالت كتابات هؤلاء المثقفين ودراساتهم التى تلقى ضوءا 
كشافا على الزئجية: وتسلط عليهانظرة تحلياية نقدية يشربها 
أحيانا مسحة من القسوة العادلة هدفها الرئيسى هطو 
الكشف من عوامل القوة الكامنة فى الزنجية والقادرة على 
الاستمرار فى اطار المتغيرات الجديدة وكذلك عواملالضعف 
والسابية للتنبيه اليها بغرض التخلص منها مساهمةمتهم 
فى صنم الثقافة الافريقية الجديدة . 


آراه النقاد : 


فى السطور التالية ستعرض بايجاز لآراءه أثنين من 
6 هوّلاء النقاد الاوربيين ثم نتبعها برأى أحد المثقفينالافريقيين 
.. لد تركزت ملاحظات جان بول سارتر على الزنجيةوالتى 
أوردها فى سياق دراسته القيمة ((ورفيوس الاسود) على 
تحديد 'عوامل الضعف الكامنة فى الرئجية . فعند الحديث 
عن طبيمة. الزنجية وقدرتها على الاستمرار ذكر رأيا محددا 


مؤداه «ان الزنجية بطبيعتهاالذاتية هى تيار مر<لى لايتضمن 


ق داخله صفة النوام) . ولم يكن سارتر ليلقى بهذا الرأاى 
بدون أن برده الى عامله الاساسى الموجود فى داخلالرنجية 
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لقد لاحظ خطورة ذلك العامل وبادر الى التنبيه اليهصراحة 
بقوله «ان نواة الصراع الاساسية التى تحرك الزنجية هو 
عامل اللون ©» فالزنجية ماهى الا انمكاس ورد فعل للصراع 
العرقى)) .. لقد وضع سارتر بده بالفعلٍ على نقطة 
الضعف الرئيسية فى الزنجية ؛ ولسوف بيترتب على ذلك 
الراى نتيجة هامة تتعلق بمستقبل وجود الزنجية » 
فمادامت تقف عند حدود رد الفمل ولاتنجاوزه © فانانتفاء 
الغهل الاماسى سيؤدى بالشرورة الى انتفاء رد الفمل » 
ولقد أدرك سارتر ذلك عندما تال اذا ماحعث وح لالصراع 
العرقى ولو حزئيا فان الادباء والمفكرين الزاوج لن تتبقى 
لهم قضية خاصة يدافعون عنهم) .. وكانت النتائج الاخرى 
التى خري بها بعد التدليل منطقية عندما قرر «ان معين 


ولقد احتاج سارتر الى تدر كبر من اث جاعة 
الموضوعية ليعلن عن آراءه الصربحة فى حق الزاجية »فنحن 
لاننسى أنه كان من أكثر المثقفين الذين تعاطفوا مع الزنجية 
من قبل هنذ ظهورها »؛ وتربطه علاقات الصداقة مم عدد 
كبير من شهراءها ولقد سبق أن احتضنهم فى ذات بوم حتى 
أطلق على شعرهم (انه أكثر االشعر ثورية فى عصرنا)» .. 
ورم الحدة التى شابت آراء سارتر فى الظاهر الا أنه لم 
بعلن افلاس الزنجية تماما » فلم يبادد الى اعلان الحداد 
على ”مصم الشعر بسبب انتهاء دور الزنجية © بل كان 
متفاءلا إعندما لم يعتبر أن فيما سيحدث خسارة كبرة 
«ان لكل عصر شعره © وفي كل عصر تضطفى ظروف التاريخ 
امة“من الام » عرقا من المروق أو طائة من الطبقات 
لتتسلم الشعلة من جدين) , ١‏ 


وان“كانت”1راه سارتر تعبر عن قطاع هام من قطامات 
المثقفين فى أوروبا الا أنها ليست الآراء الوحيدة فهناك 
قطاعات آخرى نتأخذ لموذجا لها الكاتب البلجيى الدكتور 
ليليان كاتلوت وهى تمثل آراء المتعاطفين مع الزنجية ) 
فهو يستبعد تماما مجىء اليوم الدى تختفى فيه .الزنجية 
ويؤكد على العكس أن.لها دورا .هاما ستلعبه فى الظروف 
الجديدة أو على حد تعببيره ( أن الزنجية قيمة باقية 
ومستمرة ولن تنجاوزها الظروف المتغرة » -. 
راى فرائز فانون : 00 


أما الراى الثالث الذى نوته فى هذا الاستفراض 
النقدى للرتجية فهو رأى المفكر ‏ الافريقى «فرافر فانون» 
الذى تمرض :للك الموضوع فى كتابه الشهير (١‏ مصدبو 
الأرض » ضمن تحليله للثقافة الافريقية المماصرة ٠.‏ لقد 
أنتهى !فى تحليله الى آراء نتفق مع ألتى أوردها ساتر . 
وعلن: الرغم. من ان غرانن' .قانون مثقف أسود تنتمى أصوله 
الى. افريقيا » الا انه كان اكثر قلوة فى ايراد الحقيقة 
بشكل: سافر ومباشر وبعيذا عن أى روح للتماطفا” »؛ 
وتلك الروح فى الواقع تنسخب :على كل هذا الكتاب 
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العظيم برمته وليست فقطا خاصة بالفصل المتعلق بالثقافة 
الافريقية وحدها , 


لقد ترد فانون بصراحة وبموت عال فر متردد 
« ان المستقبل امام الزنجية مسدود تماما )) وزاد على ذلك 
بالتأكيد بقوله « لن تكون هنلسباك ثقافة زنجية فى 
امستقبل » .. وبمد أن اتفق همع سائر فى أن عامل 
العنصرية هى المحرك الاساسى للزنجية وانها هامل نحر 
دائم »؛ طفق يسخر من اللآين يضضيعون جهدهم في محاولات 
احياء الزنجية عن طريق عقد ااؤتمرات التتالية باسم 
الثقافة اازنجية ») وسلط عليهم النقد اللاذع عندما وف 
محاولاتهم هذه بالعقم وبأنها ( لا تزيد عن الختارئة بين 
حثث أو المضاهاة بين توابيت ) . 


من خلال ذلك الاستمراض الموجر رآينا ان أغلب 
الآراء قد اتفقت على أن الزنجية تمر بمرحلة حامية ) 
وأن عوامل السلبية فيها قد تؤدى بها الى ااتحلل النهائى 
والى التقوتمع والانمزال ثم الانفجار داخاي) وضياع أثرها 
مع الؤقت . ' : 


الأقوبقانية : 


لقند ظهرت الحاجة الحابسة الى ضرورة حدوث 
التطوير ٠‏ وكان التنساؤلٍ يدور عنا اذا كان ذلك التطوير 
المطلوب سيأتى الى الزاجية هن داخاها أم من الخارج 3 
ان جيل الأدباء الافريقبين الجدد الذين عاصروا حصول 
بلادهم ناى الهرية لم يعد وولى الزنجية أية اهمية على 
الاطلاق ولوحظ أن مدى الزنجية :فى انتاجهم الادنى اصبح 
فى غاية الغتور والضعف . : 


وللحق. فان .مجاولات التطوير لم تتااخر كثيرا عن 
مؤغدها حيث أن الرعيل الاول من أدباء.اازنجية.ومفكزبها 
لم يكن قد انتهى تماما أو فقّد الاحساس برؤية التحولات 
التى . تحدتها .تطور الزمن والتغييرات السياسية ومن :ئلم 
فقد انبيرى. بفضهم آليواجهوا تلك المهمة وكان ليودولد 
سيدار سلجور من أكثر. ابناء هذا. الرزعيل وعيا لاهدية 
هذه التفرات: واذراكا لخظورة تأثيرها على الزنجية فى 
المستقبل ٠“‏ لقد تصدى ستجور بشجاعة للقيام بواحدة 
من أصعب الهام 'التى تد.ادف أصحاب الحركات ‏ والتيارات 
الفكرية أي الادبية ؛ تلك هى اعادة النظر فى ( آلز'جية ) 
ومرزاجعة ما اعتبر ثابتا منها فى 'وقت من الاوقات ثم ادخال 
الثطويرء اللإزم :عليها .2 وكان واقعيا وبعيد النظر عنيما 
أدرك. أن. .الارضٍ :قد. بذات_تنسحب من “لحث الزلخية. ) 
: وليسن بمسبتبعد اذ! نا اصمت الاذن؛ عما. بوجه آليها من 
من النقد آن.'يأتى اليوم الذنى تجد. فيها نفقسها بقية 
متجمدة من آئثار 'فتراة ‏ اكفاح السيابى 'الذى خاضبسته 
القارة قد الاستعمار 6 وانتؤت فعاايتها وتحجرتا واخلت 
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مكانها في متحف التاريخ الفكرى بمجرد حصول القارة على ' 


الاستقلال ٠‏ 
وستحاول أن نعرض هنا فى ايجاز لاهم مماام محاولة 
التطوير التى قام بها متجور والتى يبكننا أن نحددها 
بشلائة ملامح رئيسية تبدا بالاعتراف بموامل السيابية 
الكامنة فى الزنجية وادالة هذه السلبية صراحة ثم اتتطرق 
بعد ذلك الى تغيير التسمية القديمة واستبدالها باسم 
آبخر هو ( الافريقانية » » واخيرا تحديد معالم ومقدمات 

هذه الافريقالية ٠‏ ,| 
عرض كحاولة سنجور * 

لقد دعا سنجور فى البداية الى نبل التسمية القدتعة 
وهى ( الزنجيلة ع1 » والاستعاقة عنها 
بتسمية آخرى أكثر تناسبا مع الاوضام الجديدة ولقد 
أطلق عطي هلله التسمية الجديدة ( الافريقانية 
ةم » .. وما كالت هله الخولوة تمتبر 
بمعابة انقلاب كامل وجوهرى للزنجية فقد وجد سنجور 
مايبرر تلك الخطوة فكتب يقول فيما يشبه الاعتراف 
الفكرى (١‏ ان بناء مستقيل افريقيا لا يمكن أن يقسوم 
الا على قيم مشتركة بين كل الافريقيين » ., ولقد انطلق 
من هذا التعميم الى تخصيص أاضيق نطاقا فأضسلاف 
ثائلا « أن هذه القيم هى عبارة عن مزيج من عداصر عرسلة 
وعناصر زنجية مكملة لبعضههما » .. ان ذلك الاعتراف 
الذى يصوغه ستجور على هذا النحو الصريح ليفجر 
مسائل فى فاية من الاهمية والخطورة ©) فهو من ناحية 
مبدئية يعرى تماما ويدين واحدة من اخطر المسلمات التى 
كانت تملا رؤوس المثقفين السود وتؤثر فى. تكوين آراءهم » 
وكانت تلك المنلمة تدعى «ر ان الثقافة الافريقية. هى فقطا 
الثقافة الزنجية فى مناطق ما وراه الصحصراء الكبرى » 

من الهم هنا أن نلاحظ أن تلك المقولة غير الموضوعية 


له 


كانت تتجاهل ثقافة وحضارة الشعرب الاخرى التى تسكن 
القارة » ولم يكن صميا ان ندرك أن القصد من هطلا 
التجاهل الكشوفا هو التفرقة بين ثقافة الشعوب 
الآأفربقية منعا لاحتمالات التقارب ودرء! له ٠.‏ 

وبهدذا التصحيح الذى أورده سسجور اتسع النطاق 
الجغرافى اللافريقانية بحيث فتحت ذراعيها لتحتضن 
وتتعايش ايجابيا مع الثقافات الاخرى التى تميش فوق 
ظهن-القارة منذ زمن طويل ولها وجودها المادى والحضارى 
آلذى لابنكر » والذى يمارس تأثيره غير المحدود على قسسم 
كبير من بلدانها ,وشعويها ٠‏ 

والسؤال:هر_كيف استطاع سنجور أن يلت من تاهر 
تلك "الكسلمات . ويصل الى هذه الحقائق 5 'لقد اضطر الى 
أن بعكف على دراسة تاريخ افريقيا من جديد بمد ان 
نرع الآوهام الاستعمارية من رأسه »© وقد انتهى مندراسته 
الى أن اكد ماسبق أن ذكرناه ثم أضاف سالجوي عليسبه 
« ان الامتزاج والتفاعل بين العناصر المربية والزنجية قد 
تحفق على . مستويين © الاول مستوى الاجناس ‏ والشموب 
أى الامتزاج بين السلالات الافريقية الزنجية والعربية » 
اما المسنتوى الآخر فهو التزواج بين الثقافات العربية 
والثقافات الزنجية الافريقية » . وبذلك الراى هدم 
ستجور كل ما اجهد الاستممار فيا بنساله من الاكاذيب 
والاوهام الفكرية. واوضح الحقائق التى بذل فى سسبيل 
اخفاءها. وانكاره؟ كل جهده أيضا “ 

ولم يقف .ستجور فى نقده الذاتى عند هدذ! الحد » 
بل خطا خطوة اكثر «جراة عندما أبدى تأبيده كواقف من 
يديئنون الرنجية بالعنصرية وبالشوفيئية © وبذلك التقى 
مع ها اورده سارتر وفانون , ولقد وجد سنجور فعلا أن 
هذا العامل هو الذى جعل الرنجية تتميز بالتحجر وعدم 
المرونة فدما الى اسقاط هذا العامل نهائيا من مكونات 


الزنجية وصرح بأن المقومات الجديدة التى تقوم عليهيا 
الافربقانية لن تلترم بالتمبير عن جنئس بمينه بل ,شتعمبر 
عن سائر الاجئاس التى تعيش فى افريقيا «اآأن القيم 
الجديدة التى تكون الافريقانيلة هى قيم ثقافية إلى الاساس 
ولا ترتبط بالجئنس ») . 

ان هذه النتائج التى توصل اليها مسنجرر فى حقيّقتها 
كانت صدى كا كان قد بد! يسود فى اوسييساط المثقّفين 
الافربقيين من ئورة على المامى. حطمث فى, طريقها 'عددا كبيرا 
من, السموم .الفكرية التى كان الاستممار بثها من خلال 
اجهزته » واكنعف هؤلاء المثقفرن حقيقة هله المسلماتوانها 
نطبيقا لسياسة البلقنة الثقافية ذات الهدف الحدد وهو 
منع حدوث تقارب بين شعوب افريقيا السوداء وبين الشعب 
العربى فى الشمال . وكان هؤلاء اللثقفون الوآعون المين 
حطموا هذه الآراء المريفة هم انفسهم الذين استداروا 
ليوخهوا النقد اكثمنيف الى الزاجية »2 الامر الذلى دشيمع 
سئجور الى سرعة القيام بمحاوقة تطويرها . 
تقييم : 

اذا حاولنا أن ثقيم. بسرعة تلك المراجمة والنقد الذاتى 
التى مارسها سنجور فاننا نبدى عليها عدة ملاحظات © 'ولها 
ان محاولة ستجود وان كانت مبادرة طيبة ودعوة مفتوحة 
للمراجمة واعادة النظر الا أنها لم تلق بعد صدى قوياً » 
فمازالت لغمة الزئجية تتردد هنا وهناك بنفس. المفهومات 
القدبدة ولم بآخد الحواد بين الصار الزئجية صفة الجدية 
بعد .. ثائيا ) أن عمر هله المراجعة والتفكر فيها بصوت 
عال ثم الكتابة حولها لايتعدى سئوات معدودة © الامرالدى 
يجمل الافريقانية تدور فى اطارالحوار الفكرى المفتوحوالذى 
لم يرتقى بعد الى درجة المدرسة الفكرية المنتقرة ...ففى, 
المهرجان الاول للثقافة والفنون الافريقية والذى عقد و 
داكار عام. 19475 علت أصوات الزنجية -وأعلافها. علىاصوات 


امراجمة الخانتة » خاصة: وان داكان -كانت تعتين: “المعقل 
الرئيسي للرنجية فى القارة وموطن..عدد كبير ‏ من. .دعاتها :) وني 
نهاية؛ المؤتمر تحدد لعقد الهرجان الثائنى مدينة الجرائر فى 
عام 1445 .٠‏ وخلال السئوات الثلاث التى تخللت المقاد 
المهرجائين عادت أصوات المراجعة الى الظهوي واركفعصداهاء 
نان آتمقاد المؤتمر القادم فى الجزاثر وهى لمثل أحدالراكر 
الثقافة المربية فى شمال الصحراء الكبرى »© كان يمنى ان 
لمسيك انصار الزنجية بدعاواهم سسيبدو شاذا . ومن هنا 
نقد. بدآت تظهر للنور في استحياء أول الامر لم هلانية في 
النهابة كتابات لسنجور ولغيره من دعاة المراجمة تدعو الى 
تطوير الزنجية ٠١‏ ش 

والامر الذى لاشك فيه أن كثيرا هن مموامل السلبية 
التى أخذت على الزنجية يرجع سببهافى الاساس الى 
الحالة المرضية التى ولدت فيها الرئجية والظروف 
العاكة التى صاحبت ظهورها فى البداية مما سبب لديبا 
مارأبناه من أوجه النقص الواضحة والناتجة عن عدم 
ح الرؤية فى. المرحلة الاستعمارية السابقة التى امتلات 


وضو 
بالمقد والمشكلات .٠‏ ش 

وليس ثمة خلاف فى أن الاوساط الثقافية فى القارة 
ترحب كثرا بدعوة المراجعة والتطوير الثئى يرفم لواءهصا 
سئجور »2 والتى إرى فيها الا منكص من التفاعل معالثقافات 
الاخرى الموجودة فى ألقارة والتعامل معها اخذا ومطاء » وآن 
كان فى اعتقادها إن جهود سلحود دحدها لاتكفى فيجب أن 
.دل ممها جهود اخرى © يجب آن تنضافر جهود اللثقفين في 
سائر انحاء القارة ليدخلرا فى حوار ايجابى مع الافريقائية: 
وأن يضيفو؟ اليها حتى يساعدوها. على التخلص من بقايا. 
مرحلة العنصرية والشوفينية وحتى تكون. جديرة: بتمثيل 
ثقافة افريقية. حقيقيلة . 

محمد عند الحميد فرح . 
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والاسطورة 
ودرامتا 
الاضنتات 


نعاتر فثانو الاسكندرزية الثلائة عادل١اصرى‏ 

وأحمد عزمى وفاروق شحاتة نماذج ناد لسجة 
لما تسهم به القريحة المصربة فى مجال « الجركة 
التعبيربة » دس حركة يي أفتى الحركات الفة 
ف العالم 4 ورغم قدمها فهى دائية الاثتمران 
ملحة ق. اعماق النفس البشرية . 

ولد فنانو الاسكندرية الشسلائثة فى تواريخ 
متقارية )» فقد ولد كل من عادل المضرىو قفاروق 
شحاتة عام ١1178‏ أما أحمد 'عزمى فقد ولد 
عام 151 وقد درس ثلانتهم بكلية لور 
الجميلة باسكندرية وتخرجوا منهدا* دمر 
الامتياز عام حي وعماوا بها معيدين منكدك 
تخرجهم . 

اقيم بقاعة ا الجميلة بباب الاوق بالقاهرة 
فى فبراير 1555 . 


« التقينا معا فى ميدان الفن منطة: عشر. 
2 قي امم عفر 


سنئوات ( عام 1964) ٠.‏ ومن الواضح أن لكل 


منا تجربته التشكيلية الخاصة ولكن الهدفدف”" 


واخد: .7 ؤاختاز كل مناامثهجا شير علدنةوكان 
منهجنا نابعأ من صميم 5 
وضروزة.:وجود الفن. الذى بغبر عن الحياة.. » 


00 


عالم التصوف والدين 


وببدو المصور عادل المصرى ذا حسن دينى 
مرهفت”* واثر فرف صوفيته على انتاساجه 
التشكيانى ٠‏ انه حب الصمت والتغلغل الى 
الأعماق الانسائية 6:. وعندما يصور الحيوانمن 
ثوو.وحصات” وعتزة فهو يصورها بعشق الانسان 
البدائى لها . . ذلك الانسان الذى ملا حدران 
كهوفه بصور الحيوان الذى نحيا طوال النهار 
مطاردا قانصا له © بدين له بغذائه ودذفئلسه 
وأدواته وسلاحه وزينته ٠‏ ثم هيار برسمه فى 
خطوط وانقفة مبسطة على < لسلارانت الأغوار 
السحيقة من كهو فه حتى يطرد من حوله 
البح وق انين والحيدابة من 
ظلمات المخهوؤل تِ 


| وببدو تأثر غادل المصرى بالفنون البدائية 
ايضا في اأوقار اللونى الذى بلتزمه فى لوحاته ( 
فالوانه الننلية والر مادية اأحلاة بالأصببفر 
والأحمر والأسود ميالة” على. أى حال الى القتامة» 
رغم أنها ألوان دافئة ٠‏ وهو يهتم. باللون وليس 
بالضوء ٠‏ ففى أعماله تراكيز ز. على الضوء النابع دن 
العناصر بأكثر .من ديت ٠‏ على إلضوم ١‏ الساتعك 
عليها_من الخارج . 


:: ونشدو فى لوحات' لول لتر وفرة فى 
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الموضوعات فهو بطرق البورتريه ( بورلرته 
دراسة أصبباغ وزيت سنة.19136 وبوقريه 
دراسة أصسمباغ وزدت ستيثة ودورت 

زيت ١95317‏ وبورتريه امرأة زيت ععام 600 
وبورتربه بنت الليل زنت: عام 191515 ) والدينيات 
( بورتزنه بوحنا ب زنت7 19517 والمسيح زيت 
عام 1958 والمسيح الأسسود زيت ١1118‏ ) 
والطبيعة الصامثة ( طبيعة صامتة خامات/1151) 
والمناظر الطبييية (الأرض زبت 1158 ) 
والحيوان ( الثور الجريح زيت ١931١‏ وثور 
زبت 1558 وثور أصباغ 1151 وعنزة دراسة 
زيت 1158 والحصان الأحمر زبت 1558 ) 
والموضوعات الانسانية بصفة عامة ( القيد 
زدت 1958 ومأساة الالسانية زيت ١918‏ 
وحنين زيت 1158 وألم زيت 1558 والحراف 
زيت ١938‏ ) والجسم العارى ( عريان كراسة 
أصباغ وزدت عام 1555 ) على أنه 3 كا ناسهام 
عادل المصرى فى هذه الموضوعات التئ طرقها 
كثير ون غيره من قبل الا أنه لا بدو أصيسيلا 
وجديدا بقدر ما. ببدو عندما يختار موضوعا من 
صميم' حياة أهل البسحر ليستخلض منه أعمالا 
فنية جديرة بالاحترام . ان عادل المصرى كفنان 


اسكندرى يتجلى على الأخص فى ١‏ موضيصوع' 
الصيادين »© وهو بعالجه ينزعته العصسسوفية 


© يدو االمحور عادل المصرى ذا حخين ديمى 
مرهف 4 وترفرفف صوفيته على التتاجه 
التشكيلى » انه بحب الصمت والتفلفل 
الى الاعماق الانسانية . 


© ومم لوحات أحمد عزمى ندخل الى عالم 
الاحلام والاساطير © فكل شىء حتى مظاهر 
الحياة اليومية »© بكتبى بطابع الحلم 
الرائق ويتشرب بالوانه المنسابة 


© أما عند فاروق شحاته فثلتقى با مو ضويم 
الفالم الالسالى الشامل حيث الجوم 
والوت ؛ الحب والمعلاب ؛ القعيل 
والتحطيم . 


والمأسناوية فيحدثنا من خلال الوان. داكنسة 
ضمابية الى حد ما عن التصباق الصياد. بقاربه 
وحياته فيه .بحيث ينغلق العالم عليه وتصير 
هده الاخشاب النئخرة السوداء هى هاالته 
كلة.. وفى النهابة قد بكون فى هذا القارب 
هلاكه » بل وقبره أبضا . 

ان لوحات مثل « الصياد وقاربه » ( زدت 
١556‏ ) در« الطائر والمراكب » ( زيت ١911/‏ )2 
هو ما يمكن أن بقدمه فئان سبكندرى يبحث بكد 
واخلاص عن مو ضوع تفرد به . 


عالم الأحلام والاساطر 


ومن لوحات أحمد عزهى ندخسل الى عالم 
الاحلام والأساطير . كل شىء ») حتى و 
الحياة اليومية 4 يكتسى بطابع التحلم الرائق 
وكرت 'بألوانه المنسابة . ور ى التكى 55 
الوقتية 9 وأبعد من الآأفكار العايرة 04 وتطلل 
اللوحة لا كمجموعة من اللاحظات الدقيقة بل 
كشحنة من ذيذبات ارمع ' الشقافة . 


فكل 0 لوحداتٍ لمعل ابقساعاً اوذبادية و 


56 
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ببدو فى الغاء القوانين الطبيعية فيصبعح المخلوف / 


الذى بصنعه الفنان اثيريا ينفتح على العناصر 
الأخرى فى الوجود الذى بتحرك فيه » قلا بحول 
الحسد من أن تبدو البيوت والتلال والشبح 
من خلفه وذلك بفضل شفاقية “ذلك الجسم 
الذى يبدو بللونيا الى حد كبير » ورافضا لفانون 
الجاذبية الأرضية » فيكون مع ما حول نوعا من 
الترابط والحركة . ويتحقق ذلك حرئيا أيضا 
بالشكل الدائرى غير الكامل المتمثل فى الأقواس 
وعلاقاتها بعضها ببعض . وتتداخل عناصر 
المنظور فى سيمفونية من التلاقى بين الجر 
والشجر مما بجعل الأبعاد الواقعية قليلة القيمة» 
بوخكوةه 10 

ويستخدم أحمد عزمى خطوطا مرنة غسبر 
متصارعة أساسا ؛ وليس فى اجسامه زوايا 
حادة على الاطلاق . وليس للتحديد الخارجىي 
للشكل قيمة عنده بينما تبدو حركة الخط 
مهمة . غاليد قد تبدا بسمك وتنتهى بسمك 
آخر . ويستفيد المصور الشاب فى بناء أسلويه 
بتتابع الوحدات الزخرفية التى عرزفها الفن 
الاسلامى . وستفيد بالنسيج ١اقبطى‏ على الأخص 
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التسطيح ,. مما يوصل الى الايحاء بأن اللوحة 
انها هى نسج سجاد » كما فى لوجته « صندوق 
الدنيا ») سئة 955إ .: والسعد الثالث فى رأى 
امد" عرمى يضعف من التصميم المطلوب »© لان 
التصميم الذى بريده هو « تصميم بنائى » 
وليس للأشكال من قيمة جمالية الا فى خدمة 
التصي“فحسشب » فالباب الذى في لوحة 
« صندوق الدنيا » لا بمثل دخولا الى المشيهد 
أو خروجا منه » ولا يحقق بعدا ثالثا بل هو فى 
التحامه بالمقدمة بحقق التناسق للمجموع ٠‏ 


يتلاثى الواقع فى لوحات احمد عزمى مع 
أساطير تحكى عن الرحل والمرأة » عن الصد 
والود » التمنع والاقبال » عن العاشق الجسور 
يخطف فتاة الاحلام »؛ عن « الصسياد وعروس 
البحر » عن الفارس والجواد » عن « الفتساة 
والطائر » و « غزالات القمر » »© عن السسانتور 
ذلك الحيوان الخرافى الذى نصفه أنسان » يخرج 
من البحر سببى حسان الشاطىء بقوة : عضلاته 
وفورة رحولته 5 اوحة 1 الصرياد وعروس 
البحر © يتمفل التكوين فى شكل انسانى” طولى 
هو الضياد فى قاربه وشكل اأسسانى عرضى هو 
عروس البحر فى اسفل القارب.» وهى تدعبو 
الصياد الى أن بنضم اليها وبلحق بها ؛ وهو 


5 
متنا العرسة 
: .0 


)0 أسطورة 0 


للفئان أ . عزمي 


بتردد بين اغراء المراة الساحرة وبين عيساله 
وزوحه » فيبدو الكرب والصراع فى نظرّته » وهو 
يحذب شبكته بينما بهمسس فى أذتيه. الصيوت 
الفضى ) صوت الجنية خائقة البحارة والصبيادين: 
ممزقة الشباك محطمة القوارب والآمال © 
الباكية عند الصخور تنشد الحب وحسرارة 
القبل ؛ وبعلو غناؤها الشجى فى الليالى المقمرة 
ونلمع جدائلها الذهبية فى ضوء النجوم ٠‏ 

وصورة المرأة عند أحمد عزمى مستيدة من 
حصيلة ذكريات . فهى ليست آمراة واقعية 
من لحم ودم مثل عاربات محمود سعيد ٠.‏ بل 
ان فى الشكل تخويرا واضحا بقصى كل خلفية 
حنسرية أو حسية ولا سشبقى الا ابحاء بالليونة 
والخفة رغم الملاءة الظاهرة وق الوجسوه 
مسحة من « الفن القبطى » واذا قيل أنها 
وحوه رومانية وبطلسية عرفتها الاسكندرية 
عبر تاريخها فيجب الا ننسى أن الرومسانى 
والبطلسى فى مصر تأثر وتشرب بالفن القبطى 
كثيرا . 

يقول الفنان أحمد عزمى فى صدد معالحته 
للأسطورة أنه بحاول أن بجعل متها نش كيلا 
وليس أدبا حتى لا بخرج عن مجاله كمصور لغته 
الخطوط والألوان وليست العبارات والكلمات » 


ألا أن السيابية اللدن وانتظام الإبفاع الشعرى» 
وطلاوة الأحديونة هى أمور ابأمسدها 0 خلات 
«الاغة“التشكيلية») التى للتزمها المصور الشاب. 
عدو الموفضموع العاللى الشسامل 

اما عند فاروق شداتة فنلتقى بالموضموع 
العالمى الانسائى بشكل شامل : الجوع ؛ الموت» 
الحب » العذاب © التحطيم والعتل ٠‏ 

وفاروق شحاتة من أن رد قماد ى الحجقفسر 3 
وقد مارس بنجاح الطباعة على الخشب الأبيض 
والأسود والطباعة الملو لَك 6 داف الايت وجراف 
والأوفت والمونونيب »© وكلها خامات لها تكنيك 
قبل عليه فاروق شحاتة ويطوعه فى خسدمة 
الصورة » وهو بميل الى اللوحات ذات الأحجام 
الكبيرة حتى تأنى الرؤبة شاملة واخاذة ٠‏ 
عرض فى بينالى اسكندرية من 15515 الى ١531‏ 
وقى بيتالى بارسن وأودسبا وموسكو وروما من 
لاسا الى ٠ ١534‏ وقد شسعح اميل الجمهورية 
العربية المتحدة فى بينالى فينيسا سنة ./ا15 . 
وله مقتنيات فى متحف بارسس للحفر وهو متحف 


الفكر المعاصر ‏ /ا9 
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كما حازت أعمال نبألا 
نقديرية فى كثير من المعارض الدولية كان-آخرها 
الشهادة التقديرية التى منحت له فى معرض 
الشباب فى صوفيا سنة 1١154‏ 


وكان تعليق الصبحافة عن معر وضت انه قَّ 
موسكو انها أعمال فيها تحسوم لحنة الانسان 
المعاصر نحجسيما بالغ قمة الدراما وعنفوانها 
كما اشارت الصحافة الاسسانية الى أعماله 
بشكل ملحوظ عندما عرض مجموعته عن |النينك 
:العالى فى مدر بد وغرناطة ما بون عامى557و/31 ٠.15‏ 
ولا شك أن الدراما صفه ملفتة للأنظار أينما 
عرضت لوحات فاروق شحاتة فهر لا يهتسم 
بالشكل الماهرى للانسان ‏ بلحمهة رزيه وزينته 
بل هو بخوض فى أسرار النفسن البشرية » ويقف 
بحانب ل اسان د بحفة اه ا الدروفف 
ل والنفسية 3 ويلجاً فاروقف شحانتة 
ى الرمز ككينا © وسستعين قَّ ذلك على الأخص 
3 والحيوان ويحمله بمضمون السسائى زباده 
فى التعبير © قنبجد من طيور اليل البومة يعينيها 
المستديرتين ونظراتها الثابتة » وهى نير شؤم 
لارتباطها بالجيف والظلمات ٠‏ ومن الرموز التى 
استخدمها فاروق شحاتة أيضا الغراب 4 
والعصفور المقتول أو الجر بح وقد ادلبقت عليه 


فاروق شحداته على 


14 


اسطورة الصمياد وعروس البعر » 


للفنان أ . عرزمى 


أنياب قطا شرش أو ذلب ضار » مما بشي فى 
النفين احساسا ممزقا بسحق القوى الضعيف. 

ومن الحيوانات التى بعكف فاروق شحاتة 
على استخدام طاقاتها الرمزبية « الضياع » 
وَالشعالتت" البرّية والقطط غير المستأنسة ونخص 
بالذكر فى هذا لمقام لوحاته .« الطائر الجريح » 
سنة 1956 وهى طباعة خشب ملون من مقتنيات 
متحف الفنون الجميلة بوزارة الثقافة و«الطيور» 
( خضب أبيض وأسود ) و «١‏ الضباع » ( طباعة 
خشب ملون ) 

ولئن كان افاروق شحاتة ير قى الى الموضوع 
اللاجئين مثلا الذى صوره فاروق ابحانة كثير ا 
هو مو ضوع لسسرتر وراءه شحنة هائلة من الآلم 
الممض جكى مأساة الانسان أينما كان سواع 5 
فلسطين أو فيتنام أو الكونغغو . ومن لوحاته 
البارزة فى هذا الموضوع « القضية » ( طباعة 
خشب أبيض وأسود ) و« طفلة من القدس » 
( طباعة خشب أبيض واسود ) و « نظرة الى 
الوطن السليب © (طباعة ليتوغراف) و«الصرخة» 
( طباعة خشب أبيض وأسود ) و« لاحثة » 
( طباعة ليتوغراف وهى من مقتنيات متحفا . 
باريس ) ٠‏ 
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ودراما فاروق شحاتة أقرب الى أن تكون 
دراما صامتة فهى نتجلى فى النظرات النفساذة 
المتهمة والشفاة المرمومة والتجاعيد :التى نفطى 
الوجنات الشاحبة والاذرع المعروقةيء | وَالاضصَابَع 
المتقلصة ف اصرار وعناد من وراء الاستكشلاك 
والقضبان والأاسنان المكزوزة فى شراسة أو الم 
وذلككله فىوشكل سكونى يتحاشى النبرة الخطابية 
والحركات المسرحية التى تؤدى بالعمل الفنى 
الى المياودراما . ونخص بالذكر فى هذا المقسام 
لوحته « الليل الطويل » سئة 55 طباعة 
لبتوغراف وآلام سبنة 15 وهى من مقتميات 
متحف بارسن + ويتاكد الضراع على الالشصن 
عند فاروق شحاتة من خلال التضاد بين الأبيض 
والأسود والغوامق من الأخضر والبنى والأازرق. 

الوحوه غارقة فى حزن مأساوى © تغفتلى 
وراء قسسماتها مراجل غضب وازدراء ٠‏ ولكنها 
وجوه لأناس لا بعتر فون بهزيمة ولا تحطم »© فان 
الأنف والذقن والشفتين والحاحبين والتجاعيد 
تكسو هذه الوجوه بصلاية حرانيتية وتعكس 
اإرادة أصحابها الفولاذية .. الهم وراء الأسلاك» 
محاصرون 2 فقدوا كل شىء ٠ ٠‏ المأوى والملسس 
والأهل .. ولكن الشىء الذى لم يفقدوه هو 
كبر باء ليس أمامها سوق الصنمود ٠٠‏ فعندما 


٠ 


صل الانسان الى نقطة الصفر فلا يبقى له الا ان 
اوم حتى بأظافره التى ينزف من حولها الدم. 
وببيدو ذلك حليا فى لوحات فاروق شصانة « من 
جاو لى-_الاأسلاك » ( طماعة مونوتيب )1١95117‏ والأم 
555( ) و الل وحه من وراء الاسلاك » ١5561‏ 
مونونيب ماون ) . 

وق مخضم كل هذه المماناة والنكبات التى 
حطت على الكواهل وخضبت الوحوه »؛ لا زال 
بومض بصيص من أمل فيضىء المستقبل فىظلمات 
الحاضر . فها هى وردة صنبغيرة تمد بها بدان 
خشنتان الى انسانين وراء الأسلاك الشالكة .. 
وردة أوراقها من فولاذ لا يلين 8 رواها كل ما فى 
القاوب من تصميم وما في الصدور من رجاء ولقة 
بالستقبل ٠‏ ( لوحة عيون وزهرة ‏ طباعة 
ليتوغراف ( أو ها هى قطيطة صغارة دين ذراعى 
امرأة لا يخاو وجهها من وسامة بدائية رغم كل 
العذاب والجوع والهلم الذى لوى قسسسهاتها 
فزاغت نظرانها واتسسع مححر اها 5 وتقوس 
منكباها .. واخشوشنت بشرتها ووحنتاها .. 
ولكن القمر لازال فى الأعماق يتسلق السماء بعناء 
وكد .. ( لوحة مواساة طباعة خشب ملون 
سنة 1555 ). 


ولا زالت العيئان تنظران الى اعلى .. الى 


3 


السماء .. فى ابمان وعقد الذراعان على بالصدن 
باصرار وعزم وشجاعة 2 انسانة («( طباعة عم 


النحاس ‏ متحف باريس 1955 »© . 

و<تى الحب عندما بتناوله الغنان, فاروق 
شحاتة فهو بفوص الى ااملاقات “الحزتنيسة 
والرباط الانسانى الذى بغذيه وبدعمه الشهقاء 
والفاقة والمحنة . ففى لوحة « المحبين » ( طباعة 
ليتوغراف ) نلحظل وضع بد الرجل رغم خشونتها 
على كتف الشركة الحبيبة ؛ والالتصساق بين 
حسدى الرحل واارأة كأنهما حسد واحد .. 
اارأة تعاضد الرحل وتقف بجانتبه تبث فيه القوهة 
والصير فهى لا تطلب الحياة الرغدة والفراش 
الوثير والثياب الناعمة بل هناك الحياة بكل 
خشس ونتها وفظاظتها وضراوتها ن<_وط بهما 
ومع ذلك فهما متحدان كصخرة فى وجه 
العاصفة . 

عالم النقاء والرطوبة والاصالة 

وازاء اوحات فنانىالاسكندربة الثلاثة نحس.ى 

بأن ثمة عالما نقيا رطبا أصيلا قد هيت نسائمه 


00 


«الطائر الجر بج» 
الفنان ف ٠‏ شحاته 


ِلِْكام. ان أعمال الفنان احمد عزمى باثيريتها 
وألوانها المشربه بروح المبحر تجعلنسا نحيا 
لحظات فى الاسكندرية وكذلك عندما يعرض علينا 
الفنان عادل المصرى جوانب من حياة الصيادين 
وعلى الأخص مراكبهم واسماكهم وما بحط على 
قواربهم من ظيور نهمة صغيرة نحس بأن 
الاسكندرية ليست مجرد مدينة بل هى عالم 
كبير متكامل البنيان .. أما عندما ثقف امسام 
لوحات الفنان فاروق شحاتة فاننا نحسسن بأننا 
أمام الانسان حقا .. الانسان الذى يبصرخ ونتهم 
ويرجو من اخوانه البشئ فهما اكثز وحبا اممق. 
وأن أعمال الزملاء الثلائة بمكن أن تكمل بعضها 
وتختفى عند فاروق شحاتة تلك الليونة فى 
الخطوط التى رأيناها عند زميله أحمد عزهى 
فهذا الأخير بنقلنا عبر لوحاته الأثيرية الى عالم 
الحلم ' الرقراق 'حيث تنساب الصور مثل أنغام 
موسيقية تحملها نسمات فى سكينة الايل . أما 
قاروق ش حاتة فهو بقف على أرض الواقع 
الخشنة. بخوض فى الطين والعرق والدماء » واذا 


مكتبتنا العربية 


التراجيدى » فان خطوط فاروق شحاتة مَدَ 
خطوات على ارض موحلة ٠.‏ فهو تيسن.مصونا 
غنائيا مثل زميله أحمد عزمى 5 وف هذا المقام 
بزداد افترايا من زميلهما الآخر غادل المضرى 
الذى تنبشق الضراوة الثراجيدية عنلده لا من 
صوفية ٠‏ 

ولذن كان اقفن على نثارى ل سسسانة إن 
نتحول أعماله الى مجرد أكلاشيهات وملصقات 
اعلانية اذا لم يعن باستجلاء موضوعات جديدة 
موضوعات نتصف كسابقتها بانسسانيتها ودراميتها 
فاننا نرحو من عادل المصرى وقد طرق باب عالم 
بتأحج بأنفاس بشر مكافحين وينضاح بطعم الماح 
والصدأً هو عالم الصيادين وبقواربهم وشباكهم 
وصيدهم وأسماكهم وعواصفهم وأبنائهم ونسائهم 
النتظربن عودتهم الى أكواخهم على الشط » بكل 
أتر أحهم وأفراحهم وآمالهم واخفاقاتهم قائنا 


لأمل ان بطيل عادل المصرى وقوفه عند همذا 
العالم الواقعى الأسطورى اللمأساوى معا وأن 
بتخذه موضوع حياة او على الأقل يتغلفل الى 
أعماقه..ليش تسخلص منه صيدا وفيرا يصلح ماده 
خصبة لأعمال كثيرة مقبلة . فاذا كان من أكبر 
المشاكل التى تعترض الفئان العثور على عالمه 
وشخوصه فان عادل المحصرى قد وضع بده عاى 
كنر لا ينضب بهذا الموض وع الذى بجمع بين 
العالية الانسانية والمحلية الدكندرية . 
وبالمثل فان أحمد عزمى وقد اختار عالم 


الأساطير والأحلام مادة لفنه فانه يس تطيع أن 


شبت وحوده وكتسب طابعا مميز!ا اذا عكف 


على استجلاء الأساطير السكندرية على الأخص 


فيقدم تراثا 'فنيا جديرا بالاعتيار وما أحوج 
الفنان فى هذا السيل المنهمر من الأعمال الفئلية 
التى تطالع العالم كل يوم بل كل لحظة ل ما احوج 
الفنان الى أن بينتسب الى موضوع مميز يلتصق 
به ودكرس فرشاته له ٠.‏ 


صوا_م عكانبت يوعغوسلاضية 


ارام . فؤزىسلهات 


. "-. 


خلال اقامتها فى مصر حاولت أن تبحث عن 
الروح الأصيلة التى تميز أدبنا من لال لقاءاتها 
مع أدبائنا ومفكر ينا فالتقت بتوفيق الحكيم ويجبى 
حفىوتيمور واويس عوض وكامل حسين ونجيب 
محفواظ وغيرهم ٠٠‏ حاولت أن تستشف من خلال 
اللقاء ومن خلال ما ترجم من أدبنا روحنا الخالصة 


٠٠‏ وقد سبق أن جذبتها الهند بتراثها الحضبارى 


وخرجت بعد أربع سنوات بدراسة حى الآديبه 
والشعر الهندى كما ار حمت كاماشوترا الملحمة 
الهندية والقدبمة وكثيرا هن أعيال رايندرات 
ناجور ٠٠‏ وقد أتيح لى أن أكون معها فى بعض 
لقاءانها مم الكتاب المصريين ٠٠‏ وكثيرا ما كأن 
يدور. الحوار مينها وبينهم حول دور الكلمة فى 
عالمنها المادى المضطرب ٠‏ 


وكان هذا من خلال حديثى معها ٠‏ 
أقدم لك ااأسسوها أولا ٠‏ انلها الكاتية 


البوغوسلافية فيسسنا كرمبونيتش ٠٠١‏ آديبة 
وشاعرة وناقدة ٠٠‏ 


دور الكلمة 
بدأت حوارى معها متسائلا : 


١ 


5 داذا يمكن أن تفعله الكلمة فى عالم الصراع 
وَاللشارعات ٠٠‏ هل يمكن أن تقوم « الكلمة » 
بدور#فى شبيل السلام ١‏ 


نقوك--الكاتبة اليوغوسلافية فيس سنا 
كر هبو نيتس : 


حدان «١‏ الكلمة ,» ,قد اخترعها الانسان من اجل 
هدف واضح هو الاتصصسال ٠٠‏ هنه هى مهمتها 
الأوى ٠٠‏ ان يفهم الئاس بعضهم البعض الآخر 
٠٠‏ لكن رغم هذا الأصل الذى يدعو الى التفاؤّل 
نان للكنمة ناريخا يقلل من شأنها خاصة فى 
عصرنا الحديث حيث أصيحت الكلمة تخدم غرضا 
مناقضا تماما للغرض الأصلى ٠٠‏ انها اليوم فى 
خدمة ىر منع الانصال « وطمس الحقيقة 


ولابد أنك تعنى بالكلمة ٠٠‏ حكمة النباسس 
الطيبين فى عالمنا ٠٠‏ كلمة الأنبياء , والعلماء , 
والكتاب ٠‏ والفلاسفة والمصلحين الاجتماعيين ' 
وكل أصحاب النوايا الطيبة ٠٠‏ وهؤلاه ب يكل 
أسف لا يمثلون الا قلة ٠٠‏ ولا نسمع كلمتهم 
غالبا بين الجماهير ٠‏ فان ها بيصل الى أسماعنا 
يوميا هى « كلمات » محترفى الكلام ٠٠‏ كلمات 
مزيفة خاوية 'نقصد أن تخفى أكثر مما تبين ٠‏ 


تبتنا العربية 


ف . كرهبونيتش 


وهنا يكمن الصراع ٠‏ فان الكلمات الصسادقة 
تكافح الكلمات المزيفة .:.وهذه بظررها تقوم 
00 مضراد ضد الكلمات الضمادقة 0 وصذدا 

خزال سن الكلمات الصادقة ؛ والمزّيفة نال 2 

بدور بلا رحمة ٠٠‏ و اتخان: كلمة 0 هد 
النزال فى وجه المزيف والتضبليل , ٠‏ 
سسا ٠‏ وبالتالى فهى تتعرض 9 
ولاضغوط 1 ان هد النزال ليس من 
أجل ١‏ أن تون اوذا كوك ١‏ تحمبب إل عد سيا 
لن يصمل الى نهابة ٠٠‏ نزال خالد ٠٠‏ لانه ليس 
مجرد نزال بين كلمات بل بين قوتين أساسيتي 
ومتنضادنين فى -حياة البشر ٠٠‏ قوى التقدم , 
وقوى التخلف تعبر عنها مجموعءات مختلفة 

بن الناس وتقف وراءها طبقات نفسية مختلفة ٠‏ 

أها عن النتائج العملية لهذا الصراع الأبدى 
فانه يبدو لى م ناذا نيج مرحلية ٠١٠‏ ويبدو لى 
كذلك أنه لا يوجد فى هذا الصراع رابح مطلق 
أو خاسر مطلق ٠٠‏ الا يذكرك هذا باسطورة 
الصراع بس ,ر <ورس » و د سكت » الذى بدور 
ويستمر كدوران الحياة الميكانيكى ٠٠‏ !ان 
أساطير الشرق الاوسط حول وحدة النور والظلام 
لها دلالات غنية ٠٠‏ خذ مثلا المفهوم الابرانى ء 
الصراع بين أورهوسد وأريمان ٠‏ ومن ثم بين 
الآلهة أو البشر قد شهد تغلب أحد المتصارعين 
على الآخر ! 


'الصدق نحاحا ضخما 


وقد تقول أننا لسنا الا بشرا أعدنا فى الحياة 
قصير وعلى هذا فأننا نهم بانحاز شىء 505 : 
مقاسيسنا؛ حتى اذا كان وقتيا ,2 فدعتبر تحقيق 
واو ذرآات من الحقيقة ١‏ لصغيرة عملا كبيرا 
كذلك نعتبر التعادل سن كمية الكذب وكمية 
9 ولكن هناك للأسسف 
كذبا أكثر من الص دق وآلاما أكثر من 
الأفراح ٠‏ وشرا أكثر من العخير ٠٠‏ ومحققى بحاام 
بع كدر ممن هم « <اليليو » أو « برونو » ٠‏ 

هذا صحبح ب ولكن دائما <البلبو هو الذن 
تمر 74 لين البياية *< السمسيع لسن 
الامبراطورية الرومانية العانية ٠٠‏ ان الكلمات 
تستمر تعيش فى أفواه الناس الآخرين حيدما 
إسنكت الفم الذى لتحدثت بها ٠‏ وعلى هد ١‏ فاننى 
عالم الصراع هذا ,» اقول انها يمكن 0 أن تكاذج 
وتصارع هن غير أن تكون دائما منتصرة » ٠‏ 


ومن الطبيعى أن كفاحالكلمة ليس هو كفاح 
السيف فان الكلمة لا يمكن أن تؤثر بالعتف 
٠‏ وهى لا تلجأ الى الشعارات أو الى المنشسورات 
أو المناورات السياسية ٠٠‏ ان هدقها الوحيد هو 
الكرامة الحقيقية للبشر ٠٠‏ أن تسسسعى نحو 
الحقيقة ٠٠‏ وتعطى الحقيقة ٠‏ 


الا 


مكتبتنا العربية 


دور الكاتب أذ الفئان 


© اذن ٠.‏ “يف يمسكن أن يؤثر الكانب أو 
أناان فى محتمعه ؟ 


اننى حقا لا أدرى كيف * اننى أعرف فقط. 
أن وضع الفنان إليوم هو وضع عجيبب وم<ط 
لكرامتة 0 فأنتاسس لا بحتاجون اليه الا كثيات 
للزينة ٠‏ اذهب واس أل أول رجل بقابيلك فى 
الطريق : ماذ' يعذى «النسسية اليه الفن والفنانون 

٠‏ آله سبحيبك أنه لا 
لمدل هذه الأشياء يي واذا أخذدت تنسأل 
رجلا بعد رجل حتى تصل الى المائة فسيكون 

, الرد : « الفن ٠*٠‏ نعم اله <ميل ٠٠‏ أنه همس 
نوعا هن النسسان فى هذه الحياة اليومية 
الرتيبة » 


أ اي 
من الوقت لدبه 


ولكن الفن نيس شسيئا تافها كما أنه ليس 
مخدرا ٠٠‏ ان الفئان ليس للزيئة أو التسلية ٠٠‏ 
انه قائد روحى همسكول +٠‏ فيبلسسوف عملى ٠‏ 
هذا إيعذى أنه يجيب عن التساؤلات اإهامه فى 
حياتنا 8 وغالما ما دمضى الناس فى الحاة من 
غير أن .يجدو! الاجابة على هذه التساؤلات ٠‏ 
التى يعمل الفنان على ان يرفعها الى مرئبية 
الوعى وان يثرى العالم الداختى للانسبان 
وبهذا! الاثراء فى العالم الداخلى يحدث تغمير الى 
الأفضل فى عالمه الخارجى الذى سيكش عن 


وسسيزداد فهم الناس بعضهم كك لبعض ٠٠‏ ولا 
حولهم من أشياء 0 ولا نفسمهم, م ودهدا! الفهم 
بمكن أن بغدوا مخلوقات أفضل وأكثر بهحة ٠.‏ 


هذه هى وظيفة الفن ٠٠‏ أن يشر التغير فى الناس 
ومن خلال الناس - فى المجتمع ٠‏ 


وقد يثور هنا سؤال آخر : كيف يتأتى ذلك ؟ 
٠.والفئانون‏ رغم ما تحملونه من ستابل ذهبية 
فى أيد يهم 1 أمام أبواب الجمهور المغلقة ل 
الما تيح ليست فى جم و نهم دل فى لخموبه هؤلاء 
الذين يمون السيامية النعاقية + وعم 
بدورهم « « يتحكم فيهم اذواق الجماهر من أنصباف 
المتعلمين بذوقها الهابط الانتهازى ٠ ١‏ انهم 0 
١‏ لىهذه الجماهير فنونا غير حقيقية , . متعة رخيصة 
واثارات مخدرة كالاآفيون ب بالجريمة والعني , 


0 


والواجب الارتفاع بمستوى 


الجماهير لا الهبوط 


ومرة ثانية أتساءل ٠٠‏ كيف ؟ اننى لا أدرى 
وحكمة ل يستلزم وضع ْ الأشخاصٍ المناسبين 
فى الأماكن المناسيهة الأشخاص انذين يمكن 
أن يفهموا أن السلع الروحيهة ليست نحارة تعود 


بالربح م 0 ان «العائد» سد جحذى متاخر ١‏ ريما 
بعد جيل أو جد ع فان أثر أوسيقى الرقيعة 
أو اللوحة 0 أو الآدب الرافى لن دطهر الا بعد 


وقت طويل وحمدئد ممسستعط 0 نهنا 
يمكن أن تسب بالمال ٠‏ 


كيف +٠‏ 4 ان التائثر الذى يقاوم ا بلية 
طيبة ب بنشس عشره ة كنس عن طرزان حضى بطي 
إن يعرفة عل “نيال الكانةا عقوم بعيلي الى 
ضررا مما يظن ٠٠‏ فان هذه الكتب العشرة 
سديكون لها أثر نخر يب كب 8 ى القراء ٠*٠‏ ودن 
اضعب بعد هلما أن يجد كنات واحد جيد له 
مكانا”فى مثتل هذا المحيط ٠‏ واذا لم يناد - الى 
إبقاف كل الانتاج الهابط 55 ددءا من الأفلام 
السللينمائية فكيف يمكن أن تأمل فى بدء 
عولية ياعادة التعلم ٠"‏ المجماهر 


55 اتردن أن الموقف حو الفن والفنان كان 
دنوا ف إطار هذا النصور ٠.٠‏ أم أنه كان فى 
الأزمنة السابقة موقفا مختلفا ؟ 


كان الموقفت مختلفا ٠‏ فالقبائل العربية 
كانت نسجد لله شكرا اذا اكتشسفت شاعر! دين 
أفر الى الشاعر لبرفع 
من روحهم المعنوية ويوقظ وعيهم ٠‏ ٠ويثير‏ ذكريات 
القبيلة وأمجادها ٠٠‏ ان قبيلة بلا شاعر كانت 
محلا للرثاء ٠‏ 


ف دهاع فقد كانو[ يحتاحون 


وفئى, ا القديمة فى غاليا واليونان كان 
الشاعر أقرب إلى الكاهن له مقعدا! الشرف على 
مائدة الرؤساء ٠٠‏ كران إداة اتصال مقدسة 
وهذا العصر الذهبى, الذى تأسف عليه لم يكن 
إاسطوريا كما قد نظن ٠٠‏ لقد ازدهر حهمذا العصر 


مكتبتنا العربية 


الذهبى فى الهند لعدة قرون إن « العصر 
الذهبى » هو كل عصر كان الحكام يفضلون فيه 
القلم على السيف * نعرف عن مثل هذه العصور 
فى الصين وفى الهند من خلال الفنون والآداب 
التى انتجتها ٠٠‏ أن مثال أفلاطون عن الفلاسعة 
كقادة مجتمع قد تحقق هنا فى الشرق ٠‏ 


الشرق والغرب 


5 الدعوافي 0 هذا للشرق أن اليا 
مواجهة ثقافة الغرب وحضارته المادية 9 


تقول ب اننى أعتقد أن الثقافة لا يمكن الا ان 
تكون روحية لان القيم التى تعبر عنها قيم روحية 
وليست مادية ٠‏ وفى كل من الشرق. وإلغرب 
تساعد الثقافة على الاثراء الروحى . .ولكن 
السؤال هو : كم من المساحة يعطى كل من هين 
العالمين - الشرقى والغربى ‏ للثقافة ٠‏ منا 
يختلفان الى درجة كبيرة تصل الى حد التناقض ٠‏ 
فالمبدأ السائد فى المدنيات الشرقية هو أن -الثقاقة 
عنصر جوهرى وأساسى فى حياة الانسان 2 فى 
حين تثناول مدنيسات الغرب الثقافة كتوغ 
من الترف ٠٠‏ شىء يمكن أن نصيبه“خلال“شاعا 
الفراغ القليلة لغرض.هروبى ٠٠‏ ويبدو لى أن 
الثقافة تأخذ فى الاضمحلال فى اللحظة التى لانجد 
وقتا متاحا لها . 
تهيمن على كل وقتنا ٠‏ لا أن ترتشف ؤسباعات 
انا مدنا اجن شالق بعد الور ٠٠‏ قد تقول 
أن قراءة كتاب أو الاصغاء الى الموسيقى ٠.٠‏ الخ 
من المظاهر الطيدة للثقافة ' ومع هذا فهذاك. بعض 
الناس أميون ولكنهم أكثر ثقافة ممن يترددون 
على المسارح ومعارض الفنسون ٠٠‏ ذلك لاآنهم 
بملكون الع<ب والبصييرة التعمقة 3 ى -عالم القيم 
الروحية ٠٠‏ هذا هو عالم الفن والثقافة ٠‏ وعلى 
هذا القياس فان جماهر الفلاحين فى الهند هم 
اكثتر الناس فى العالم ثقافة رغم انهم 'علميا 
2٠‏ أميون ٠*٠‏ لبس عليك الا أن نذهب وتلتقى 
بقروى هندى فاته سد_يحد'ك لسسباعات 
طويلة عن الصراع الأخلاقى فى بها جافاد جيتا 
( وهو كناب لا يقرأ دل ينمه ) وستدهشضك 
ملاحظاته الذكية وتفهمه لحقيقة الانسان الباطنية 
وبالعكس إذا التقيت بخبير غربى فى الالكتزونات 
تجده أشبه بير برق حدديث مادام لا بعنى بشىء 
خارج نطاق تخصصه المحدود ( وقد لا نزيد 


واعتلد أن الثقافة بحب أت 


اهنماوانه باستلداء بخصصه عن كرة القدم أو 
السرعى للكسب المادى ) ويمكن أن أقول أن المثال 
الأول هو الغألك فى الشرق والثانى هو الغالب 
فى الغرب ٠‏ 


تسألنى اذا كان الشرق الروحى يستطيع ان 
يقفا فى مواجهة الغرب المادى ٠٠‏ انه حقا ان 
الاأصعب أن .نحافظ على الشىء الطيب والجيد هن 
أن نحطمه ٠٠‏ فان المدنية التكنولوجية لأوريا 
الغربية وأمريكا نسيطر على معظم عالمنا الكبير ٠‏ 

ورغم أن آسنا تختلف كثيرا عن أوربيا 00 
فاننا قد بدانا نشهد حقيقة جديدة هى أن هذا 
الاختلاف بدأ يضيق شيئا فشديئا ٠٠‏ ولا ششسك 
أن التكنولوجيا نستتبع موقفا فى الحياة مختلفا 
وقدما مختلفة ٠٠‏ ورغم أن التكنواوجيا غير ملالمة 
مع العقانة الآأسيوية التقليدية الا أن النورة 
التكنولوجية تجبر آسيا اليوم على أن تغير طرق 
يا نها التى ورثدها عن آلاف من السسنتيل :6ه 
وصقفاء سلوكها القدرى ' ٠‏ ومزاباها الروحية «٠‏ 
ومن .هيا نلحظ. شيا من النفور والمقاومة فى 
آسبًا ذند هذه التكنولوجيا الوافدة حيث تشعر 
الووح“الآسيوية انها مقبلة على تغيير كبير بهددها 
بالموت ٠‏ ؤقد لمست أنا شخخصييا فى الهند 
ب ونؤعا .ها ث فى عصر نشعسككا وانخوف! دن 0 شئء 
يأنى مَنَ“الغرت كنوع من الدفاع عن النفس - 
يخشون أن يهدد بتحطيم تقاليدهم الروحية 


تلاقى الخضازات 


ولكن لا يمكن الانسساق أن يني وحيدا فى 
هذا العالم أو.أن نعزل بعيدا عنه ان امتتزاج 
الحضارات بزداد يوما بعد دوم فى حدة وعنف ٠*٠‏ 
ولعل المثال المارز .هنا ف الصين 2 فقد ظلب 
العين لألاف السنين تتمسك .در فخمها العنيد. لكل 

عو أجنبى * :زالآن تنتقبيل ايد يولوجية أجئينة 
وجانا ولد ونشأ فى ظروف اجتماعية واقتصادبة 
خاصة بالعالم الغربى ٠‏ وبهذه الحقيقة يمكن أن 
ندرك كيف أصبح هذا العالم صغيرا + ولكن 
ماذا فعلت الصين بهذه | الأجنبية 0 النظام 
وهو كلية عقلى رياضى .. انهم ربطوا بينه وبين 
تقاليد العبادة ٠‏ ولعل هذه هى البداية ‏ دعنا 
نأمل ب فى صيغة للجمع بين الشرق والغرب » 
ولبسس. احتواء أحدك 2 الاثنين للآخر 8 فان هنذ' 
التجميع مصدر اثراء رغى أنه ببدو فى البداية 


الفكر المعاصر ب ٠١6‏ 


مكتبتنا العربية 


دمظزر عذزيف ولا انسانى, كما فى حالة الصين ٠‏ 
( الواقعية .الاشتراكية ) 


يه يعن لى بعد هذ' أن أسال الآديبة القادمة 


من دو غو سعللافيا عن رايها فى الواقعية 
الاشتراكية 6 
تشبرى قائلة :.اننى لا أفهم كيف يحدد الأدب 


بهذه .التعريفات “السياسية .والاقتصادية :* واذا 
اعترفنا .بوجود شىء يسسمى. الواقعية الاشستراكية 
فيجب أن تقن بوجود واقعية رأسسمالية أر واقعية 
غير منحازة (!)) ٠٠‏ وهذا بلا شك أمر عجيب ! 
فان للأدب مقاريسه الخاصة ولا يكن أن تفرضِن 
أى حركة سنامئئة أو أى: نظام اقتصادى ,امه 
عليه. ٠‏ ان الكتراب فئ مثل هذه النظم هتد حون 
وبالتالى تمتدحهم السلطات السسلياسية 
الرسمية ٠0‏ يذكرنى هذا بششسعزاء البلاط فى 
العصبور الوسطى *» فهؤلاء الشعراء كانوا أشبه 
بحيؤانات: مدللة. نعنى بهم أسيادهم :مكافأة. لهم 
على تغنيهم لمحجدهم ٠‏ هؤلاء الششعراء .قد وقع 
عليهم ظل النسيان مع أسبياءهم وبالعكس 
فان تاريخ الأدب . بخلد ذكر ملا الذين تغنوا 
بحرية دما احبوه . وهؤلاء دين أدركوا أن 
السيك الوخيد للفئان هو ضويره ذاه ! 


: م مهل يعنى هذا أن البيئة السام امسية 
ا الا تصبادية ليبس لها أثر على الفنان ؟ 

ب لها اتأئير بلا شك 2 غان العصر والظروف 
الاجتماعية والسياسية لابد أن تطبغه بطابعها 
شاء أم لم ايسأ ٠.‏ لا يمكن أن يتجنب الفنان هذا 
الأثر حتى اذا كتب عن حمبال :القمر أو الماضى 
ادها يعكس عصنره ه ٠‏ ولكن هذ' 
التسار الطب عنى أمر مختلف كل الاختنلاف عن 
الدغارة النياسية المقدءودة ٠2٠0‏ فالفئان الحقياى 
هو مر دعاية » لنفسه ا 


ى الآأدب اليو وسلافى 


28 0 هذا ننتقل الى 00 : لنسالك عن 


اللادح الرئيسية فى الأدب والفن .ليوغوس لافى 
اأرئهن ٠٠‏ 

أن الفئون والآداب لميوغوسلافية هى ثمار 
امتزاج طويل بين الشرق والغرب * مبراثنا الثقاق 
ميراث غير متناسق بين ١‏ تكوين السلافى التقليدى 
الذى حفظه شعرنا الملحمى و لحضارة الميز نطية 
بفلسفتها اص وفية .2 والنفوذ التركئ فى 'ظل 
الطغيان العشمانى » وحدث اتصال خصب فى 
أجزاء بلادنا الشسمالية والغربية هع المدنيات 
الايطالية والنمساوية والمجرية ٠*٠‏ هن كل هذه 
العناصر ولد حاضرنا © ولكن ليس كل حاضرما 
فهناك جزء أهم تأثر بعصرنا. الراهن واتجاهاته ٠‏ 
وعصرنا لا يعترف بالحواجز. السياسية بالنسبة 
للثقكيانة ومن هنا فان الأدب. والفن 
اللوغوسلافين المعاصر بن همان ف ى . الدائرة 
الثقافية التى بطلق عليها عادة الحضارة الاوربية 
ولكهنا لا يمكن أن تظال «حصاورة الى النطاق 
الحغرافى لهذه القارة القديمة م فالأفضل أن 


َ( ببطلق علديها و3 ثرة الحضارة الصناعية التى تحتوى 


اكثر من فارة 8 


هنما االتإكو ين الثقافى والفنى يمل روافد 
فكربية تلتقى فى هذا النهر الكبير للمجتمع 
التكنولوجى ٠٠‏ الذى تزداد اتصالا به أكثر فأكثر 
على الآيام. + 

اذا زعنى هذا ؟ نعنى :اننا وقد اثرينا بهذا 
المراث القديم الذى رت اليه فأن الكاتب 
والفنان اليبوغوسلافى المعخاصر بعبشس الصراع دن 
الانماط التى تورثها عن السلف وبين الطرق 


الصراع ٠ ٠‏ ؤلا نمكن آلا أن يكون هكذا ٠٠‏ ران 
تطورنا السر دع من المنتوى الزراعى ا الصناعى 
ينعكس على الفكر العام ويحد له تعبير! ١‏ خلال 
محاولات التجريب فى الشكل. الفنى 
ه يهمنا أن نعرف شيا عن الجيل الجدبد 
فى بوغوسلافيا ٠+‏ وكيف يعانى هذا الصراع ؟ 
)ب ان الجيل الحديد الذى ولد :بعد الحرب بع. 


مكتبتنا العربية 


ما بدأ هذا التغير الكبين فى المجتمع يعانى ها 
الصراع وبشعر به شعورا قويا ٠٠‏ انه ستشعر 
انه صراع دين الانسسانية والميكا نيكية فى مثل هذه 
لبمة الصناعية ٠‏ وانه ليحتج بشسدة ضد الحطل 
من الالسمسانية الذى يشجم عليه النظام 
التكنولوجى ٠٠‏ ويكافح ضد الانسسان الحديث 
الذى سبدو كالانسان الآلى ٠٠‏ وينتقد. هذه.الحياة 
ذات البعدين ٠٠‏ ؟ 


- أى بعدبين تقصدين ؟ 


- بعد يتطلب الأشياء المادية الحديثة المرالحة ٠‏ 
وبعد آخر لا يريدها فالمواطن الحديث فلى اللجديع 
الصناعى يجاهد للحصول على الأجهزة | التكنيكية 
الحديثة ٠٠‏ ثم سرعان ما يعمل على التخلين”منهًا 
ومن أجل. الحصول على الاحدث والافضيل من 
معدات : بالمدازل أو سيارات أو أشساء صغيرة بمثل 
أحدث الأزباء والأدوات يسعر أنه مستتاق "الى 
شرائها ٠٠‏ ثم بعد هذا يحاول التخلض منها خينما 
تعدو « هودة » قديمة ٠‏ ششبراء 3 بيع ٠١‏ حركة 
ميكا نيكية مثل بندول الساعة ٠.٠‏ ولكن رغم هذه 
الحضارة التكنولوجية ذاتها فان هناك اختجاجا 
بنمو ويزداد ضد هذه الحباة ذاث البعدين ٠‏ 

© أى احتجاج تقصدين ؟ 

ب حركة الهيبيز ٠٠‏ فهى حركة أصريلة وان كان 
يبدو احتجاجا من نوع ملون وفاضح *: ولكرا 
حركة تنقاوم هذا السباق الجنونى من أجل 
الرفاهية المادية ٠‏ وان كان ليس هناك اختلاف 
بين الهيبيز السلبين وبين عصابة «كونءالايجابية 
فى إفعالها ٍ فكل منهما در فض المد ينه الحدرثة 
التى وجد نفسه فيها ! 

و لكن ما هو الخطأا فى (الزذاهية المادية ٠٠.٠‏ 
لاذا لا يحق لانسان أن بعهز بيته باجهزة حديذة 
٠٠‏ أن ااجتمم الاثسستراكى يسعى الي تحقيق 
الرفاهية لكل فرد ٠.0‏ 1 

ب ليس هناك خطأ ٠٠لكن‏ اذا كانت هى الهدف 


لواحي الذى _يبسعى اليه الانسان فان هذا آبيس 
سشطاً شحسب ٠٠‏ بل كارقة 9# 


ا( خارج الحدود 


لت سينا فلنعد الى حد رتنا عن الأدب 
الموغوسلافئ ٠٠.الى‏ أى حد استطاع أن يخترق 
الحدود. الى العالح الخارجى: ؟ 1 : 

ب لقد شناهات السسنواإت الأخنرة اكتشياف 
الدوائر الثقافية. فى أوربا لاعميه “آداب الشعزب 
الصغيرة وفدرنها ٠0٠‏ ؤكان الأذب البوغوسملافى 
من نهمذه الاكتشنافات ٠*٠‏ وفئ فترة ما بعد ارب 
ظهرت أكار من “لف طبعة لأعمسالنا 'الأدبية فى 
الخارج ' وفى عام ١‏ نال الرزدواثى والقصاص 
اليوغوسلافى « ايفو اندريتش » جائزة نوبل عن 
كتايه « جار. على نهر. دريئا » ١‏ أعتقد أنه أول 
كناب يوغوشلافى :يترجم فى مضر ) كما اذب 
اكتاب يوغوسلافيون آخرون اهتمام محبى الاذب 
فى كل أنحساء العالم ٠‏ لعل أشسذنهز هم اهو 
هيروسلاف كريجا وهو من أهم المرشحين لجاازة 


“نوبل هذا العام ٠‏ وقد تزجمت أعماله فى المترح 


والروانة والشسعز:-والقصة الى عشرين لغةا” ٠:‏ 

ويعتبره النقاد الفر نستيون هن «ين قمم”الكثاب 

والفكرين فى أورها * 1 . ٠‏ 
ولكن. لا أثقن: عليك «الأسما” ساكتفى تذكر 


.كاتبين اثنين ذلك لان أعمالهما ستنشر بالعربية 


فى القريب ٠٠‏ احدهما د ٠‏ كوس نيتش وهو 
روائى معروف كان أول كتبه ' الشمس بعيدة ٠‏ 
عن الحرب العامية الآخيرة وقد طبع عشضرين مرة 
فى بوغوسسلافيا وحدها ٠٠‏ وسينشس فى القاهرة 
.. أما الثانى فهو م ٠‏ ساهو فيتش. وهى كاتب 
مسلم أحدث:, كته 0 الموت والدرويشن 4 _مثر جم 
الى ١١‏ لغة أجنبية وسينشس فى القاهرة خلال 
الشسهور القادمة فى 'ترجمة عن الأصسل 
اليوغوسلافى بقلم دكتوز جسين عبد اللطيف ٠٠‏ 
وهناك أكثر غمن مشروع لاترجمة الى العربية فى 
اير 


0 كترتنا العربية . 


للتتان الءالي المماصر شترى مور القى دلب عام اها فى كال فورد بمقاطسة 
بوسر حلتر 1 ؛ داللى بعد قطنا دن آقطاب فلن التتبحت الفات ؛ وغلها دن اعاز:ك»ه 
الارزسنء 
رمو من النتابي القلائل الذين بومدون يب ااطبيفة مصدر كل نحت مبتاز ؛ وهو 
إلى بعنحه قب يعر نمين العائم العار ب الذى يستطلعى قوانن للطبمة والضناهء رالثمو : 
دنب يدر بعت الفئان العحسسابي التن يستشهر جعهال البنام دتونه . عمونا استطاع 
هري عور أن باجم فى الحصول على شكل جديه للتكوين العقر وى بلغ فيه هرتبة لم 
يلغا نان غره © عرتبة حملت ونه فنا] متميز الشخصية © متفرد الاسساوب » يبث في 
نونه روحا رقراقة عتدفقة الحياة . 


خبرة بلاعامًا ىكافا الخد مات الضرفية © 0 : 
_ ا 12 
1 


تيغيمًا للنعاظ الاقاضا دنس ف المريورية المبة الححصة ‏ : 


رقم الأباع سآن النفك 
ةا 


